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٨٣١ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 
ُالمقدمة َ ِّ ُ  

 انَدِِّيَ سـَلينسَـْالمر وِالأنبيـاء ِرفْ علـى أشـُلامَّ والـسُلاةَّ والـص،َ العـالمينِّ رباللهِ ُالحمـد
  : وبعد.ِين الدِّوِمَ إلى يٍانسَحِْ بإمِْعيهِ وتاب،هِبِحَْ وصِ آلهلىَ وع،دٍَّممحُ

َّ العنايــة بتجويــد الحــروف، والتــزام الــصَّفــإن ِ ِ َ ُِّ مــن الوقــوف وســيلة إلى تــدبر كتــِحيحِ َ َ ٌ ِ
َ

ِاب االله ِ ِ

ِتعــالى، والتعــرف الــصحيح علــى معنــاه، وهــذان يـفــضيان إلى العمــل بمــا جــاء بــه، والأخــذ 
ْ َ َ ِ َ

ِ ِِ ُْ َ ِ َّ ِ ُّ َّ
ِ وتـنفيذ أحكامه، واتباع أوامره، واجتناب زواجرهِعه،ْبتشري ِِ ْ ِْ ِ ِّ ِ َْ.  
َ أدرك العلمـاء الأوائـل تلـك الحقيقـةْولقد َ ِ

َ ُ
ِ

ُ ُ َ ُالتـرتيـل:" - االله عنـهيرضـ-ٌّ علـيُمـام الإُ يقـول،ْ ْ َّ :
ُ الوقــوف، وتحقيــق الحــروف، وهــذا القــرآن نــزل باللغــة العربيــة، والوقــف والقطــع مــن ُعرفــةمَ ُ

ِ َِّ َ ُ ِ ِ
ُ

َّحليتهــا؛ فــإن الوقــ ِ ُ حليــة الــتلاوة، وتحليــة الدِّرايــة، وزينــة القــارىء، وبلاغــة التــالي، وفـهــم فَِْ ْ َ َّ ُ ُ ُ َُ
ِ ِ َِْ ِ ِّ

ِالمستمع، وفخر العالم َ ُ ْ َ ِ ِ ْ"(١).  
ُّأبـو حـاتم السجـستاني وقال ْ

ِ ِّ َمـن لم يـعلـم الوقـف:"  ٍ ْ َ
ِ َْ َ ْ َُ لم يـعلـم مـا يقـرأ،ََْ َ َ َْ َْ َ لأن الوقـف ؛(٢)"َْ َّ

ــــضادتين،  ــــين المت ــــافيتن، والآيت ــــين المختلفــــين، والقــــصتين المتـن ــــين المعنـي ــــه الفــــرق ب ــــم ب ِيـعل ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ

َ َ
ُ

َّ َْ ُ ْ َ ُْ ُْ ُ
َّوالحكمين المتقاربين، وبين الن َ ِ َِ ُِ َ َ ْ ِاسخ والمنسوخ، والمجمـل والمفـسرْ َّ َ ُ َ ُْ ِْ ْ ِ َ والمحكـم والمتـش،ُِ ُ ُْ ِْ َ  ِِابه،ْ

َويميـز بين الحلال والحـرام، وبـين مـا يقتـضي الرحمـة والعـذاب َ ََ ْ َّ َ َ ََ َِ
َ ْ ِْ

ُ َِّ َ وبـين الـساكن والمتحـرك؛ ألا ،ُ ِ ِ َّ َ
ـــــى متحـــــرك، وهـــــو أدب القـــــرآ ـــــف عل ـــــساكن ولا يوق ـــــدأ ب ـــــه لا يـبت ـــــرى أن ْتـ ُ َ ُ

ٍ ِّ ُ ٍُ ُ ْ َّ َ ُُن، ومـــــساميره َ
ِ

َ َ
ِ

ُُودسره ُ ُ
(٣) .  

ْومن
ُّ أجل ذلك كان النبي ِ َ َ ِ ْ َ-- يعلمه ُ ُ ِّ َُأصحابه،ُ َ ُ يدل على ذلك قولْ َإن هـذا القـرآن : (هُّ ْ َّ

ٍأنزل على سبعة أحـرف، 
ُ ْ ْ

ِ َ ولا حـرج، ولكـن لا تختمـوا ذكـر رحمـة بعـذاب، ولا ذكـر ُفـاقرءواَُِْ َْ ِْ ٍِ ٍ ِْ َ ُ َْ ْ َ
ٍعذاب برحمة ْ ٍ( (٤).  

                                                           

، ١/٢٣٢، والإتقان ١/٢٥٥، والنشر ٧٤لابتداء للهذلي ُالوقف وا:  هذا الخبر فيانظر) ١(
 .١/٢٤٩ولطائف الإشارات 

، ولطائف ٧٤الوقف والابتداء للهذلي : انظر). َلم يعلم القرآن: ( بعض الروايات عنهوفي) ٢(
 .١/٢٤٩الإشارات 

، والقطع ١/١٠٨إيضاح الوقف والابتداء : ، ويراجع٦٩ والابتداء للهذلي وقفال: انظر) ٣(
 .١٠٢، والمكتفى ١/١١لائتناف وا

، ٥/١١٤، وأحمد في مسنده ٦/١٠٠ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة الحديث) ٤(
 .١/٥٦٢ومسلم في صحيحه ، ١٢٤، ١٢٢



 
 

 

 
٨٣٢ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِ أبــو جعفــر النحــاس في تعليقــهقــال
ُ َّ ًفهــذا تعلــيم التمــام تـوقيفــا مــن :" ِ علــى هــذا الحــديثٍ َِ

ْ
ِ َّ ُ

ِرسول االله 
ُ--بأنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر ،ُ ْ

ِ ِ
َ َ َْ َ الجنـة والثـواب، ويفـصل َّ ِّ ُ

ِ َّ ِ َّ
ِ إن كـان بعـدها ذكــر النـار أو العهاَمـا بعـد ِ َّ ُ ْ ِ َ َ ُيـدخل: ( نحـوِقـاب،ْ

ِ ْ ِ مــن يـشاء في رحمتـهُ ِ
َْ َ

ِ َ َ َ( (١)، 
َولا ينبغــي أن يقــول ْ َوالظــالمين: (َ

ِ ِ َّ ٍ لأنــه منقطــع عمــا قبلــه؛ لأنــه منــصوب بإضــمار فعــل، ؛)َ ِ ِ ْ ٌ َ َّ َُّ ٌَ َّ َ
َويعذب الظالمين، أو و: ْأي َ ُ ِّ َأوعدُ َ "َ الظالمينْ

(٢).  
ِ ولم تقتـــصرهـــذا، ِ َ ِ والابتـــداء علـــى القـــرآن الكـــريمفِْ بـــالوقُنايـــةِ العَْ ِ َ بـــل إن الأمـــر ْفحـــسب، ِ َّ ْ

ُعداهتَ َ ليشمل سَّ َ َ الكلام العربي، فقد نـقلت إلينا بعـض النـصوص مـَائرَ ِ ُ ُّ ُ ْ ْ ََ ْ ِّ َ حـرص العـدىِ ِ  ِربِ
َّعلـــى الوقـــف الـــس ً ورعايـــة حـــسن الابتـــداء في مواضـــعه الدقيقـــة في مخاطبـــا�م، تنبيهـــا ِليم،ِ

ِ َ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ
قـــة في الكـــلام، وتعليمـــ ًعلـــى تـــوخي الدِّ

ِ ِ َّ ِّ َا لـــلأدب بمقتـــضى المقـــام، بغـــَ ِ ِ ِ ِ الطـــرف عـــن نيـــة ِّضَ َِّ ِ
ْ َّ

َالمــتكلم في إلقــاء م ُّ فالأصــل حمــل الكــلام علــى ظــاهره؛ ولــذا أنكــر النــبيِقالــه،ِ َ
ِ ِ

ُ َُْ ْ-- علــى
ْمن قال ُما شاء االله وشئت: (َ ْ ِ ُ َ َِِّ يسأله عن نيته، ولم ،(٣) )َ ُ ُ القـاطع علـَوكذلكْ

ُ مـا لا يجـب ىِ
َِ

َأن يقف عليه
ِ
َ َ، وإن كان نيته غيره، فإنه يكره ذلك كله، فقد روي عن أبي بكـر الـصديق ْ ُ ْ َُ ُُّ َ ُُ َُ ُ َّ َ َّ ْ

ُ قــال لرجــل معــه نهَّأنــ: رضــي االله عنــه ٍ ُأتبيع: ٌاقــةُ ُلا عافــاك االله؛ فقــال:  فقــالا؟ بكــذهَــاَ َ لا : َ
ْتقـــل هكـــذا، ولكـــن قـــل ـــه لفظـــه، ولم يـــسأله عـــن ني: ْ َّلا، وعافـــاك االله، فـــأنكر علي ُ ْ َ ُ َ . (٤)ِتـــهَ

َّوهكذا نجد أن ارتب ُ ِ المعنى بمواطن الوقف والابتداء َاطَ ِ ٍ صلة وثيقة وقويةذُوِ ٍ ٍَّ َ َ َ َ ِ.  
ِّلكل

َ ما تقدم أردت أن أكتب في موضوع يـِ ٍَ َ ُ ْ ُ ُتصلَّ
ِ َ بعلم الوقف والابتداء، فكان هذا َّ ِ ِ ِ

َالبحث الذي و ِمآخ( بـ َُُْسمتهُ
ِ ابن الأنباري في الإيضاح ذَ َ ِ ِ ِّ َ َ ِ َعلى أبي حاتم السجستْ ْ

ِ ِِّ َ َ ِّانيَ ِ 
ًدراسة" َ َ

ً وتقويماِ َِ ْ(".  
ِ دفعني لاختيار هذا البحثكما   : منهاأخرى، ٌأمور َ
ُ يجمـعَّأنه: ًَّأولا ُ علمـين كبـيرين مـن مَبـين َ ِ َ

ِ َ ِ
َ ٌ النحـاة، لكـل منهمـا إسـهاماتِتقـدِّميَ ْ ٍّ ِ ٌ كبـيرة في ُّ
ِخدمة اللغة العربية والقر ْ بصحدهماَ أِآن،ِ ٌّ كـوفيرٌّري، والآخـَ ُو�ـذا يـشكل . ُ

ِّ ُالبحـثُ �سـجلا َ ِ ِ 
ِ مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين في أعاريـبمنٍ بكثير ًافلاحَ ِ  اَّ ممـهـا،ِ القـرآن وغيرِ

ِ أصحاب كتب الخلافُأغفله ُ ُ.  

                                                           

 .٣١ الإنسان من الآية سورة) ١(

 .١٠٣، ١٠٢المكتفى : ، ويراجع١/١٣ والائتناف القطع) ٢(

ٌ، وغيره، وإسناده صحيح، وهو في سلسلة )٤٩٨٠ (َ داود في سننه برقمو رواه أبالحديث) ٣( ُ ُ
 ).١٣٧(الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 

القطع والائتناف ، و١/٢٦١البيان والتبيين :  تفصيلا لما ورد في ذلك في المراجع الآتيةانظر) ٤(
 .١٠٢، والمكتفى ١/١٤



 
 

 

 
٨٣٣ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُلمسته امَ: ًثانيا ُ ْ َ ِ في جميع نقول ابن الأنبـاري في كتابـه َ ِ ُ ِ عـن أبي )  الوقـف والابتـداءإيـضاح(َ
َحــاتم مــن رد وتــضعيف، اتــسم في بعــض الأحيــان بــالعنف والتحامــل، كــأن يقــول ْ ِ ِ ٍِ

َ َّ ٍَّ ْ وهــذا : (ٍ
َّخطــأ منــه، وهــذا القــول فاســد، ولــيس كمــا ظــن، ولــيس كــذلك، ولــيس كمــا قــال، وهــذا  َ ٌ ِ ُ ٌ

ٌغلط، وهذا عندي بعيد   .ِالبحث أثناء في َّينٌبَـمُ هو كما، )ٌ
َ الوقــوف علــى حُفقــصدت َ لنـــرى، ؛ِ المآخــذهــذه ِقيقـــةَ َ

ً كــان ابــن الأنبــاري منـــصفا في ْهـــلِ ِ ُْ ِّ ُ َ
ِتـعقبه وتـغليطه  ِ ِِْ َ َُِّ َ حاتم أم كان دأباَ َ ْ ُافعهٍ َ

  ؟َ والبصريينَالكوفيين بين ُعصبَّ التِ
ِالــصلات ُرازبْــإِ: ًثالثــا َ القويــة بــين الإعــراب والوقــف والابتــداء، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ِّ ُْ َ

ِ ِ ِ َ
ِ َّ

ٍتعـــدد للم ِعـــاني المختلفـــة، وبإثبـــات َ َ الـــصلات يمكننـــا إبطـــال دتلـــكِ َ ُ ِ َعـــوىِّ ْأن النحـــاة لم  " ْ َ َّ
ٌيتعرضوا لتعليل الوقف والابتداء، مكتفين ببيان كيفيته وصـفته علـى مـا هـو مبـين في علـم  َّ ُ ُ

ِِ ِ ِ
َ ْ ِ ِ ِ ُ َّ

َ وأن القراء وحدهم هم الذين اختِصرف،ال َ َ َّ َّ �ذا الفضل، وفازوا �ذا السصواَّ   .(١)"ِبقِ
َ تـشكله أقـوال أبي حـاتم الـتي نقلمَـا: ًرابعا ٍُ ُ ُ ِّ ِّ عنـه ابـن الأنبـاريهـاُ ُ مـن توجيهـات قيمـة تـربط ُ ٍ ِّ ٍ

ِبين المعنى والإعراب، مع العلم بـأن بعـض هـذه التوجيهـات 
َ َّ ِ ِ ُّيعـدَ ٍ مـن انفـرادات أبي حـاتم، ُ ِ

ُيجعلهاُالأمر الذي    .ِلكريمِ إعراب القرآن اإلى ًقيمة ًإضافة-ٍّبحق-َ
ُ يمثـلــه مَــا: ًخامــسا ُِّ ًرجعــاَ مِ كونــهمــن )إيــضاح الوقــف والابتــداء( ُكتــابُ ِ مــن مراجــع النحــوْ ِ 
ُ فقــد نقــل لنــا كثــيرا مــن أقــوال ع،ِّالكــوفي ِ

ً َ ِ ابــن ِأقــوال إلى ِ بالإضــافة،هــاِ وأئمت،ِ الكوفــةِلمــاءْ

ِالأنبـــاري نفـــس َ  نحـــو الكـــوفيين، َ دراســـةَ أرادْ لمـــنةًَّ ثـــرًميـــةلِْ عً مـــادةُقـــدِّمُ ياَّممـــ ،ْ مـــنهمفهـــو هِ،ِّ
ِوبخاصة في ظل قلة موارده ِ ِ ٍَّ ِّ َّ.  

ُ الموضــــوع بالدراســــات القرآنيــــة، وهــــي أخلــــد علــــى الــــزمن، وأنفــــع هــــذا ُاتــــصال :ًسادســــا ِ َّ ُ َ ِ ِ
ُللناس، وأجدر أن تبذل فيها الجهود، وأولى أن تصرف إليها الهمم َ ُ

ِ َ ُ ْ ُْ َ ِ.  
  

  :ِالبحث َُّخطة
َيكون ْأن ِضوعالمو ُطبيعة ْاقتضت  ذلـك ُوأعقبـت ِالبحـث، ِمـسائل َُّثم ٍوتمهيـد، ٍمقدمة، في َ
  . الموضوعات ِوفهرس والمراجع، المصادر ِوثبت بالخاتمة،

 ِالبحث، ِوقيمة والابتداء، ِالوقف أهمية عن للحديث ُعقد�ا ْوقد المقدِّمة، :ًأولا
  .فيه دراستي ِومنهج ِمعالجته، في ُانتظمتها التي َِّوالخطة ِلاختياره، ِالداعية ِوالأسباب

: وثانيهمــا ِّالأنبــاري، ِوابــن ٍحــاتم، بــأبي ُالتعريــف: أحــدهما: مبحثــان وفيــه التمهيــد، :ًثانيــا
  .ِبالنحو صلته أنواعه، تعريفه،: الوقف

                                                           

 العمر، مجلة آداب أحمد خطاب/ مقدمة في الوقف والابتداء، د:  هذه الدعوى فيتنظر) ١(
 .١١م، ومقدمة تحقيق المكتفى ص ١٩٧٧، سنة ٨/١٦٥الرافدين 



 
 

 

 
٨٣٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 الأنبـاري ُابـن نـسبها الـتي ِالمآخـذ جميـع علـى َالحـديث ُقصرت وفيه البحث، مسائل :ًثالثا
  .ِّالسجستاني ٍحاتم أبي إلى) الإيضاح (كتابه في

ُعرضت وفيها  الخاتمة، :ًرابعا ُتوصلت التي ِالنتائج ِلأبرز َ   .ِالبحث ِخلال من إليها َّْ
  .والمراجع المصادر ثبت :ًخامسا
  .الموضوعات فهرس :ًسادسا

  
  :ِالبحث ُمنهج

ُيتلخص ِالبحث هذا تناول في منهجي   :الآتي في َّ
ِبحصر مآخذ  ُقمت :أولا ِ   .ٍحاتم أبي على) الإيضاح (كتابه في الأنباري ِابنْ
ُرتـبــت :ًثانيــا  ُكنــت الأحيــان ِبعــض في َّإلا ،)الإيــضاح (في ورودهــا َحــسب َالمآخــذ هــذه َّْ

ٍمكـان في ِالمتــشا�ة الأقـوال َجعـللأ الكتـاب؛ ترتيـب ُأخـالف
ِّضـم في ًرغبـة ٍواحـد، َ ِالنظــير َ َّ 

ِالنظــــير، إلى ًتـيــــسيرا َّ
ِ

ًوخــــضوعا ،ِوالباحــــث للقــــارئ َْ ُ ِالــــسليم، ِّالعلمــــي البحــــث ِلمــــنهج ُ  ْوقــــد َّ
  .البحث من موضعه في ذلك إلى ُأشرت

  .بالحروف �كتابيا ًترقيما المسائل ترقيم مع ،ٍسألةمَ ِّلكل ًناسبامُ ًنواناعُ ُوضعت: ًثالثا
 ابـن ِّبـنص ذلـك ُأتبعـت َّثم والابتداء، ِالوقف ِموضع على المشتمل ِالآية َّنص ُأثبت: ًرابعا

  . ٍحاتم أبي ِقول على ِالمشتمل الأنباري
ـــاري ِابـــن ِنقـــول بتوثيـــق ُقمـــت: ًخامـــسا ِكتـــب ِغالـــب مـــن ِوتحقيقهـــا ٍحـــاتم أبي عـــن الأنب ُ 
ْعنيت التي والإعراب التفسير ِكتب وكذلك والابتداء، الوقف َ

ِ
  .ٍحاتم أبي ِبأقوال ُ

َالمـسألة ُناقـشت :ًسادسا ًمناقـشة ْ ًعلميـة ُ َّ ًمعتمـدة ِ ِ
 ِالواضـحة، والبراهـين ِالمقنعـة َّالأدلـة ىعلـ ُ

�محقا الأنباري ُابن كان إذا ما ِبيان على ِالشديد الحرص مع  ْأم ٍحـاتم أبي علـى مآخـذه في ِ
ُجانبه ُالصواب َ ٍتعصب َدون ذلك، في َّ ُّ   .ًهوى أو َ

ُعــــزوت :ًسادســــا َّكــــل َ ٍقــــول ُ
 ِالآيــــات تخــــريج ذلــــك في بمــــا  – ًغالبــــا – ِقائلــــه إلى ٍّنحــــوي ْ

ُالتــــواتر ُحيـــــث مــــن القـــــراءة درجــــة بيـــــان مراعــــاة مـــــع – وقراءا�ــــا القرآنيــــة، ُوالـــــشذوذ َّ ُ ُّ – 
  .- ْوجدت ْإن – ِوالأمثال َّالشعرية، ِوالشواهد َّالنبوية، ِوالأحاديث

  .- ًغالبا – والترجيح بالاختيار مسألة ِّكل تعقيب :ًسابعا
 ُحاولـت بـل فحـسب، العلميـة المـادة جمـع حَدِّ عند البحث هذا في دوري ْيقفْ ولم هذا،

 َّممــا ذلــك وغــير والجــزم، َّالنــصب ْوجهــي مــن ٍّكــل علــى المترتــب المعــنى َواســتخراج المناقــشة،
ِّالعلمي ِالبحث ُطبيعة تقتضيه

ِ.   
ٍجهـــد مـــن ُبـــذلت ْكـــمُ االله ُفـــيعلم :ُوبعـــد

َخـــرج َّحـــتى ِالبحـــث هـــذا ِإعـــداد في ٍووقـــت ُ  �ـــذه َ
ُأملــك ولا ِالــصورة،

ِ
ٍفــضل وَىدَعــ َْ ْ ُأوتيــت، بمــا َ ُوحــده، المــشيئة لــذي ُفالفــضل ُ  بمــا َشــاء ْوقــد َ



 
 

 

 
٨٣٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْأقـــصر لم َّأنـــني ْوحـــسبي َوأعـــان، َّوجـــه ِّ ـــه ْأبخـــل ولم العمـــل، هـــذا ِســـبيل في  ُ ـــأغلى علي  مـــا َْب
ِأملــك،

ْمــن يؤتيــه االله ُفــضل فــذلك – أرجــوه مــا وهــذا – ُأصــبت ْقــد ُكنــت ْفــإن ْ ُيــشاء، َ َ 
ْأن ِاالله في لَُفالأم الأخرى ِكانت ْوإن َيـقوم َ ِّ ُأورثـته مَا َُ ََْ ُالغفلة َْ َ ُوالزلل َ َّ .  

                    
  .َبيلَّالس هدييَ وهو ،ِالقصد ِوراء منُ واالله                        

  
  



 
 

 

 
٨٣٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  
   

  
  
  

  
  
  
  

ُالتمهيد ِ ْ َّ  
  
  

  :ِ مبحثانوفيه
التعريف بأبي :  الأولالمبحث

  .ِحاتم، وابن الأنباري
تعريفه، : الوقف: اني الثالمبحث

ِأنواعه، صلته بالنَّحو ْ ِ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 
٨٣٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  ِ وابن الأنباريٍتم، بأبي حاعريفالت:  الأولالمبحث
  :(١)ٍالتعريف بأبي حاتم: ًََّأولا

 ونسبهاسمه  : 
ْالإمـــــام أبـــــو حـــــاتم ســـــهل بـــــن محمـــــد بـــــن عثمـــــان بـــــن يزيـــــد السجـــــستاني: هـــــو

ِ ِّ َ َ َّ ُ ُ ْ ٍ :  وقيـــــل،ُ
َالجــش َوالسجــستا. (٢)ميُ ْ

ِ َسجــستان(نــسبة إلى : نيِّ َ ْ
ِ ِ والجــشمي،(٣) )ِ َ ٍنــسبة إلى بــني جــشم : ُ َ ُ َ

 .(٤)ِبالولاء
 ونشأتهمولده  : 
ْ تــــشرلمَْ

ِ َ مــــصادر ترجمتــــه إلى ســــنة ولادتــــه، وكــــل مــــا أفادتــــه أنــــه كــــان فــــتى يطلــــب العلــــم ُ ُ َ ً َّ ُّ ِ
ُ

ِبالبـــصرة، واختلـــف إلى علمـــاء عـــصره فأخـــذ عـــنهم علـــوم اللغـــة
َ َ ِ

َ ِعرِّ والـــشِ والقـــراءاتِ  فهـــو. ْ
ُّجستانيسِ ْ

ِ بصري المسكنلِ،ْ الأصِ ْ ُّ ْ ْ والموطن والمنَ   .(٥)شأِ
َّ نـشأ محبـا للعلـم والـتعلم منـذ الـصغر، ومـا زال مقـبلا علـى النهـل مـن مـوارده المختلفـة ْوقد ًَ َُ ِّ �ِ ُّ ِ ُ

ًإلى أن أصــــبح إمامــــا لــــه حلقتــــه، ولــــه تلاميــــذه؛ لــــذا فهــــو  َ ُّيـعــــدْ َ َ في المفــــسرين، والمقــــرئين، ُ ِّ
ِوالمحدِّثين، واللغويين، والنحويين، والرواة، والبارعين في المعمى من الشعر ْ ِّ َّ َ ُ ْ

ِ
َ َ َ

(٦). 
 صفـاته: 

                                                           

، والبداية ٧/٨٦، والأنساب للسمعاني ٤/٢٠٤الجرح والتعديل للرازي :  في ترجمتهانظر) ١(
�ذيب و، ١/٣٢٠، وغاية النهاية ٢/٢١٩، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٣، ١٢/٢والنهاية 

، وطبقات ١/٦٠٦، وبغية الوعاة ٢/٤٤٥، والمزهر للسيوطي ٤/٢٥٧التهذيب لابن حجر 
، ومقدمات التحقيق لكتبه ٤/٢٨٥، ومعجم المؤلفين ٣/١٤٢، والأعلام ١/٢١٠المفسرين 

تحقيق ) النخلة(خليل العطية، وكذا كتابه . تحقيق د) فعلت وأفعلت(المطبوعة، وبخاصة كتابه 
 .حاتم صالح الضامن. د

 .٣/١٤٢، والأعلام ١٢/٣البداية والنهاية ، و٢/٤٣٠ان وفيات الأعي: انظر) ٢(

َإحدى البلاد المعروفة بكابل، كان �ا ومنها جماعة كثيرة من العلماء والمحدثين: هي) ٣( ِّ َ : انظر. ُ
وذكر . ٢/٤٤٥، والمزهر للسيوطي ٣/١٩٠ البلدانمعجم و، ٧/٨٦الأنساب للسمعاني 

ٍأبو حاتم : سمعت محمد بن يوسف يقول: َّأن بعض الهرويين قال له: (ياقوت الحموي

ْسجستانة: (ُبالبصرة، يقال لها) كورة(السجستاني من 
ِ َّخراسان، ثم ) سجستان(، وليس من )ِ

َّولم يذكر أحد من الحفاظ أنه من غير : أنكر ذلك بقوله َسجستان(ٌ ْ
ِ معجم ". (المعروف) ِ

 ).٣/١٩٢البلدان 

، ١٤٨، ١/٧٤ العرب قبائلالذهب في معرفة سبائك ، و٢/٤٣٤وفيات الأعيان : انظر) ٤(
 .١/١٨٧ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة 

 .،٢/٤٤٥المزهر للسيوطي ، و٧/٨٦الأنساب للسمعاني : انظر) ٥(

 .٦٠، ٢/٥٩، وإنباه الرواة ١٨٩، ونزهة الألبا ٨٧الفهرست : انظر) ٦(



 
 

 

 
٨٣٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِ صالحا عفيفا، كثير الصدقة– رحمه االله – كان
َ ً ُتصدقَ ي،ِ والتلاوة،ً ٍ كل يوم بدينار، َّ ٍ

َّ
ٍتمةَ بخُقرأَوي

َ ْ
َ هو وأبواه قد جعلوا الليل بينهم في القيَان وك،(١) ُ ْ ِام والتعبدُ ُ أثلاثا، فكان أبوه ِ َ ً

ُيقوم الثلث، وأمه تقوم الثلث، وأبو حاتم يقوم الثلث الأخير، فلما مات أبوه جعل أبو  َ َّ َ َ َ َ َُ ُ ٍُ ُّ
ُحاتم الليل بينه وبين والدته نصفين، فلما ماتت أمه، جعل أبو حاتم يقوم الليل كله َّ َ َُ ٍ ٍُّ ْ َّ َ

(٢).  
  

َوذكر
ِ ًجامع البصرة ستين سنة  في صلاة َ الناس في ََّأمَّ أنه ُ َ ِ َ فما أخطأ ها،ِ وغيرالتراويحِ

ٍّيوما، ولا لحن يوما، ولا أسقط حرفا، ولا وقف إلا على حرف تام ٍ َّ َ ً َ ً ًَ
(٣).  

ِِصدقهَ توفي َ يوم بدينار دليل على أنه كان في رَّلُ كُّ َّ ٌ
ٍ ٍ وسعة،ِ من العيشٍغدٍ

َ . (٤)ِزقِّالر  فيَ
َإنه كان ك: ْوقد قيل ِثير الدعابةَّ

َ ُ َ
(٥).  

  
 ه عليِ العلماءُثناء : 

ٌ حــاتم إمــام في أبــو ِ واللغــة والنحــو والعــروض، وقــد بلــغ مــن تعظــيمالقــراءةٍ َ ْ ِ ِ أهــل البــصرة لــه، َّ

َأ�ــــم كــــانوا ي ْ
ُأنــــت شــــيخ:  لــــهَقولــــونَّ ِوغــــير ذلــــك مــــن عبــــارات التبجيــــل ... ناُ وأســــتاذنا،َ

  . (٦)ِوالاحترام
ِ شيخه يعقوب، وهو مـا زال علـى قيـد الحيـاةٍ بإذن منِاءَ جلس للإقرْوقد ِ َ َ

َكمـا نـصح . (٧)ِ
َشيخه أبو زيد الأنصاري طلاب العلم، ورواد َّ ِ َ ُّ ٍ

ُ ُ ْ َ بالقراءة عليه بعد هَُ   .(٨)وفاتهِ
َكــان أبــو حــاتم كثــير التــصانيف في اللغــة، وصــنف في :"  عنــه أبــو البركــات الأنبــاريقــال َّ ِ

َ
ٍ

  .(٩)"َّالنحو والقراءة
ِكــان أبــو حــاتم في �ايــة الثقــة والإتقــان والنهــوض باللغــة :" ُّ اللغــويِطيــببــو ال فيــه أَوقــال ِ ِ ٍ َ

ِوالقرآن، مع علم واسع بالإعراب  ٍ ٍ ِوكتبه في �اية الاستقصاء والحسن والبيان... ِ ِ
ُ ُ"(١٠).  

                                                           

 .،١٢/٣البداية والنهاية ، و٢/٤٣٠وفيات الأعيان : انظر) ١(

 .١/٣٢٠ الجزري النهاية في طبقات القراء لابن يةغا: انظر) ٢(

 .سهالسابق نف: انظر) ٣(

 .٢/٢١١، وطبقات المفسرين ٢/٥٩إنباه الرواة : انظر) ٤(

 .٢/٦٠نباه الرواة ، وإ١٠١طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : انظر) ٥(

 .١٠١طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : انظر) ٦(

 .٧٨مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي : انظر) ٧(

 .١٠١ ديطبقات النحويين واللغويين للزبي: انظر) ٨(

 .١٨٩ الألبا في طبقات الأدباء نزهة) ٩(

 .٨٠مراتب النحويين ) ١٠(



 
 

 

 
٨٣٩ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُّ عنــه الــسيوطيوقــال ِأبــو حــاتم السجــ:" ّ ِّ ِ كــان إمامــا في علــوم القــرآن واللغــة والــشعر،سْتانيٍ ِّ ِ ِ
ً 

ٍكتــــــــاب ســــــــيبويه علــــــــى الأخفــــــــش مــــــــرتين، وروى عــــــــن أبي عبيــــــــدة، وأبي زيــــــــد،  َقــــــــرأ  َ ُ ِ ِ َ
ُ، وعنــــه ابــــن دريــــد، وغــــيره ...ّوالأصــــمعي ْ النــــاس بــــالعروض، واســــتخراج َعلــــمَوكــــان أ... ُ ِ ِ

َالمعمــى، وكــان  َّ ُّيعــدَ َ مــن الــشعراء المتوســطين، وكــان يعــنى باللغــة، ُ ُ َ ًوكــان جماعــا للكتــب ... َ َّ َ
ُيتجــــــر في

ِ ُهــــــا، ذكــــــره ابــــــن حبــــــان في الثقــــــات، وروى لــــــه النــــــسائي في ســــــننه، والبــــــزار في َّ َّ ُّ ّ َ َّ ِ ُ
  .(١)"مسنده
ِّ ابــن النــديم بأنــه كــان صــادق الروايــةونعتــه َ َ َّ ُ

ُّالنحــوي اللغــوي، :" ُ وابــن خلكــان قــال فيــه،(٢) ُّ
ــــــيرة، كــــــان بارعــــــا في اللغــــــة ًصــــــاحب المــــــصنفات الكث ــــــتلاوة ... ُ ــــــير ال َوكــــــان صــــــالحا، كث ً

  .(٣)"دقةوالص
 
 يدِقََ والعحويَّ النمذهبه: 

َّ أبو حاتم بصريا، شديد التعصب لمذهبهم في اللغة والنحو وعلوم العربيـة بعامـة، أمـا َكان َّ �ٍ ِ ِ ُّ َ ْ َ ٍ

ِعن مذهبه العقـدي فقيـل َإنـه كـان يظهـر الـسنة، ويـضمر الاعتـزال: ََ ُ ُُ َ
َُِّّ ََّ ويظهـر العـصبية مـع ،َّ ُ ُ

ْأصحاب الحديث، ويضمر العد ُ ُ
 .(٤)لَِ

 شيوخه: 
ِّ حــــاتم السأبــــو َأخــــذ ُّجــــستانيٍ َ العلــــم علــــى كثــــير مــــن مــــشاهير عــــصره، في مختلــــف العلــــوم ْ

   :والفنون، ومنهم
  .(٥) )هـ٢٠٠ت . ( بن المتوكل الأنصاري البصريأيوب-١
 )هـ٢٠٤ت . (مالك بن عمرو القيسي البصري المحدِّث المقرىء:  أبو عامر العقدي-٢

(٦).  
  .(٧) )هـ٢٠٤ت . (َّق أبو محمد الحضرمي يعقوب بن إسحا-٣

                                                           

 .١/٦٠٦ الوعاة بغية) ١(

 .١/٨٧الفهرست : انظر) ٢(

ٌ، ويراجع مزيد٢/٤٣٠وفيات الأعيان : انظر) ٣( ، ١/٢٤٣الخصائص :  عليه في من ثناء العلماءُ
، ٤/٢٥٧و�ذيب التهذيب لابن حجر ، ١٨٩ ءونزهة الألبا، ١/٣٥والكشف لمكي 

 .١/٢١٠طبقات المفسرين للداودي و

 .٢/٤٠٨المزهر ، و٨١، ٨٠مراتب النحويين : انظر) ٤(

 .١/٣٢٠غاية النهاية ، و١/١٤٩معرفة القراء الكبار : انظر) ٥(

 .�٦/٤٠٩ذيب التهذيب ، و١/٢٢٠رفة القراء للذهبي ، ومع١/٢٧٢العبر : انظر) ٦(

 .٢/١٤، وشذرات الذهب ١/٢٧٢العبر : انظر) ٧(



 
 

 

 
٨٤٠ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  .(١) )هـ٢١٠ت . (ْ أبو عبيدة معمر بن المثنى-٤
  .(٢) )هـ٢١٥ت . ( أبو زيد الأنصاري، سعيد بن أوس الأنصاري-٥
  .(٣) )هـ٢١٥ت . (ْ الأخفش سعيد بن مسعدة-٦
  .(٤) )هـ٢١٦ت . (ُ عبد االله بن قريبصمعي الأ-٧
 مالـــك بـــن أنـــس مـــام عبـــد االله المـــدني ابـــن أخـــت الإ إسماعيـــل بـــن أويـــس، الإمـــام أبـــو-٨
  .(٥)) االله عنهرضي(

ْجستانيِّ السٍحاتم أخذ عنهم أبو نَّ غير ذلك ممإلى
(٦)

. 
 تلاميذه: 

  :ً خلفا له، ومنهم والمعرفةللعلمٍ منارات صارواٌ كثير، قٌلَْ خِّ السجستانيٍحاتم لأبي َتلمذ
ُ سعيد السكري، الحسن بن الحسين بأبو-١ ُ ُّ  )هـ٢٧٥ت . (َن عبد الرحمن بن أبي صفرةٍ

(٧).  
ُ ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم الدينوري، أبو محمد-٢   .(٨) )هـ٢٧٦ت . (َ
َ المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد-٣   .(٩) )هـ٢٨٥ت . (َّ
  .(١٠) )هـ٣٠٣ت . ( النسائي، المحدِّث، صاحب السنن-٤
 )هـــ٣٠٤ت . ( ابــن أخــت الجــاحظَّ يمــوت بــن المــزرع،ري، بكــر العبــدي البــصأبــو -٥

(١١).  
ِّ محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، المفسر-٦   .(١٢) )هـ٣١٠ت . (ّ
  .(١٣) )هـ٣١١ت . (ُّ بن إسحاق السلمي، صاحب الصحيحدّ ابن خزيمة، محم-٧

                                                           

 .٢/٢٤ الذهب ، وشذرات٣/٢٨٠إنباه الرواة : انظر) ١(

 .٢/٣٤شذرات الذهب ، و١/١٧٩ ن، وطبقات المفسري١/٢٨٩ برالع: انظر) ٢(

 .٢/٣٦ الذهب شذراتو، ٢/٣٦إنباه الرواة ، و١٣٣نزهة الألبا : انظر) ٣(

 .٢/٣٦شذرات الذهب  و،١/٢٩١ والعبر ،١٩٢طبقات النحويين واللغويين : انظر) ٤(

 .١/١٦٢غاية النهاية : انظر) ٥(

 .مقدمات التحقيق لكتبه المطبوعة: للاستزادة راجع) ٦(

 .١/٣٢١ اية، وغاية النه٨/٩٤، ومعجم الأدباء ٢١١نزهة الألبا : انظر) ٧(

 .٢/١٦٩، وشذرات الذهب ١/٣٩٧العبر : انظر) ٨(

 .١٩١، ٢/١٩٠، وشذرات الذهب ١/٤١٠العبر : انظر) ٩(

 .٢/٢٣٩، وشذرات الذهب ٢/٨٣طبقات الشافعية للسبكي : انظر) ١٠(

 .٢/٢٤٣، وشذرات الذهب ١/٤٤٧العبر : انظر) ١١(

 .٢/٢٦٠شذرات الذهب ، و٢/١٠٨غاية النهاية : انظر) ١٢(

 .�٤/٢٥٧ذيب التهذيب لابن حجر ، و١/٢٢٠ الكبار ءمعرفة القرا: انظر) ١٣(



 
 

 

 
٨٤١ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي-٨   .(١) )هـ٣٢١ت . (ُ
ِّجستانيِّ السٍحاتم  لأبيَ تلمذنَّْ غير ذلك ممإلى ْ

ِ(٢).  
 
 ومؤلفاتهآثاره : 
َّمد ِ أبو حاتم المكتبة العربية بكثير من المؤلفات والآثار في اللغة، والقرآن وعلومه، َ ِ ِ ِ ٍٍ َ

ّوالنحو، والأدب، ولكنه لم يصلنا منها إلا القليل، ودون   :َ إطلالة على أشهرهاكََّ
  ).م١٩١٣بيروت نُشر ضمن مجموعة كتب الأضداد، في  (الأضداد،-١
َالادغام -٢ ِّ

(٣).  
  .(٤) إعراب القرآن-٣
- محمد أحمد الدالي/ د حققه. ( تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية-٤

  ).م٢٠٠١
  ).م١٩٩٦ العطية،خليل إبراهيم /  دحققه.( ُ فعلت وأفعلت-٥
ُ ما تلحن فيه العامة-٦

(٥).  
  .(٦) مذهب الأخفش وسيبويهلى المختصر في النحو ع-٧
  ).السامرائيإبراهيم /  دحققه. ( المذكر والمؤنث-٨
  .(٧)وقف التمام:  المقاطع والمبادىء، أو كتاب-٩

  .(٨) المقصور والممدود- ١٠
 .(٩) )م٢٠٠٢. حاتم صالح الضامن/  دحققه. ( النخلة- ١١
 وفاته: 

َاختلف ْ
ِ
َرب َّولعل أق. ـه٢٥٥، أو ـه٢٥٠، أو ـه٢٤٩، أو ـه٢٤٨:  في سنة وفاته، فهيُ

ُهذه الروايات هي رواية ابن دريد، قال ِ ٍمات أبو حاتم بالبصرة في رجب سنة خم:" ِ  سٍَ

                                                           

 .٢/٢٨٩شذرات الذهب ، و٢/١١٦غاية النهاية : انظر) ١(

 .مقدمات التحقيق لكتبه المطبوعة: للاستزادة راجع) ٢(

 .١/٢١٢طبقات المفسرين ، و١/٦٠٦، وبغية الوعاة ١/٨٧الفهرست : انظر) ٣(

 .١/١٢١ كشف الظنون ،١/٦٠٦بغية الوعاة : انظر) ٤(

 . ٣/١٤٣، والأعلام ١/٦٠٦، وبغية الوعاة ١/٨٧الفهرست : انظر) ٥(

 . ٣/١٤٣، والأعلام ١/١٠٠طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : انظر) ٦(

 .١/٢١٢ وطبقات المفسرين ،٢/٤٣١، ووفيات الأعيان ١/٨٧الفهرست : انظر) ٧(

 . ٤/٢٨٥، ومعحم المؤلفين ١/٦٠٦بغية الوعاة : انظر) ٨(

 . ِّمقدمات التحقيق لكتبه المطبوعة: اجعللاستزادة ر) ٩(



 
 

 

 
٨٤٢ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِوخمسين ومائتين، ودفن بس
َ
ِ
ُ ُ المصلى، وصلى عليه سليمانَّرِةَ َّ  بن جعفر بن سليمان بن ََّ

  .(١)"ٍ يومئذِبصرةّعلي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب، وكان والي ال
ّيف بابن الأنباريالتعر:  ًثانيا

(٢):  
 ونسبهاسمه  : 

ُمحمد    هو  َّ  بـشار بـن الحـسين بـن بيـان بـن سماعـة بـن فـروة بـن بـن بن القاسم بن محمد ُ
  .لغويَّ الحويَّ أبو بكر بن الأنباري النُقطن بن دعامة، الإمام

 ونشأتهمولده  : 
ب ســنة إحــدى  مــن رجــْ عــشرة ليلــة خلــتدى الانبــاري في يــوم الأحــد لإحــُ ابــندَلِــوُ     

  .(٣)وسبعين ومائتين
ٍ     ونشأ في بيت علم ِْ  مـن ٌ إمـامهُوالـد و، أظفـاره علـى يـد والـدهِ نعومـةُ منذَ فتلقى العلم،ِ

 وأبـوه في ، في ناحيـة مـن المـسجدٌ وهـو شـابلـيُ يمَ حتى أصبح، المشهوريينالكوفيينأئمة 
 لكثـير مـن علمـاء عـصره، َلمذ فأخذ عنه النحو واللغة، ثم ت،اً ثم لزم ثعلب،(٤)ناحية أخرى
َ حتى أصبح شيخا وهو ح، شيوخهفيكما سيرد    . ثٌدًَ

 صفـاته:  
َ زاهـدا متواضـعا فاضـلا، أديبـا ثقـة خـيرا مـن أهـل الـسنة حـسن ًوقاُ ابـن الأنبـاري صـدكان َ َ ً ًِّ ً ً ًً

  .)٥(الطريقة
،  أبيـــهُ علـــى ذلـــك علـــمهَ مـــن مناهـــل العربيـــة، عاضـــدُّعـــبَ شـــرع منـــذ نعومـــة أظفـــاره يوقـــد

ً فقد كـان يحفـظ ثلاثمائـة ألـف بيـت شـاهدا في القـرآن، وكـان يحفـظ مائـة ،ٌ عجيبةٌوحافظة ً
ًوعشرين تفسيرا بأسانيدها

)١(.  

                                                           

 .٢/٦١إنباه الرواة ، و٨٧الفهرست : انظر) ١(

، وإنباه الرواة ١/٧٥الفهرست و ،١٥٣طبقات النحويين واللغويين ص: انظر في ترجمته) ٢(
، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري ١/٢١٢، والأنساب ٣/٢٠١

، ووفيات الأعيان ١/٨٦، واللباب في �ذيب الأنساب ٥/٤١٠ ، ومعجم الأدباء١٩٧ص
، والبداية والنهاية ٤/٢٤٥، والوافي بالوفيات ٢٤/٢٤٧، وتاريخ الإسلام ٤/٣٤١

 الوعاة، وبغية ١/١٢٠ به، وطبقات النحاة لابن قاضي شه٢١٢، والبلغة ص١١/١٩٦
. حاتم الضامن/ دليفأ،  وابن الأنباري سيرته ومؤلفاته ت٦/٣٥ رفين، وهدية العا١/٢١٢
 ). وقد أفدت منه(

 .٧/١٣٤، ومسالك الأبصار٣/٢٠١، وإنباه الرواة ٣/١٨٢تاريخ بغداد ) ٣(

 .٧/١٣٣، ومسالك الأبصار ٣/٢٠٢إنباه الرواة ) ٤(

 .٦/٧١١، ومعجم الأدباء ١٩٧نزهة الألباء : يُنظر) ٥(



 
 

 

 
٨٤٣ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ّ أنــه مــرض فعــاده أصــحابه فــرأوا مــن انزعــاج والــده أمــرا عظيمــا فطيبــوا نفــسه فقــالُوذكــر ً ً ّ :
ُُكيف لا أنزعج وهو يحفظ جميع ما ترون، وأشار إلى خزانة مملوءة كت

  .)٢(بًاٍ
  .)٣("ّ الناس للغة والشعرَ االله تعالى في الحفظ، وكان أحفظِ من آياتًكان آية: "وقيل

 لمكمــا . ً كــان منــصرفا إلى العلــمبــل،   الحيــاةعِتَــُ وملهــوَّ إلى الُ يميــلري الأنبــاُ ابــنِ يكــنلمو
ِأبقي على ح:  عن ذلك، قالئلُ إلى الإكثار من الأكل، وحينما سُيكن يميل   .)٤(ظيفُْ

  
 العلماء عليهُثناء  : 

  : أقوالهم فيهَبعض العلماء على أبي بكر بن الأنباري، وإليك ُ ثناءرَثُـَ      ك
 بكتــاب االله ومعانيــه ُهدتَ وأعلــم مـن شــا،َكـان واحــد عــصره:"  فيــه تلميــذه الأزهــريقـال

ِ اخــتلاف أهــل العلــم في مــشكله، ولــه مؤلفــات حــسان في علــم القــرآن، تــهومعرف ،وإعرابــه ْ ُ
ًوكان صائنا لنفـسه، مقـدما في صـناعته، معروفـا بالـصدق، حافظـا، حـسن البيـان، ً ً  َ عـذبًَّ

ُّ بـالعراق وغيرهـا أحـد يخلفـه، أو يـسد شـئين هـذه الغايـة مـن الناُ لم  يـذكر لنـا إلى،الألفاظ ُُ
  .(٥)"َّمسده
كـــان مـــن أعلـــم النـــاس، وأفـــضلهم في نحـــو الكـــوفيين، :"  الأنبـــاري فيـــه أبـــو البركـــاتوقـــال

 ."(٦)  وكان زاهدا متواضعا، حفظا للغةبرهمأكو
 وكــان ، للغــةاً وأكثــرهم حفظــ، الكــوفيينبنحــو مــن أعلــم النــاس كــان:"  فيــه يــاقوتوقــال

ً أديبا ثقة خيـرا من أهل السنة، فاضلاواضعاصدوقا زاهدا مت   .(٧)" حسن الطريقة،ِّ
  
 يدِقََ والعويحَّْ النمذهبه: 

 حـتى صـار مـن أعـلام نحـاة ،ًو الكوفي خلفا لشيخه ثعلب النحَ الأنباري لواءُ ابنَ    حمل
 رأســا في نوكــا:"  وقــال أيــضا،(١)"ً إمامــا في نحــو الكــوفيينوكــان:" الكوفــة، قــال الــذهبي 

  .(٢) "نحو الكوفيين

                                                                                                                                           

، وطبقـات ١٥/٢٧٥لام النـبلاء ، وسـير أعـ١٩٨، ونزهة الألبـاء ٢/٧٠طبقات الحنابلة : يُنظر) ١(
 .٣٥١الحفاظ 

 .٢٢١، ومرآة الجنان ٢٤٥، والوافي بالوفيات ١٥٤طبقات النحويين واللغويين : يُنظر) ٢(

 .٦/٧١٢معجم الأدباء ) ٣(

 .٣/٢٠٣، وإنباه الرواة ٤/٣٠٢تاريخ بغداد : يُنظر) ٤(

 .�١/٢٨ذيب اللغة ) ٥(

 .١٩٧نزهة الألباء ص) ٦(

 .٥/٤١٠ معجم الأدباء) ٧(



 
 

 

 
٨٤٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 ، خطــا الكــوفيينمَّ أبــو بكــر بــن الأنبــاري فهــو الــذي ترســوأمــا:" المخزومــي/    ويقــول د
 ٌّ كـوفيوهـو. .. ونقولـه الكثـيرة عـن شـيوخها ،عـصبه لمدرسـته بترفُ وع،ًثعلبا هَوتأثر أستاذ

  .(٣)" الحفظ واسع الاطلاعُ كثيرٌنابه
 َوكــان حنبلــي. (٤)ِ والجماعــةنةُّ الــسِ أهــلَتقــدعُْ مُعتقــدَ فقــد كــان ي،َ العقــديهُ مذهبــاَّ    أمــ

َ ومن ثم أدرج،ِالمذهب   .(٥)تبهمُ الحنابلة في كُ علماءهَّ
 شيوخه

)٦(
: 

 في مختلــــف العلــــوم ، علـــى كثــــير مــــن مـــشاهير عــــصرهَر بـــن الأنبــــاري العلــــم أبــــو بكــــتلقـــى
   :والفنون، ومنهم

 بن الحسين أبو جعفرأحمد -١
)٧(

 . 
 بن سهل الأشنانيأحمد -٢

)٨(
. 

 عبيد أبو جعفرن بأحمد -٣
)٩(

 . 
ارَّ بن خالد البز بن الهيثمأحمد -٤

)١٠(
 . 

 بن يحيى ثعلب أبو العباسأحمد - ٥
)١١(

. 
 بن إسحاق القاضيإسماعيل - ٦

)١٢(
 . 

 الحداد بن عبد الكريمدريسإ -٧
)١٣(

 . 
 بن يحيى الضبيسليمان -٨

)١٤(
 . 

                                                                                                                                           

 .٤/٢٤٥الوافي بالوفيات : وانظر.٢٤/٢٤٧تاريخ الإسلام ) ١(

 .٢/٥٥٩، ومعرفة القراء الكبار ١/٣٥٢طبقات القراء ) ٢(

 .٢٠٧مدرسة الكوفة ص) ٣(

، والبداية والنهايـة ٢٤/٢٤٧، وتاريخ الإسلام ٣/٢٠١إنباه الرواة و، ١/٢١٣الأنساب : انظر) ٤(
 .١/٢١٢، وبغية الوعاة ١١/١٩٦

 .٤٨٩-٢/٤٨٧المقصد الأرشد ، و٢/٦٩طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى :  انظر)٥(

ْرتبت هؤلاء الأشياخ هجائيا؛ لأن عددا منهم لم أعثر على تاريخ وفا�م) ٦( ً َّ �. 

 .٣٦٩، ٣٣٧، ٣٣٦، والأضداد ٢/٢١٨الزاهر : انظر) ٧(

 .٢/٥٥٧، ومعرفة القراء الكبار١/٣٥٠طبقات القراء : انظر) ٨(

 .١/٧٥الفهرست : انظر) ٩(

 .٤/٣٠٠، وتاريخ بغداد ١٧٦، والأضداد ٢/٢٤٤الزاهر : انظر) ١٠(

 .١/٣٩٨، وبغية الوعاة ٥/٤١٠، ومعجم الأدباء ١/٧٥الفهرست: انظر) ١١(

 .١/٣٥٠، وطبقات القراء٣/١٨٢تاريخ بغداد : انظر) ١٢(

 .٢/٥٥٧، ومعرفة القراء الكبار ١/١٥٤غاية النهاية : انظر) ١٣(

 .٢/٥٥٧، ومعرفة القراء الكبار ١/٣٥٠طبقات القراء: رانظ) ١٤(



 
 

 

 
٨٤٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 
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ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

)أبوه( بن محمد الأنباريالقاسم -٩
)١(

 . 
 بن النضرأحمد بن محمد -١٠

)٢(
 . 

ِْ بن يونس الكديمي أبو العباسمحمد - ١١ َ ُ
)٣(

         . 
 بن الأنباريِ بكربو عنهم أَ أخذنَّ غير ذلك ممإلى

(٤)
.  

 تلاميذه  : 
  : ومنهمً للعلم خلفا له، ٍ أصبحوا منارات،ٌ كثيرٌلأنباري خلق لأبي بكر بن اَ تلمذ

 .)٥()هـ٣٣٧ت . (الزجاجي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق أبو -١
ت . ( المـرادي، أبـو جعفـر النحـاس النحـويونسُ بن محمد بن إسماعيل بـن يـأحمد -٢

)هـ٣٣٧
)٦(

. 
 . )٧()هـ٣٥٦. ( علي إسماعيل القاليأبو - ٣
 .)٨()هـ٣٧٠ت . ( النحويخالويهد بن  عبد االله الحسين بن أحمبوأ - ٤
 . )٩()هـ٣٧٠ت . ( منصور الأزهري، محمد بن أحمدأبو -٥
 .)١٠()هـ٣٨٢ت . ( أحمد العسكري، الحسن بن عبد االلهأبو - ٦
 .)١١( )هـ٣٨٤ت . (َّ أبو عبد االله محمد بن عمران،المرزباني - ٧
)هـ٣٨٥ت . ( عمر البغداديبن أبو الحسن علي ،قطني الدار - ٨

)١٢(
. 

)هـ٣٩٠ت . (المعافى بن زكريا النهرواني الفرج أبو - ٩
 )١٣(

. 
  .(١) لأبي بكر بن الأنباريَ تلمذنَّْ غير ذلك ممإلى

                                                           

 .٥/٤١٠، ومعجم الأدباء ١/٧٥الفهرست: انظر) ١(

 .٣/١٨٢، وتاريخ بغداد ١٦٩الأضداد : انظر) ٢(

 .٢/٥٥٧، ومعرفة القراء الكبار ١/٣٥٠، وطبقات القراء٣/١٨٢تاريخ بغداد : انظر) ٣(

 .لفاته، ومقدمات التحقيق لكتبه المطبوعةابن الأنباري سيرته ومؤ: للاستزادة راجع) ٤(

 .٢/٧٧، وبغية الوعاة ٣/١٣٦وفيات الأعيان: انظر) ٥(

 .١/٦٧طبقات المفسرين للداودي ، و١/١٠٠وفيات الأعيان : انظر) ٦(

 .١/٣٥٠، وطبقات القراء٢/٢٢٦وفيات الأعيان : انظر) ٧(

 .١/٥٢٩، وبغية الوعاة ٢/١٧٨وفيات الأعيان : انظر) ٨(

 .١/٢٨التهذيب : نظرا) ٩(

 .٣٢٧شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : انظر) ١٠(

 .٢٢٦الموشح : انظر) ١١(

 .١/٣٥٠طبقات القراء، و٣/١٨٢تاريخ بغداد: انظر) ١٢(

ــــشافي : انظــــر) ١٣( ــــصالح الكــــافي والأنــــيس الناصــــح ال ــــيس ال ، ٢٤١، ٢٣١، ٢١٤، ١/١٨٥الجل
٢٦٥. 



 
 

 

 
٨٤٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 مؤلفاته وآثاره  : 
َ    خلـــف  المـــشارب، مـــا بـــين علـــوم َ مختلفـــة، عديـــدةاً العربيـــة كتبـــة ابـــن الأنبـــاري للمكتبـــَّ

  :  أبرزهاعلى َ ودونك إطلالة،قرآن، وحديث ، ونحو، ولغة، وأدب
 .)هوتسما( إبراهيم ، بعد طبعة فضلمحمد أبو ال/ وقد حققه أ،ضدادالأ-١
ً أيــضا الــشيخ وحققــهمحيــي الــدين رمــضان، / وقــد حققــه داء، الوقــف والابتــدإيــضاح -٢

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨عبد الرحيم الطرهوني بالقاهرة سنة 
 .حاتم الضامن/ حققه د، في معاني كلمات الناسزاهرال -٣
 ،أبــو محفــوظ معــصومي/  وقــد حققــه،  والأفعــالاءدآت في الأسمــ الألفــات المبتــشــرح -٤

 أيـضا وحققـه. م١٩٥٩، لـسنة ٣، ٢، ج٣٤نشر ضمن مجلة ا�مع العلمي بدمشق ، م
  ).مختصر في ذكر الألفات: (حسن شاذلي فرهود ، تحت عنوان / د
ـــة أم المـــؤمنين شـــرح -٥ ـــدين المنجـــد/ حققـــه دوقـــد. في أبيهـــا) عائـــشة( خطب  ،صـــلاح ال

 .حاتم الضامن/اد تحقيقه دوأع
  . هارونلامعبد الس/ وقد حققه أ، شرح القصائد السبع الطوال-٦
ـــة المقـــصود في المقـــصور والممـــدود ، تحقيـــق ودراســـة الأخ الزميـــل د-٧ أحمـــد رجـــب / غاي

 . م٢٠١٣-١بيروت ، ط–دار الكتب العلمية / أبوسالم ، ط
عـــصمي للنـــشر والتوزيـــع / طعبـــد الجليـــل مغتـــاظ التميمـــي،/ اللغـــة ، حققـــه دغريـــب -٨

  .م١٩٨٩-بالقاهرة
 عبـد الخـالق محمـد /، وحققـه أيـضا الـشيخ طـارق الجنـابي/  المذكر والمؤنـث، حققـه د-٩ 

 .عضيمة
 .حاتم الضامن/امتياز على عرشي ، وأعاد تحقيقه د/ الخط ، وحققه دمرسوم -١٠
 لرافــديناب امحيــي الــدين توفيــق في مجلــة آد/ في كلمــة التعجــب ، حققهــا دمــسألة -١١

  . (٢)ابن الأنباري سيرته ومؤلفاته: حاتم الضامن ضمن/وأعاد تحقيقه د. م١٩٧٤سنة 
  وفاته: 

ــــوفي ــــة عيــــد النحــــر ســــنة ثمــــان وعــــشرين وثلاثمائــــة -رحمــــه االله-      ت  في ذي الحجــــة ليل
  .(١) على الراجح،(٣)ببغداد

                                                                                                                                           

 . ومؤلفاته، ومقدمات التحقيق لكتبه المطبوعةابن الأنباري، سيرته: للاستزادة راجع ) ١(

 . ِّابن الأنباري سيرته ومؤلفاته، ومقدمات التحقيق لكتبه المطبوعة: للاستزادة راجع) ٢(

 قــسم أخبــار الراضــي -٢/١٤٤:، وكتــاب الأوراق١٥٤طبقــات النحــويين واللغــويين ص: انظــر) ٣(
، وشرح القصيدة اللامية في تـاريخ ٢٢٦صباالله والمتقي الله، والإعلام بوفيات الأعلام للذهبي 
 .١/٢١٤رسالة ، وبغية الوعاة -٢٧٥خلفاء الدولة الإسلامية، لابن أبي العز الحنفي ص
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، ومسالك ١٨٠تاريخ العلماء النحويين ص: انظر. إنه توفي سنه سبع وعشرين وثلاثمائة: وقيل) ١(
 .٧/١٣٤الأبصار 
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  وِْبالنَّحِتعريفه، أنواعه، صلته : الوقف:  الثانيالمبحث
  :تعريف الوقف: ًأولا

ُّ الحــــبس والكــــف:ً لغــــةُالوقــــف ُ
ُكلمــــتهم، ثم أوقفــــت :" حَكــــى أبــــو عمــــرو الــــشيباني. (١) ْ َْ َّ ُ َّ

ْعــــنهم، أي ــــه، تقــــول: ْ ُأمــــسكت، وكــــل شــــيء تمــــسك عن ِ ُ ٍ
ُّ ُ ْ َ ُأوقفــــت: ْ ْ َوقــــف : ُويقــــال. (٢)"ْ
ًالقـــارىء علـــى الكلمـــة وقوفـــا ُ ِعلـــم مواقـــع الوقـــف، ووقـــف علـــى الكلمـــة: ُ

َ ِ ْ َ
ِ ِ

َ َ جعلهـــا موضـــع َ
ِ

ٍوقف ْ
(٣).  

َ عــن قطــع الـصوت زمنــا يٌعبــارة :ًطلاحاْـواص ً َ
ِ َّ ِ ُتــنفسَ َّ فيــه عـادة، بنيــَّ ً َّ اســتئناف القــراءة؛ إمــا ةَِ ِ ِ

ْ
ِبمــا يلــي الحــرف الموقــوف عليــه، أو بمــا قبلــه لا بنيــة الإعــراض ِ َِّ ُ َ

ِ َِ َ َ َ
ِهــو قطــع صــوت : وقيــل. (٤)

ُ
ِالقارىء على آخر الكلمة الوضعية زم َِّ ِ ًاناِ

(٥).  
َ عنــد النحــويينوهــو َقطــع الكلمــة عمــا بعــدها، أو هــو: َ ْ َّ ِ

َ النطــق عنــد ُقطــع: ُ  ِآخــر ِإخــراجِ
  .(٦)ِلفظةَّال

 علــى الــسكون، ِ بمعــنى البنــاءَالوقــف -ِ كــسيبويه - النحــويين ُ بعــضُستخدمَ وقــد يــهــذا،
 علــى :ٍ وهــى تجــرى علــى ثمانيــة مجــار، بــاب مجــارى أواخــر الكلــم مــن العربيــةهــذا ":فقــال

ُوأمـــا الفـــتح : ، وقـــال...النـــصب والجـــر والرفـــع والجـــزم، والفـــتح والـــضم والكـــسر والوقـــف َّ
ِوالكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة ِ

ُ ُّ ُ..."(٧).  
َ بــين الوقــف والــسكت والقطــع، أن الــسكتُوالفــرق    َّ ََّّ ِ ِ ِ ًقطــع الــصوت زمنــا : َ ِ َّ ِ زمــن دون مَــاُ

َ عــادة مــن غــير تــِقــفالو ِ ُقطــع القــراءة رأســا ممــا يــؤذن بانقــضائها، :  فهــوُطــعَّ أمــا القسٍ،ُّنفً ِ
ُ َِّ ً ُ

ِ

ِ أخـــرى، والمتقـــدِّمون مـــن العلمـــاء لا يفرقـــون بـــين هـــذه الألفـــاظ ٍ منهـــا إلى حالـــةِوالانتقـــال
َ َ َِّ ُ

  .(٨)ِالثلاثة
  :  الوقفُأنواع: ًثانيا

                                                           

 ). وقف(الصحاح، واللسان : انظر) ١(

 ). وقف(المرجعين السابقين، ومعجم مقاييس اللغة : ظران) ٢(

 .معجم متن اللغة، والمعجم الوسيط، والمنجد في اللغة العربية المعاصرة: في) وقف(مادة : انظر) ٣(

، والوقف والابتداء ١٧٣، ومعالم الاهتداء ١/٢٤٨، ولطائف الإشارات ١/٢٤٠النشر : انظر) ٤(
 . ١٨يم وصلتهما بالمعنى في القرآن الكر

 . ٨، ومنار الهدى ١/٢٤٨لطائف الإشارات : انظر) ٥(

، ٢/٧٩٨، والارتـشاف ٢/٢٧١المرجعين السابقين، وشافية ابن الحاجب بـشرح الرضـي : انظر) ٦(
 .٤/٢٠٣، والأشموني ٢/٣٣٨، والتصريح ٤/٣٠١والمساعد 

 . ٣/١٩المقتضب : ، ويراجع٢/٢٤١، ١٥، ١/١٣الكتاب ) ٧(

 . ١٧٣، ومعالم الاهتداء ٨، ومنار الهدى ١/٢٤٣، والإتقان ١/٢٣٩النشر : انظر) ٨(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ العلمــــاء علــــى أن الوقــــف قــــسمانُأكثــــر َّ ٌّوقــــف اضــــطراري: أحــــدهما: ِ ٌوقــــف : ثانيهمــــاو. ٌ
ٌّاختياري

(١).  
ٍ ذكــر العلمــاء للوقــف الاختيــاري أنواعــا وألفاظــا، اختلفــت عنــد كــل باحــث فيــهْوقــد ِّ َ ْ ً ً ِّ ِ

ُ َ
(٢)، 

ِّفهـــي عنـــد أبي حـــاتم السجـــستاني ُتـــام، ومفهـــوم، وهـــو الكـــافي، وصـــالح، وهـــو الحـــسن، : ٍ ٌ ٌ ٌّ
  .ٌوناقص، وهو القبيح

ٌتـــام، وحـــسن، وقبـــيح: ِ ابـــن الأنبـــاريوعنـــد ٌ ُوعنـــد أبي جعفـــر النحـــاس. ٌ
 والكـــافي، ،ُّالتـــام: ٍ

َ عنـد الـسجاوندي وهـيُ والجيد، والبيان، والتبيـين، والمفهـوم، والقبـيح، صالح،ُوالحسن، وال
ُلازم، ومطلــق، وجــائز ومجــوز لوجــه، ومــرخص ضــرورة، ومــا لا يجــوز : ِعلــى خمــس مراتــب َ ّ ُ

ٍ ٍ
ّ ُ ٍ ٍ َ ٍ

ِّالوقف عليه، أما عند الأشموني فهـي َ َّ ْوأتم، وكـاف وأكٌّتـام : ُ ٍ ْن وأحـسََى، وحـفَـُّ ٌسن، وصـالح ٌ ُ
ٌ وأقبح، وبيانٌقبيحُوأصلح، و ُ.  

ٌ يلي تعريف للمشهور من هذه الوقوف وفيما ُّالتـام، والكـافي، :  وهـي–ً قصدا للإيجاز –َ
ُ والقبيحُلحسن،وا

(٣).  
ُّالوقـــف التـــام-١ َّهـــو مـــا يحـــسن الوقـــف عليـــه، والابتـــداء بمـــا بعـــده، ولا يتعلـــ: ُ ُ ُ ُ قُ مـــا بعـــده َْ

ُبـشيء ممـا قبلــه، لا لفظـا ولا معـنى، وسمــي تامـا؛ لتمـام لفظــه بعـد تعلقـه، وأكثــر مـا يوجــد  ُ
ِ ُّ َ ِ َّ ُّ ً َّ ٍ

ِعند رؤوس الآي َ.  
َهو ما يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعد: ُ الوقف الكافي-٢ ُ ُ َ إلا أن لـه بـه تعلقـا مـه،َ ًُّ  اََّّ

ًمن جهة المعنى، فهو منقطع لفظا، متص ٌ
ّ معنى، وسمي كافيا؛ لاكتفائه واسـتغنائه عمـضا لٌِ َ ً َ ُِّ ً

ٌبعده، واستغناء ما بعده عنه بألا يكون مقيدا له، وهذا واضح في الحـروف الـتي يبتـدأ �ـا  ً َّ َ َّ

  .ِفي أوائل بعض السور
ُ الوقـف الحـسن-٣ ُهـو مـا يحـسن الوقـف عليـه، ولا يحـسن: ُ ُُ َُ َ الابتـداء بمـا بعـدَُ  بـه ُّلتعلقـه ه؛ُ

َهــو: (ً ولفظــا، كمــا في قولــه تعــالىًمعــنى َِ الــذي خلــق لكــم مــا في الأرض جميُ ِ َْ ِ َّ ُ َ َ َ َ
ِ َ ثم اســتـوى ًعــاَّ َ ْ َُّ

َإلى السماء َّ َ ًجميعـا(ُالوقـف علـى :" ٍقال أبـو حـاتم. (٤) )ِ
ٍحـسن في الـسمع، ولـيس بتمـام؛ ) َِ ِ َّ ٌ

                                                           

، والإتقـــان ١/٢٥٥، والنـــشر ١/٣٥٩البرهـــان و، ٢٨نظـــام الأداء في الوقـــف والابتـــداء : انظـــر) ١(
 .٣٩، والوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى ١/٢٣٧

، وعلــــل ١٠٦ى ، والمكتفــــ١/١٤٩إيــــضاح الوقــــف والابتــــداء : ًانظــــر تفــــصيلا لهــــذه الأنــــواع في) ٢(
، وجمـــال القـــراء ٢٨، ونظـــام الأداء ١٠٥، والوقـــف والابتـــداء للـــسجاوندي ١/١٢٥الوقـــوف 

 . ١٨، ومعالم الاهتداء ٨، ومنار الهدى ٢/٥٦٣

، ونظـــام الأداء ١٠٧، والمكتفـــى ١/١٤٩إيـــضاح الوقـــف والابتـــداء : تنظـــر هـــذه التعريفـــات في) ٣(
 . ٣٩ والابتداء وصلتهما بالمعنى ، والوقف١/١٤٦، والإتقان ١٠، ومنار الهدى ٣٠

 . ٢٩سورة البقرة من الآية ) ٤(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َخلق(ٌمعطوف على ) ْاسنوى(َّلأن  َ ُ في الـصلة، ولا يٌداخل، فهو )َ
ِ ُقـفوِّ َ علـى الـصلة دون َ ِ ِّ

ِالموصول، ولا على الموصول دون الصلة ِّ َ ِ ِ
ُ ُ"(١).  

ُ الوقــف القبــيح-٤ ًهــو الــذي لا يفهــم منــه المــراد؛ لــشدة تعلقــه بمــا بعــده لفظــا ومعــنى، : ُ ً َ ِ َّ ِ
ُ ُ َ ُ

ِمثــــل الوقــــف علــــى المــــضاف دون المــــضاف إليــــه، والوقــــف علــــى المنعــــوت دون النعــــت،  َ َِ

َوالوقـــف علـــى العامـــل دون ِ ِّقـــال ابـــن الأنبـــاري. ِعمـــول المِ ُوالوقـــف القبـــيح:" ُ الـــذي لـــيس : ُ
ٍبتمام، ولا حسن، قولـه َ

ِبـسم االله: (ٍ ِ ْ
ِبـسم(ُ الوقـف علـى (٢) )ِ ْ

ِّقبـيح؛ لأنـه لا يعلـم إلى أي ) ِ ُ َ ُ َّ ٌ
ُشــيء أضــفته َ ْ َ ِمالــك(ُوكــذلك الوقــف علــى . ٍ

ين(ِ، والابتــداء )َ ِيـــوم الــدِّ ِ
ْ ُ قبــيح، يقــاس (٣) )َ ُ ٌ

ُُكل ما يرد مما يشاكلهعلى هذا 
ِ

ُ ََِّ ُِ ُّ"(٤).  
  
ُافتتاح الشيء، والبدء: ِ فهو في اللغةُ الابتداء،َّأما

ِ
ٍَّفعل الشىء أول مرة: ُ َّ ِ

ُ ْ
ِ(٥) .  

ِ الاصطلاحوفــي ْهــو الــشروع في القــراءة بعــد وقــ: ْــ َ ْ
ِ

ِ وهــو في أقــسامه كأقــسام ،ٍ أو قطــعفٍُ ِ

ًالوقــف الأربعــة الــسابقة، ويتفــاوت تمامــا،  ُ
ِ َِّ ِوكفايــة، وحــسنا، وقـبحــا بحــسب التمــام وغــيره، ِ َّ ِ ً ُُْ ً ْ ً ِ

ٍوفساد المعنى وإحالته إلى معنى غير مقصود ِِ ً
(٦).  

َّصلة الوقف بالن: ًثالثا ِ ُ ِحوِ ْ :  
َّ ولحمة النسب بـين الكلمـات داخـل الجملـة الواحـدة؛ ومـن ثم عـد َلاقة،َ يعني العُالإعراب ُ ََّ ْ

ِ ِِ ِ ِ
َ ِ َ ُ

ِّالتأليف فيه تحصينا للنص ً ِ
َ مـن أي فـهـم خـاطيء، بمـا يـ القـرآنيُ

ٍ ٍ ْ َ ُضعهِّ ِ مـن سـبل الإباُ ُ  عـن ِنـةُ
  .(٧)ِمعانيه

َ أن مـــن أهـــم عوامـــل ضـــَّكَ شـــولا ِ ِّ ْ
ِ ِ واســـتقامة المعـــاني معرفـــة مـــواطن الوقـــف، ِراب،ْ الإعـــِبطَّ ِ َ ِ َ

ِ
ْ

  .ِ في الكلامِلابتداءِومواطن ا
َ تنبهْوقد ِلنحاةَ المتقدِّمون من اَّ ُقة، يَ إلى تلك الحقيُّ

ُؤكدِ ُ ذلك أبو بكر بن الأنباري؛ حيـث ِّ ِ ِ

ِومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه، معرفة الوقف والابتداء فيه:" يقول ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ ْ
ِ ِ ْ ْ"(٨).  

                                                           

 .٣٧، ومنار الهدى ١/٤٩القطع والائتناف : انظر) ١(

 . جزء من الآية الأولى من سورة الفاتحة) ٢(

 .٤سورة الفاتحة آية ) ٣(

 .١/١٥٠إيضاح الوقف والابتداء ) ٤(

 ).بدأ(اللسان، والقاموس المحيط : انظر) ٥(

، ١/٣٩٢ القــارئ، وهدايــة ٦٨، ومعــالم الاهتــداء ٧٠كتــاب الوقــف والابتــداء للهــذلي : ظــران) ٦(
 . ١٩والوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم 

 .١/١٦٠ضوابط الفكر النحوي : انظر) ٧(

 .١/١٠٨إيضاح الوقف والابتداء ) ٨(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِ جعفر النحـاس في مقدمـة كتابـه المـاتع وأبو ُ
ُيؤكـد ) القطـع والائتنـاف(ٍ ٍ بحاجـة ماسـة في َّأنـهِّ ٍَّ

َتأليفه هذا الكتاب إ
ْلى النحويين وكتبهم؛ ِ

ِ ُ ًمؤكـداْ ِ �ـذا الـصلة الوثيقـة بـين الوقـف والنحـو، ِّ َ
ِوأن الوقــف لا يــصح إلا بــالنحو، ف ْ َّ ّ ُّ ِ

َ َ َ النحويــون فلهــم كتــب ســنذكر منهــا مــا َّوأمــا:" يقــولَّ ُ ُ َُ ٌ ْ َ ُّ َّ
َيحتـــاج إليـــه في هـــذا الكتـــاب، فمـــن النحـــويين ســـعيد بـــن مـــسعدة  َّ َ ُ ، )ُالأخفـــش الأوســـط(ُْ

ْسجــــستانيأبــــو حــــاتم ال(َّبــــن محمــــد ْوســــهل 
، )ينوريأبــــو علــــي الــــد (ر، وأحمــــد بــــن جعفــــ)ِ

ِولمحمــد بــن وليــد  َّ ُ
َّشــيء قــد عملــه في الت) َّابــن ولاد المــصري(ِ ُ َ ْ ِّمــام، وفي كتــب الكــسائي، ٌ ِ ُ

ْوالفراء، وأبي عبيدة، وغيرهم مما يح ُُ َِّ ْ
ِ   .(١)"ِ إليه في هذا الكتابُتاجَ

ُّويـــستمر ْ ُ النحـــاس في تَ ِأكيـــد العلاقـــة بـــين الوقـــف والنحـــوَّ  والـــشرعية العربيـــة ِ بـــل والعلـــوم،ِ
ُذكر لي بعض :"  فيقولةٍ،َّبعام ُ عـن أبي بكـر بـن مجاهـد أنـه كـان يقـولِأصـحابناَ َ َّ ٍ  ُقـومَلا ي: ِ

ِبالتمــام إلا نحــوي عــالم بــالقراءات، عــالم بالتفــسير، عــالم بالقــصص ٌ ٌ ٌ ٌّ ْ َّ ِ  مــن هاِ وتلخــيص بعــضَّ
ٌبعــض، عـــالم بال ُُلغــة الـــتي نــزل �ـــا القــرآن، وقـــال غــيرهٍ ُ َ ِيحتـــاج صــاحب التمـــام إلى المعرفـــة : ِ ِِ َّ ُ ُ َ

ِبأشياء من اختلاف الفقهاء في أحكام القرآن ِ"(٢).  
َّ الوقف والابتداء بحاجـة شـديدة وظـاهرة إلى النَان كَّوإنما ٍ ٍ ٍ

ُ ِ والإعـراب حـوُ ُ شـأنه في ذلـك –ْ
ِشـــــأن غـــــيره مـــــن العلـــــوم العربيـــــة والـــــشرعية ِ ُ

َ؛ لأن أغلبـــــ- (٣) ِ النحـــــو ِواعـــــدَ علـــــى قٌّبـــــنيَ مهَّ ْ َّ
َوأحك ِ إنـــــه مـــــن المعلــــوم في النحـــــو أنـــــه لا يــــتم الوقـــــف قبـــــل إتمــــام أركـــــان الجملـــــة ْإذ ِامــــه؛ْ ِِ ِ

َ ُ ُّ َّ ََّّ
ْومتعلقا�ــا؛ وذلــك حــتى يتــسق الــنظم، ويــستقم المعــنى، ومــن هنــا نجــد كتــب الوقــوف قــد  ِ

َ ُ ُ َ ُ
ِ ِ

ْ َ َّ َ
ِ َّ َّ َ َ

ًلا يــتم الوقــف عليــه لغــة، أيْأســهبت في ذكــر مــا  ُ َّمــن جهــة النحــو؛ : ُّ َّ كــل َّإن: ُ قــالواْفقــدِ
َكلمة تعلقت بما بعد ْ َّ ُ وما بعدها من تمامها لا يها،ٍ ُوقـفَ ِ عليهـا، كالمـضاف دون المـضاف َ َِ

َإليه، ولا على المنعـوت دون نعتـه مـا لم يكـن رأس
ِ ولا علـى الـشرط د،ٍ آيـةِ  ولا ه،ِ جوابـونَّ

ِ دون معمولــــــه، ولا علــــــى المِعلــــــى العامــــــل ِؤكــــــدَ َ دون توكيــــــده، ولا علــــــى المعطــــــوف دون َّ َِ

ِالمعطــوف عليــه، ولا علــى البــدل دون المبــدل منــه، ولا علــى  َِ ) َّظــن(، أو )َكــان(، أو )َّإن(ِ
َوأخـــوا�ن، دون اسمهـــن، ولا اسمهـــن دون خـــبرهن، ولا علـــى المـــستثنى منـــه دون المـــستثنى،  َ ََّ َّ َّ َّْ

َ، ولا يوقـــف علـــى الموصـــول دون صـــلته، ولا علـــى )لاســـتثناء المنقطـــععلـــى خـــلاف في ا( ِ ُ ُ
َالفعــل دون ُ مــصدره، ولا علــى حــرف دِ

َ متعلقــه، ولا علــى المبتــدأ دونَونٍ  خــبره، ولا علــى ِّ
َالمميـز دون مميــزه، ولا علـى القــسم دون جوابــه، ولا علـى القــول دون مقولـه َ ُِ ِ

َ َ َِِ ِِّ َّ َ ُ  ونحــو ذلــك ،ْ

                                                           

 .٣، ١/٢القطع والائتناف ) ١(

 .١/٢٤١، والإتقان ١/٢٤٣البرهان في : انظر، و١/١٨القطع والائتناف ) ٢(

، وما ٦٠٩أثر القواعد النحوية في بناء الأحكام الشرعية في تفسير القرطبي ص : ينظر في ذلك) ٣(
 ). م٢٠١١(بعدها، للباحث، بحث منشور في حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُمما يترتب  َّ ِ بالمعنى؛ لشدة ارتباٌعليه إخلالَِّ ِ الكلم فيه، واتصال بعضطَِّ ِ َّ وهـذا إنمـا ،ٍ ببعضهَ

َيعلم بالإعراب فهو الذي يوق ُ ُ
ِ

ُ   .(١) عليهفَُ
ُ تجــــدر الإشــــارة إليــــه َِّوممــــا ُ ُ ُ أن كثــــيرا مــــن أحكــــام الوقــــف والابتــــداء قــــد تختلــــف – هنــــا –َْ ْ ِ ِ ِ

ً َّ
َّباختلاف التقديرات النحوية، فـ  ِ ٍّون الوقف تاما على إعراب، ويكـون غيـر تـام  يكقد"ِ �َ ُ ٍُ ْ ُ

ِ يـعزز الصلة بين الوقف والإعراباَِّ مم،(٢)"َعلى آخر ِ َ َ ِ
َُِّ ُ.  

ِإلى معرفـة النحـو وتقديراتـ) الوقـف والابتـداء: أي (جـهَّفأمـا احتيا:" ُّ الزركشيَقال ِِ َّ فـلأن هِ،َّ
َمن قال في قولـه تعـالى ْ َملـة: (َ َ أبـيكم إبــرَِّّ ْ

ِ
ْ ُ َاهيمَِ

ٌإنـه منـصوب بمعـنى : (٣) )ِ ِكملـة(َّ َّ ِ َ، أو أعمـل )َ
ُ لم يقـف علـى مـا قبلهـا، وكـذلك الوقـف علـى قولـهها،َفيها ما قبل َ ْ َْولم: (َ ُ يجعـل لـه َ َّ َ َعوجـاَْ َ

ِ( 
ُ يبتدىء َّثم ،(٤)

ِ
ًقـيما(َ ً لئلا يتخيل كونه صفة له؛ إذ العوج لا يكون قيما؛(٥) )َِّ ُِّ ُ ً َ

َّ ِ"(٦).  
ُهـــشام أن بعـــضهم حكـــى أنـــه سمـــع شـــيخا يعـــرب لتلميـــذه ُ ابـــن َوذكـــر ُ ً َ َ َّ ْ َ َّ ًقـيمـــا(ٍ ــــ ًصـــفة): َِّ  ل

ًعوجا( َ
َّيا هذا، كيف يكون العوج قـيما؟ وترحمـ: ُفقلت له: قال). ِ ً َُِّ َ

ِ ُ َ علـى مـن وقـف مـن تَُ ْ َ
ِالقراء على ألف التنوين في  ِ ِ ًعوجا(َّ َ

ِوقفة لطيفة دفـعا لهذا التوهم) ِ ُّ َّ ً ْ َ ً ً
(٧)  .  

ِجاء في البحث من مسائل فيه غنية عن الإسهاب في هذا  وما ٌ َ   .الموضوعَ
َّ علمنــا أن النوإذا َّ ُأولهــم  ينحــويِ ِّ مــن ألــف في علــم الوقــف والابتــداء علمنــا مــدى الــصَّ ِ ِْ َ ََّ ْ  ِلةَ

ِالوثيقة بين هذين الع ِلمينِ   . (٨))َّالوقف، والنحو. (ْ

                                                           

، ١٧منار الهدى و ،١/١٧وم التنزيل ، والتسهيل لعل٧٤كتاب الوقف والابتداء للهذلي : انظر) ١(
َّ وقول الأئمة لا يجوز الوقف على كذا؛ إنما يريدون بـذلك الجـواز الأدائـي .١٨ َُ َُ َ ُ َّ َ ِ الـذي :  وهـو–ُ

ِيحسن في القراءة، ويـروق في التلاوة  ُِ ُ َُ ٌ ولا يريدون بذلك أنه حرام، ولا مكروه، وكذلك قولهم–ُ َّ ُ :
َّوقـــف لازم، أو واجـــب؛ لأنـــه لا ٌ ٌ ْ يوجـــد في القـــرآن الكـــريم وقـــف واجـــب شـــرعا، اللهــــم إلا أن ٌ َّ ً ٌ ٌ ِ ِ ُ ُ

َيقـــصد بـــذلك خـــلاف المعـــنى الـــذي أراده االله؛ فإنـــه يكفـــر فـــضلا عـــن أن يـــأثم ْ ُ َّ ُ َ النـــشر : راجـــع. ُ
 .٧١، ومعالم الاهتداء ١/٢٥٥، ولطائف الإشارات ١/٢٣٩، والإتقان ١/٢٣٠

 . ١/١٧التسهيل لعلوم التنزيل ، و١/٢٢٧النشر في القراءات العشر : انظر) ٢(

 .٧٨سورة الحج من الآية ) ٣(

 .١ الكهف الآية  سورة) ٤(

 .٢سورة الكهف من الآية ) ٥(

 .١/٣٨٤، والقطع والائتناف ٢/٧٥٦إيضاح الوقف والابتداء : ، وراجع١/٣٤٤البرهان ) ٦(

ُ، والقراءة الـتي أشـار إليهـا ابـن هـشام هـي قـراءة ٦/٣٠المغني : انظر) ٧( ٍ
ٍحفـص عـن عاصـم بخـلاف ُ ٍ ٍ

، والبحـــر ٣/١٢٩٩، وجـــامع البيـــان٢/٧١٥الإرشـــاد في القـــراءات لابـــن غلبـــون : انظـــر. عنـــه
 .٧/٤٣٥، والدر المصون ٦/٩٤المحيط 

فقـــد كتـــب فيـــه أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء، وأبـــو جعفـــر الرؤاســـي، والكـــسائي، واليزيـــدي، والفـــراء، ) ٨(
جــستاني، وثعلــب، وابــن كيــسان، والزجــاج، ٍوالأخفــش، وابــن ســعدان الــضرير، وأبــو حــاتم الس



 
 

 

 
٨٥٣ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

**************  
ُعلة:  الأولىالمسألة َّ ِحذف ِ

ٍ من الفعل المرفوع لغير جازمِالواو َ
َ ِ ْ ِ  

ِ حــذفتوقــد" :ِّ الأنبــاريُ ابــنَقــال
ِويــدع الإ(: أولهــا ٍ مرفوعــةٍ أفعــالِ مــن أربعــةُ الــواوُ ُ ْ َ ُنــسانَ َ ْ 

ِّالشربِ َويمح االله الباطل (: وكذلك،ٍبلا واو) ُويدع( الوقف عليه )١()َّ
ِ

َْ ُ ُ ) ُيمـح( تقف عليه )٢()ََْ
ِيـــوم يــدع الــداع(: ثوالحــرف الثالــ... بــلا واو  َّ ُ ْ َ ََ بــلا واو، والحــرف ) يــدع( تقــف عليــه )٣()ْ
ِســـندع الزبان(الرابـــع 

ََّ ُ ْ َ َيـــةَ َّ هـــؤلاء الأربعـــة أ�ـــم اكتفـــوا ُ، والعلـــة في)ســـندع( الوقـــف عليـــه )٤()َ

َبالضمة من الواو فأسقطوها، ووجدوا الواو ُ ُ سـاقطة مـن اللفـظ؛ لـسِ
َّ َّ وسـكون الـلام كو�ا،ً ِ

ُّفبــني الخـــط ع ِ لا بــد مـــن إثبــات الـــواو في الوقـــف في :ُّجـــستانيِّ السوقــال.... ِلفـــظَّلــى الُ ِ َّ
َ لأن العــرب حــذفت و؛ٌ غلــط منــهوهــذا – الــسابقة -هــؤلاء الأربعــة  ْ َ َ ُ الجمــع، فحــذف َاوَّ ِ

ِواو الجمـــع أغلـــظ مـــن حـــذف لام الف ِ ُ ِ َ حـــذف مـــا يـــدل علـــى الجمـــع كـــان َازَ فـــإذا جـــِعـــلِ ِ ُّ ُ
ُّحــذف مــا لا يــدل علــى معــ َنى أســهلُ ِويــدل علــى بطــلان قولــه اجتمــاع المــصاحف علــى . ً ُ

ِ ُّ

ِحذف اللام َيقاس على هذا إن شاء االله. ِ ْ ُ ُ")٥(.  
ِحــــرف َذف حــــَّأن -ِّ في نــــصه الــــسابق – الأنبــــاري ُابــــن َذكــــر

مــــن الفعــــل ) الــــواو (ةَِّ العلــــَ
  .)٦( في أربعة مواضع فقط من القرآن الكريميكونالمضارع المرفوع 

َ بين َّثم ٍ وغلـط أبـا حـاتم فيمـالـواو،َّأن الوقف في هذه المواضع يكون بغير اَّ  ذهـب إليـه مـن َّ
َأن الوقف   .ِاو بالوَيكونْ أن ُيلزم هنا َّ

َ على ذلك فقد اختلف في الوقف ًناءبِوَ ِ
  :  على قولينِ هذه المواضع الأربعةفيُ

ــــول ــــالواو َّأن: ول الأالق ــــت محذوفــــة في الكتا– الوقــــف يكــــون ب ــــة ْ وإن كان ْ؛ إذ هــــو -ب
ْ مرفوعة، وليـستُ الأربعةُ فالأفعال،ُالأصل ُ إثبـات الـواو ُالقيـاس:" ُّ قـال الواحـدي،ً مجزومـةٌ

                                                                                                                                           

ُوابن الأنباري، والنحاس، والسيرافي، وهؤلاء كلهم من النحاة بل من متقدميهم انظر تفصيلا . ُّ
ِ، والتوجيه النحوي للوقف اللازم ١٧٤كتب الوقف والابتداء وعلاقتها بالنحو ص : لذلك في

، ومقدمة ٣٨لابتداء للسجاوندي ، ومقدمة تحقيق كتاب الوقف وا٣٩٩في القرآن الكريم ص 
 .١/٢٤تحقيق كتاب علل الوقوف للسجاوندي 

 .١١: سورة الإسراء) ١(

 .٢٤: سورة الشورى) ٢(

 .٦: سورة القمر) ٣(

 .١٨: سورة العلق) ٤(

 .٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨/ ١إيضاح الوقف والابتداء ) ٥(

، ١٣/٢٧، وتفسير الطبري ٤/٣٩٩، ومعاني الزجاج ٣/٢٣معاني الفراء : انظر في ذلك) ٦(
، ٢٢٢، ومنار الهدى ١/٣٩٨، والبرهان ٢/١٤١، والنشر ١٩/٥١٤والتفسير البسيط 

 .١/١٤١ لإتحافوا
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ُ، وحذف في المصحف من الكتابـة؛ لأ�ـا لا تظهـر)ويدعو(في 
َّ َ  في ْ في اللفـظ، ولم تحـذفُ

ٍالمعـــنى؛ لأ�ـــا في موضـــع رفـــع ّ أبي حـــاتم السجـــستانيُوهـــو قـــول. )١("َّ
 ِ مـــن القـــراء وعليـــه،)٢(ٍ

ُوقــد نــص الحــافظ :"  قــال،ِّ الجــزريُ ابــنَ الــداني، وبــه قــرأٍمــروَ فيمــا انفــرد بــه أبــو ع،َيعقــوب ِ
َْ َّ َ ْ َ َ

ِأبو عمرو الداني عن يـعقوب على الوقف عليـهـا بـالواو علـى الأصـل ْ َْ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ
َ َْ ِْ

َ ْ
ِ ْ َ ُْ َ ْ ُُّ ِ َّ ٍ َوقـال. َ َ ِهـذه قـراءتي : َ

َ َ
ِ ِِ

َ
ِ أبي الفتح وأبيىََعل َِ ََ ِ ِ الحسن جميعا، وبذلَْْ َ ِ َ ً

َِ ِ َ ُ جاء النص عنهكََْ َْ ُّ َّ َ ُقـلت. َ ِوهو من ا: ُْ ِ
َ ُ ِنفراده،َ ِ

َ
ْ وقـد ِْ َ َ

ِقـرأت به من طريقه ِ ِِ َِ ْ
ِ ُ ََْ")٣(.  

ُ به لهذا القول أن الـواو قـد ثبتـت في مـُّلُ يستدَّومما ْ ْ َ :" ُّقـال الزمخـشري. ٍ نـافعِ الإمـامصحفَّ
ُإن كــان قولــ: َلــتُ قْفــإن ِح اللــه الباطــََْويمــ: (هْ

َْ ُ َّ ، )ْيخــتم( مبتــدأ غــير معطــوف علــى ًلامــاكَ) لَُ
ُويـــدع الإنـــسان : (كمـــا ســـقطت في قولـــه تعـــالى: ُ قلـــت؟ في الخـــطســـاقطةُفمـــا بـــال الـــواو  َْ ْ ِ ُ َ َ

ّبالـــشر َّ
ََّســـندع الزبا: (، وقولـــه تعـــالى)ِ ُ ْ َ َنيـــةَ َ

 قـــال. )٤(" في بعـــض المـــصاحفٌعلـــى أ�ـــا مثبتـــة) ِ
َالنـــسفي مع ُ ُّ ُويـــدع( في ْقطتَ ســـكمـــا الـــواو في الخـــط ِِّقطتَوإنمـــا ســـ:" َ هـــذا المـــصحفاًِّيـنـــَّ ْ َ َ 

ُنسـانالإ ِّ بالشرَ َّ ْعلى أ�ا مثبتة في مص) ... ِ   . )٥("ٍافعَ نِحفٌ
َّ الجمهــور مــن القــرِ وهــو مــا عليــه،ٍ بغــير واوُ يكــونَ الوقــفَّأن:  الثــانيالقــول  َ والمفــسرينِاءُ

َوالمعربين
َواستدل بأن العـرب. الأنباري ِابن ُ وهو اختيار،)٦( َّ  هاُ وحـذف،ِ الجمـعَاووَْ حـذفت َّ

ِ المـــصاحف علـــى حـــذف الـــلامِاجتمـــاعَّكمـــا اســـتدل ب. ًابقاَ ســـَكـــرإلى آخـــر مـــا ذ....  ِِ. 
ُوقد ثبت ب(   ). نافعِ الإمامِصحفُ في مِ الواوِ بإثباتَ ذلكُطلانَ

ْوقــد هــذا،          َ ٌّ قــال النحــاس، ومكــيَ ِّ َ ُ َّ َ َ يـنبغــي أن يـعتمــد الوقــف عليـهــا لاَ: اهمــُ وغير،َ ََْ ُ ْ َْ َ ِ َْ َ َ َْ َ ِ ْ
ـــس: أي( ـــه إن وقـــف بالرســـم خـــالف )ابقةَّالآيـــات الأربعـــة ال َ، ولا علـــى مـــا يـــشا�ها؛ لأن ََ َ ِ ْ َُّ ِ َ َ َْ ِ ََّ ِ َُ

ِ
َ ُ َ َ ََ

َالأصــل، وإن وقــف بالأصــل خــالف الرســم ْ َّ َ ََ َ ِ ْ َْ َْ ِْ َ َ َْ ِ َ
ُ فإنــه لا يجــوزًوأيــضا .)٧(   علــي العامــلُ الوقــفَّ

  . هِدون معمول

                                                           

 .٥/٨١، وتفسير البغوي ١٠/٢٢٦القرطبي : ، وراجع١٣/٢٧٠ سيطالتفسير الب) ١(

 .١/٢٧٩إيضاح الوقف والابتداء : ينظر) ٢(

 .١/١٤١ الإتقان و،٤/١٠٤البرهان : وراجع، ٢/١٤١النشر في القراءات العشر ) ٣(

 .٢٥/٨٧التحرير والتنوير : ، وانظر٤/٢٢٦الكشاف ) ٤(

 .٦/٥٥٦البحر المديد : ، وانظر٤/٨٦تفسير النسفي ) ٥(

، ٤/٢٤١، والفريد ٣٤٠، والتبيان في إعراب القرآن ٢/١١٩٨كشف المشكلات : ينظر) ٦(
، والإتحاف ١/٣٩٧والبرهان  ،١١/١٢٤، ١٠/٥٥١، والدر المصون ٢/١٤١النشر و
١/١٤١. 

 .٣٤٧منار الهدى : ، وانظر٢/٩٦، والكشف لمكي ٣/٢٣٤إعراب النحاس ) ٧(
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َولا يخفـى مـا فيـه، فـإن الوقـف علـى هـذه وأشـباهها :" َذلـك علـى ًعقبـاُ قال ابن الجـزري م
ِ ِ ِ

َ َْ ََ َ
ِ

َ َ ََ َ ْ َْ َّ َِ ِ ََْ
ِلــــيس علــــى وجــــه الاختيــــار َ

ِ ِ ِ
ْ ْ َْ ََ َ ُوالفــــرض أنــــه لــــو اضــــط. َ ْ ِ َ ُ ََّ ُ ْ َْ ْ إلى الَّرَ َ ِوقــــفِ ْ ُ عليـهــــا كيــــف يكــــونَ ُ َ َ ْ َْ َ   ؟ََ

ََِّوكأنـهم إنما  ْ ُ ََّ ُيريدون بذلك ما لم تـصح فيـه روايـة وإلا فكـم مـن موضـع خولـف فيـه الرسـمََ ْ َّ َِ ِ ِِ ِ ِ
َ

ِ
ُ ٍ ِ ِ

ْ َ ْ َ َ ُْ َ َ ََِّ ٌَ ِ َّ َ َْ َ َ ِ ُ ِ 
ُوخولــف فيــه الأصــل ْ َ ْ ِ ِ

َ
ِ

ُ ُولا حــرج في ذلــك إذا صــحت الروايــة. َ َ ََ َ َِّ ِ َّ َ َ َِ َ
ِ ِ

َ  وٍ أبي عمــرَ ذكــر روايــةَّثم. )١("َ
  . ذلكُ بيانَ وقد سبق،َعن يعقوب

َ مــن يَّ أن:وأرى ْ ُقــفَ
ً مــضطرا علــي ِ ُيمــح ، أو يــدع ، أو ســندع ( ُ ُ  في الآيــات الأربعــة -  )ُ

ِّ أن يحــــذف الــــواو اتباعــــا لخــــطالأولى نِ مــــهَّ فإنــــ–الــــسابقة  ً ِّ َ َ ِ َ  صحفمــــ( المــــصحف الإمــــام ْ
  ).عثمان

  
َِّعلة عن َّأما     َلـفُ اختفقـد هـؤلاء الأربعـة فـيً الـواو لفظـا ِقوطُ سِ  فيهـا علـى النحـو ِ
  :تيالآ

ــــواو ســــاقطة مــــن اللفــــظ؛ أ�ــــم :أولا ــــواو فأســــقطوها، ووجــــدوا ال ً اكتفــــوا بالــــضمة مــــن ال
 .)٢( الأنباريُ على اللفظ، قاله ابنُّ الخطنيَُلسكو�ا، وسكون اللام فب

ً ذلــك أن هــذه الــواو لمــا اســتقبلت حرفــا ســاكنا، وهــو حــرف الــلام في الكلمــات ومعـني    ً ْ َ َّ
 الخــط واَ فبنـذٍ،ٌ القـصيرة رمـز حينئــلــضمةقــصيرة، ولـيس ل قــصرت وصـارت ضـمة لهـا لتاليـةا

َوذلـــك مـــن حيـــث عـــاملوا فى كثـــير مـــن " علـــي اللفـــظ، وأســـقطوا رمـــز الـــضمة الطويلـــة ،  ُ
  .)٣(" والقطعصلمواضع الكتابة اللفظ والوصل دون الأ

   :والحجة في هذا أ�م اكتفوا بالضمة من الواو، وأنشد الفراء:"  ابن الأنباريقال
َإذا ِ الخسف آلى بَيمِ سهُ ِ َ َ َ ْ ْقسمَْ َ َباالله لا يأخذ إلا م   ***   َ ََّ ُ ُ ْ ِ ْ احتكماِ َ َ ْ

)٤(. 
  .)٥("َ الواوَإذا هو، فحذف: أراد

                                                           

 .٢/١٤١النشر ) ١(

، وإعراب القرآن للنحاس ٣/٢٣معاني القرآن للفراء : ُ، وينظر١/٢٦٨ تداءإيضاح الوقف والاب) ٢(
، وكشف ٢/٢٣٨رآن  ومشكل إعراب الق،٤٦٤، والقطع والائتناف للنحاس ٦٠ ،٥/٥٩

، والمساعد ٤/٢٤١، والفريد ٣٤٠ في إعراب القرآن التبيان، و٢/١١٩٨المشكلات 
 .١١/١٢٤، ٥٥٢، ١٠/٥٥١والدر المصون ، ٤/٣٤٥

 . ٣٠٠غانم قدوري الحمد ص / رسم المصحف د : ينظر) ٣(

ُ بيتان من مشطور الرجز، وقد أنشدهما ابن منظور عن الكسائي، هذان) ٤( ْ َّ ، ولم ) ها.اللسان(ِ
 .٥/٢٦٥ الأدب وخزانة، ٢/٦٧٨ الإنصاف: ُوينظر ٍمعين،ٍيعزهما إلى قائل 

 .٣/٢٣ ، ومعاني الفراء١/٢٦٩إيضاح الوقف والابتداء ) ٥(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

حـتى :  فيقـول،ٌسـاكنة ٌإذا كان قبلها ألف) هو(ُبعضهم يلقي الواو من :" ُّ الكسائيوقال
َه فعل   .)١(" ذلكَ فعلهُ اِّ ذلك، وإنمُ

َ ذكره ابن عطية، كتبوا المسموعَ الكتبةَّأن :ًثانيا َ وأبو حيان،ُ
)٢(. 

ً في النطـــق، وتبـــع حـــذفها في النطـــق حـــذفها في الرســـم اعتبـــارا ً تخفيفـــاْذفتحُـــّ أ�ـــا :ًثالثـــا ُ َ َ
ِ

 .)٣(بحال النطق
  .)٤(ٍ إلى الوقف على هذه الأربعة بغير واوالحذف َ جني سببُ ابنّرد :ًرابعا

 هـــذه الكلمـــات َّ إذ إنة؛ الأربعـــالآيـــاتذف الـــواو في  لا علاقـــة للوقـــف بحـــهَّ أنـــُوالحقيقـــة
 بــواو ،يمحــو، ويــدعو:  فيقــال في الوقــف عليهــا، في غــير هــذه المواضــع بــالواوعليهــا وقــفيُ

 أما عند الوقف عليها فى المواضـع المـذكورة فـلا منـاص مـن حـذفها ،ثابتة في اللفظ والخط
ًفى اللفظ اتباعا لخط المصحف

)٥(.  
قــد ســقطت : َ في تعليلــه لهــذا الحــذف، فهــو يــري أن هــذه الــواوُّكــشير الزَأغــرب :ًخامــسا

 ســرعة وقــوع الفعــل وســهولته علــي الفاعــل، وشــدة قبــول المنفعــل المتــأثر بــه في علــي اًتنبيهــ
  .الوجود
َويــدع الإنــس(:  قولــه تعــالىففــي       ْ ِ ُ ْ َ ِّ بالــشرُانَ َّ ْحــذ) ِ  دعاء أن هــذا الــعلــىُّ الــواو يــدل فَُ

َســهل علــى الإنــ ُ  الــشر إليــه مــن جهــة ذاتــه وإتيــان فيــه كمــا يــسارع إلى الخــير، يــسارعسان َ
  .أقرب إليه من الخير
َويمــح االله الباطــل(:    وفي قولـه تعــالى

ِ
َْ ُ ُ ْحـذفت) ََْ ً منــه الــواو علامــة علـى ســرعة الحــق وقبــول ُ

َّإن(:  بدليل قولهبسرعة،الباطل له  ً الباطل كان زهوقاِ َُ َ َ َ
ِ

َْ(.  
ُّوالــــسر ِيــــــوم يـــــدع الــــداع( مــــن فِهاذَْ في حـــــِّ َّ ُ ْ َ ََ ُّ إلى ســـــرعة الــــدعاء، وســـــرعة إجابـــــة ُالإشـــــارة) ْ
  .الداعين

َســـندع الزبانيـــة( : قولـــه تعـــالىوفي َ َ
ِ َّ ُ ْ َ  وإجابـــة الزبانيـــة وقـــوة ، الفعـــلُ ســـرعةفيـــه الـــواو ُحـــذف) َ

  . )٦(البطش
الـواو دليـل َّ علي الرغم من طرافته غير جائز؛ إذ القول بـأن حـذف هـذه َ هذا التفسيرَّ إن

َّعلــي ســرعة وقــوع الفعــل وســهولته علــي الفاعــل يعــني أن وجودهــا يــدل علــي بــطء وقــوع 
                                                           

 .٤/٣٤٥المحكم لابن سيدة : يُنظر) ١(

 .٦/١٢ يط، والبحر المح٣/٤٥١المحرر الوجيز ) ٢(

 .٢٥/٨٧التحرير والتنوير : انظر) ٣(

   ٣/٢٣٦الخصائص ) ٤

 .٢/٩٦الكشف لمكي : انظر) ٥

 .١/٣٧٥، ومناهل العرفان ٢٢٢منار الهدى : ع، وراج٣٩٨، ١/٣٩٧البرهان ) ٦(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 الكـريم، نحـو نوقـد ثبتـت الـواو في مواضـع أخـري مـن القـرآ.  وصعوبته علي الفاعـلالفعل
  : قوله

ُيمحو االله ما يشاء( َ َ َ ُُ َلمن كان يـرجو االله واليــوم الآخـر: (وقوله ،)١ ()َْ
ِ َ َ ْ َ ُ َ ْْ َ ْ َ َ َ

 يجـوز تأويـل فـلا. )٢ ()ِ
" ً لثبـوت الـواو فيهـا  وفــضلا عـن ذلـك فإنــه لا يمثـل ذلـك علـى نقــيض مـا ذكـره الزركــش

َكتاب أن َّديعتق  الوحي كانوا يرمزون للمعـاني الدقيقـة الـتي يحـاول هـو أن يـستنبطها برمـوز َُّ
  .)٣("كتابية مختلفة، وهو ما لم يخطر علي بال أحد منهم بلا ريب

ـــرى :ًسادســـا ـــه تعـــالى بي َعـــضهم أن قول ُيمـــحوَ(: ّ َ االله الباطـــلَْ
ِ

َْ  عطـــف علـــى الفعـــل ا�ـــزوم )ُ
ُويمـــح االله الباطـــل بـــأن يـنزلـــه علـــى لـــسان نـــبي آخـــر، وهـــو قـــول يعقـــوب : ، والمعـــنى)يخـــتم( َِ ُْ ْ ُ ُ

ُوقد رد هذا القول ابن. )٥( وتبعه محمد بن سعدان،)٤(الحضرمي ُوغيره الأنباري، ّ
)٦(.  

ُّ  قــال ابــن الأنبــاري ويمــح االله : (الوقــف علــى قولــه: وقــال أبــو جعفــر محمــد بــن ســعدان:" ُ
َّبـــدون واو؛ لأنـــه نـــسق علـــى الجـــزاء، وهـــذا لا يـــصلح؛ لأن ) يمـــح(و) الباطـــل في ) ويمـــح(ٌ

فـإن يـشأ االله يخـتم : (ًموضع رفـع علـى الاسـتئناف، ولا يجـوز أن يكـون مجزومـا علـى معـنى
َّليحــق الحــق (: َ يمحــو الباطــل، فقــال تعــالىْ قــد شــاء أنعــالىّ؛ لأن االله ت)علــى قلبــك ويمــح ََّ ُْ ِ ِ

َويـبطــل الباطــل َ
ِ ِ

َ ُْ ْ َّ وهــو مــا يــسمى .)٨(" والحجــة في هــذا أ�ــم اكتفــوا بالــضمة مــن الــواو،)٧( )َ َ ُ
ِبالاجتزاء بالضمة عن الواو ِ.  

، ولـيس كـذلك )يخـتم(ًجـزم عطفـا علـى ) يمـح(وقيل موضع : " الأشمونيأحمد وقال       
ليحـــق الحـــق ويبطـــل الباطـــل، : ّ؛ لأن االله قـــد محـــا الباطـــل بإبطالـــه إيـــاه بقولـــهلفــساد المعـــنى

  .)٩(" بكلماتهَّ الحقُّ ارتفاعه لرفع ما بعده، وهو يحقصحوالأ

                                                           

 .٣٩سورة الرعد آية ) ١(

 .٢١سورة الأحزاب آية ) ٢(

 .١٨رمضان عبد التواب / فصول في فقه العربية، د: ينظر) ٣(

 .٦٣٤القطع والائتناف : يُنظر) ٤(

 .١/٢٦٨الإيضاح : يُنظر) ٥(

، ٥/٥٩، ٣/٢٣٤، وإعراب النحاس ٤/٣٩٩، ومعاني الزجاج ٣/٢٣معاني الفراء : يُنظر) ٦(
 .١٩/٥١٣والتفسير البسيط 

 .٨: الأنفالسورة ) ٧(

 .٢٦٩، ١/٢٦٨إيضاح الوقف والابتداء ) ٨(

 .٨/٢٤٠، وروح المعاني ٤/٢٢٦الكشاف : ، وراجع٣٤٧منار الهدى) ٩(



 
 

 

 
٨٥٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ٌ حذف الواو لغةَّأن :ًسابعا  ذكـر ابـن منظـور ،-  مـا يرجحـه البحـثوهو – عن العرب َ
ُ يــأل، مــضمومة الــلام دون أقبــل يــضربه لا: وحكــى اللحيــاني عــن الكـسائي: "ًذلـك قــائلا ْ

  .)١("ِلا أدر:  سيبويه من قولهماهواو، ونظيره ما حك
لا يــألو، : ُأقبــل يــضربه لا يــأل، أراد: وحكــى الكــسائي عــن العــرب:" ُ ابــن الأنبــاريقــال

  .)٢("فاكتفى بالضمة من الواو
ِيــوم يـأت( )٣( هـذه لغـة عـن العـرب قـراءةّ علـى أنُّ يـدلّومما ْ َ ََ  والاحـتراز عنهـا  يـاءبغـير) ٤( )ْ

َبالكسرة وقد ذكر   . )٥( لغة هذيلهذه أن ُ
***************  

َّكلا (معنى:  الثانيةالمسألة َ(  
َّكــلا(: ُوقولــه تعــالى ": ابــن الأنبــاريقــال َ بــل لا تكرمــون اليتــيمَ

ِ
َ ُ َْ َ ِ ْ ُ َّكــلا: ( الفــراءقــال ،)٦()َّ َ (

  .في الاكتفاء) لا(، و)مْعَنَـ(ٍَّ رد، فكأ�ا ُ وهي حرفٌلة،صِ، لأ�ا )سوف(بمنزلة 
: وقـــال الأخفـــش. مثـــل قـــول الفــراء) َّكــلا( محمـــد بـــن ســعدان يقـــول في جعفــر أبـــو وكــان
َّكلا(معنى    . � حقا:معناها: وقال المفسرون.  الردع والزجر:)َ
َّكـلا( جـاءت : السجستانيوقال لا : (في القـرآن علـى وجهـين، فهـي في مواضـع بمعـنى) َ

   : كما قال العجاجلَِّوٌَّ، وهو رد للأ)يكون ذلك
ْقد ُ طلبت شيبان أن يصاكم   َ

ِ
َ ُ َ َُ ْ َ ْ ُكلا ولما تصطفق مآتم***   ََ

ِ
َ ْ

َِ ْ َ َّ ََ َّ َ
)٧(.  

ُ ظنـوا، ولـيس ذلــك كمـا ظنـوا حـتى تـصطفق المـآتم، والمــآتم كمـالا، لا يكـون ذلـك : المعـنى ُ ّ
  . في خير أو شرتالنساء ا�تمعا

                                                           

 .١/١٩٢ عربلسان ال) ١(

 .٢/١٤١، والنشر ٣٥، والمقنع ١/٨٨معاني الفراء : ، وراجع١/٢٧٠ضاح الوقف والابتداء إي) ٢(

، والبحر ٤٩٨ الكشاف، و٤/٣٧٣، والحجة للفارسي ٣٣٨ السبعة: يُنظر. وهي قراءة السبعة) ٣(
 .٢/٤٠، والمهذب في القراءات العشر ٥/٢٦٠المحيط 

 .١٠٥: سورة هود) ٤(

 .٥/٢٦٠حر المحيط ، والب٤/٢٢٦الكشاف : يُنظر) ٥(

 .١٧آية : سورة الفجر) ٦(

ُيصاكم. (١٢/١٥٢) كلا(لسان العرب :  ولم أعثر عليه في ديوانه ، وهو فيز،من الرج) ٧(
ِ

ُ : (
لسان . أي تضطرب): تصطفق. (٧/٣٧٩) صكم(لسان العرب . صكمه أي ضربه ودفعه

 .٧/٣٦٦) صفق(العرب 



 
 

 

 
٨٥٩ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ إنـهـم يـثـنـون أَلا(: ُبيه، يستفتح �ـا الكـلام كقولـهالتي هي للتن) ألا: ( وتجيء في معنىقال َُْ ْ ُ َِّ

َصـــدورهم ليـــستخفوا منـــه ألا ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ ََ
ِ

ْ ُ ُ ْ حـــين يستـغـــشون ثيـــابـهمُ ُ َ َ َ
ِ َِ ُ َْ ْ ٌ وهـــي زائـــدة في الكـــلام لـــو لم ،)١()َ

  ً. مفهوماا� �ا لكان الكلام تامِيأت
�إ�ــم يثنــون صــدورهم لكــان تامــ:  قلــتلــو ّفممــا جــاءت ف: قــال. اَ

) ألا(بمعــنى ) َّكــلا(يــه ِ
َمــــتَ زعَّلاكَــــ: (قــــول العــــرب ِ لا يقاتــــيرَِ العــــَّ أنْ

 للعــــرب، واحــــتج بقــــول ٌ وهــــو مثــــل،)٢ ()لُُ
   :ٍ قيسأعشى

َّكلا ْ زعمتم بأنا لا نـقاتلكم   َ ُ ِ َُ َ ََِّ ُ ُ ْ َ ُإنا لأمثالكم يا قـومنا قـتل***   َ ُ َُ َََ َْ ْ ُ ِ
َْ

ِ َِّ)٣(. 
 لــــيس الأمــــر علــــى مــــا ،)لا: (المثــــل والبيــــتفي ) َّلاكَـــ( معــــنى .وهــــذا غلــــط منــــه: قلــــت
  .يقولون

َّكلا ْ زعمتم بأنا لا نـقاتلكم   َ ُ ِ َُ َ ََِّ ُ ُ ْ َ َإنا لأ***   َ ِ ْمثالكمَِّ ُ ِ
َ ُ يا قـومنا قـتلْ ُُ َََ َْ.  

َّكـــلا(ّ في أن  السجـــستانيواحـــتج َّكـــلا(: بقولـــه) َألا(بمعـــنى ) َ َ إن الإنـــسان ليطغـــىَ ْ ََ َ َ
ِ َّ ِ()٤(، 

َّألا إن: ُفمعنـــاه: قــال َ الإنــسان، وذلـــكََ ٍ أن جبريـــل عليــه الـــسلام، أول شـــيء نــزل بـــه مـــن َ َّ َ َّ
َالقرآن خمس آيات من سورة العلق مكتوبة في نمط ف ٍ ََ ُ

ٍ ً النبي صـلى االله عليـه، آيـة آيـةَّلقنهاِ ً َّ، 
َوالنــــبي صــــلى االله عليــــه، يــــتك ُلمُّ
َّ �ــــا كمــــا يلقنــــه، فلمــــا قــــالَّ ْمــــا لم يعلــــم: (ُ َ  طــــوى ،)٥ ()َ

َالنمط َّ")٦(.  
ُ بخــــصائص ربمــــا لا توجــــد في غيرهــــا مــــن الأدوات ْمــــن الأدوات الــــتي امتــــازت) َّكــــلا (َّإن َّ َ

 بين العلماء في أصـلها، وفي معناهـا، وفي الوقـف اً فيها ظاهرفَُ لذا نجد الخلا؛)٧(الأخرى
ُعرضْعليها، وقد  َ ابن الأنباري في هذا النص بعض أقـوال النحـويين واللغـويين والمفـسرين َ ِّ ُ

َ وقــد رد قولــه، ووصــف،ٍ حــاتم السجــستانيأبــو ومــن هــؤلاء ، معناهــافي َ َ بــالغلط، وهــاك هَّ
  :ٍ الأنباري أبا حاتم السجستانيبن، مع مناقشة تخطئة ا)َّكلا(ًتوضيحا لأشهر معاني 

                                                           

 .٥: سورة هود) ١(

َكلا زعمت العير لا : ، ولفظه)٤٠٣٤( برقم ٢/١٤٢ الع الأمثمجم: جاء هذا المثل في) ٢(
ِ

َ ْ َ َ َّ َ
َ كان أمن أن يكون عنده دُقال وهو يضرب للرجل ق. تقاتل

ّ ثم ظهر منه غير ما ظن شيء،ِ ُ
) كلا(، ولسان العرب ٢/٢٣٠المستقصى في أمثال العرب :  المثل فيهذاُبه، وينظر 

١٢/١٥٢. 

 .١٢/١٥٢) كلا(، ولسان العرب ٣/٢١١ وذيل الأمالي ،١٥٣ديوانه :  فيلبسيط،من ا) ٣(

 .٦سورة العلق آية ) ٤(

 ..٥سورة العلق آية ) ٥(

 .٤٢٥ – ١/٤٢١الإيضاح ) ٦(

 .٢/٧٢محمد سالم محيسن / في رحاب القرآن، د: انظر) ٧(



 
 

 

 
٨٦٠ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُّ أبــو حــاتم السجــستانيَذهــب: ًأولا َّأن تكــون ردا : لهــا معنيــان، أحــدهما) َّكــلا(َّ إلى أن ٍ َ َ ْ
ُالتنبيهيــــة الــــتي يــــستفتح �ــــا ) َألا(ْأن تكــــون بمعــــنى : والآخــــر). لا(لِ، بمعــــنى َّللكــــلام الأو ُ

ٍ واختــاره ابــن هــشام، قــال،)٢( ووافقــه الزجــاج،)١(الكــلام
ْوقــول أبي حــاتم عنــدي أولى؛ :" ُ ٍ ُ

ُلأنه أكثر اطرادا، وأوسع تناولا ً َّ")٣(.  
َّ الـــسابق، كمـــا احـــتج جالعجـــابقـــول ) لا( علـــى أ�ـــا تكـــون بمعـــنى ٍ أبـــو حـــاتمواحـــتج      

 الـــسابق الأعـــشىالاســـتفتاحية بآيـــة العلـــق الـــسابقة، وببيـــت ) ألا(علـــى أ�ـــا  تـــأتي بمعـــنى 
  .ًأيضا، وبالمثل العربي المتقدم

ُ خطـأه ابـن الأنبـاري في احتجاجـه بالمثـل وببيـت وقد وهـذا غلـط : " قـالذٍ قـيس؛ إأعـشىّ
  .)٤(" على ما يقولونليس الأمر) لا(في المثل والبيت ) َّكلا(معنى . منه
  

َ لما يأتيٌمردودة؛ ُئةِ التخطوهذه
ِ:  

  
ٍ لا تتأيــد بــدليل، قــال ابــن فــارسَّأ�ــا-١ ُ ٍ ُ َّزعــم بعــض المتــأخرين أن :" َّ َ ُ َ َّكــلا(َ ٌرد، وإبطــال ) َ ٌَّ

َّلمــا قبلــه مــن الخــبر، كمــا أن  َ
ٌتحقيــق، وإثبــات لمــا قبلــه مــن الخــبر ) كــذلك(ِ هــذا : قلنــا... ٌ

ٌكـــلام مـــدخول مـــن  ٍأنـــه غـــير محفـــوظ عـــن القـــدماء مـــن أهـــل العربيـــة: إحـــداهما: جهتـــينٌ
ُ َّ .

ُأنه مما لا يتأيد بدليل: والثانية َّ َّ َّ")٥(. 
َ إذا صلح الموضع للردع ولغيره، جاز الوقف عليهـا علـى احتمـال أن تكـون للـردع، َّأنه-٢ ْ ُ ِ ُ َ

َوجـــاز الابتـــداء �ـــا علـــى احتمـــال أن تكـــون بمعـــنى  ). نعـــم(و بمعـــنى الاســـتفتاحية، أ) ألا(ْ
ٍّعلى اختلاف التقدير في كل

)٦(. 

                                                           

ُورد قول السجستاني في) ١( َ ، ٣١٩، والقطع والائتناف ٤٢٣، ١/٤٢٢إيضاح الوقف والابتداء : َ
، وشرح المفصل ٤/١٦٣، وشرح المفصل للخوارزمي ٢٥لمكي ) َّكلا، وبلى، ونعم(ح وشر

 نى، والج٥/٢٣٧٠، وارتشاف الضرب ٢٤٥، والتسهيل لابن مالك ٩/١٦لابن يعيش 
، والبرهان ٧/٦٣٧، والدر المصون ٣/٦٣، ومغني اللبيب ٣/٢٣٣، والمساعد ٥٧٧الداني 

 .٣٠٤صلتهما بالمعنى في القرآن الكريم ، والوقف والابتداء و٤/٣٨٥، والهمع ٤/٣١٦

 .٤/٣٨٥، والهمع ٣/٢٣٣، والمساعد ٥٧٧، والجنى الداني ٢٤٥تسهيل الفوائد : يُنظر) ٢(

 .١٢٩محمود الحصري / معالم الاهتداء، لفضيلة الشيخ: نظر، وا٣/٦٤المغني ) ٣(

 ).كلا(اللسان : ، وانظر١/٤٢٤الإيضاح ) ٤(

 .٢٥١، ٢٥٠، والصاحبي ٩، ٨ لابن فارس صـ) كلا(مقالة ) ٥(

 .١٣١، ومعالم الاهتداء٣/٦٦ غنيالم: ينظر) ٦(



 
 

 

 
٨٦١ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ قــد تــستعمل في بعــض المواضــع محتملــة معنيــين، أو أكثــر، والــذي يحــدد معناهــا، َّأ�ــا-٣ ُ َ ً ُِ
ُ ْ

ُويكشف المراد منها، إنما هو سياق َ َّ الأعشى، والمثل يـوحي بأ�ـا ِبيتوسياق . )١( الكلامُ ِ
ُ ِ

في المثـــل؛ ) َزعمـــت(في البيـــت، و) ُزعمـــتم( في الاســـتفتاحية؛ بـــدليل الخطـــاب) ألا(بمعـــنى 
ً لو حذفت فيهما لكان الكلام تاما مفهوماَّولأنه ُ� ُ َ ْ. 
ُ حـــرف ردع وزجـــر، تقـــولّأ�ـــا: ًثانيـــا ٍ ْ َ ٍ ْ َ ُ َ لمـــن قـــال لـــك-: َ َ ْ َ

ٌفـــلان كـــريم: (ِ َّكـــلا: (-) ٌ : أي) َ
ُارتــدع عــن هــذا الكــلام، ولا تــذك ُ هــذا قــول الخليــل،)٢(رُْهْ

 ،)٥( والأخفــش،)٤( وســيبويه،)٣(
ٍقــال ابــن هــشام. )٦(وعامــة البــصريين

ُ لهــا عنــدهم إلا ذلــك، حــتى إ�ــم يجيــزون لا معــنى:" ُ َّ َّ ْ
َأبدا الوقف  َ وصـفْوقـد. َّ لأن في الـذي قبلهـا دلالـة عليهـا؛)٧("َ عليها والابتداء بما بعدهاً

ْالنحاس هذا القول بأنه من أحسن الأقوال التي قيلت في معنى  َّ َ   .)٨ ()َّكلا(ُ
ّلم تقـــع في القـــرآن إلا في ســـورة ) َّكـــلا (ّبـــأن مـــا ذهبـــوا إليـــه ةَِّ بعـــضهم علـــى صـــحَّواحـــتج

ِّمكية؛ لأن فيها معـنى التهديـد والوعيـد، وأكثـر مـا نـزل ذلـك بمكـة؛ لأن أكثـر العتـو ّ  كـان ّ
  .)٩(�ا

ِّ إنما يكون عن اختصاص العتـو �ا لا عن غلبَِّكية المَومَّ نظر؛ لأن لزوفيه ُُ ُته، ثم قـد تكـون َّ ْ َّ
ًالسورة مدنية، وجاء فيها  ُللزجر، إشارة إلى عتـو سـابق في مكـة، وقـد تكـون الآيـة ) َّكلا(َّ َُ ٍ ٍّ ُُ

َّمكية لا السورة كلها) َّكلا(التي فيها 
)١(.  

                                                           

 .٣٠٥، والوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن ١٣١معالم الاهتداء : ينظر) ١(

 .٤/١٤٠المحرر في النحو : انظر)  ٢(

لبيب ومغني ال، ٣/٢٣٢، والمساعد ٥٧٧، والجنى الداني ٥/٢٣٧٠ارتشاف الضرب : يُنظر) ٣(
٣/٦٠. 

 .٤/١٤٠، والمحرر في النحو ٢/٥٣١، والبيان ٤/٢٣٥الحاشية السابقة، والكتاب : انظر)  ٤(

، والدر المصون ٢٦، ومعاني الحروف للزجاجي ١/٤٢٢إيضاح الوقف والابتداء : يُنظر) ٥(
٧/٦٣٧. 

لمعنى في القرآن ، والوقف والابتداء وصلتهما با١٢٨، ومعالم الاهتداء ٥٧٧الجنى الداني : يُنظر) ٦(
 .٣٠٣الكريم 

، وفي حاشية الأمير على ٢/٢٢٠ قان، والإت٤/٣٨٤الهمع : ، وراجع٣/٦٠مغني اللبيب ) ٧(
ُوهذا ليس بلازم للوقف عليها؛ إذ قد يقف الإنسان، ثم يرجع، ولا يجوز له :" ١/١٦٠المغني  َّ ُ ُ ْ ْ

ٍ

َالابتداء بما بعد الوقف ُ."  
َّثم إن الوقف عليها؛ لأ�    ( َّ ٌا زجر وردع لما قبلها، وما بعدها منَّ َّ عما قبلها، ولعل هذا ما أراده ٌقطعٌ َّ

ٍابن هشام
ُ.( 

 .١/٣٦٨البرهان : يُنظر) ٨(

 .٤/٣٨٤، والهمع ٣/٦١، ومغني اللبيب ٢/٨٨١التبيان : يُنظر) ٩(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُوينــاقش ِ أصــحاب هــذا المــذهبُ ُّبــأن هــذا المعــنى لا يمكــن تحق: ُ ُ ُ ُقــهَّ  في بعــض آيــات القــرآن ُ
فيهـــا ) َّكـــلا(َّ علـــى أن جـــستانية العلـــق الـــسابقة الـــتي اســـتدل �ـــا الس كآيـــة ســـور،الكـــريم

ُاستفتاحية لا غير؛ لأن الزجر يقتضي كلاما سابقا يزجر عليه َُ ًً َّ)٢(.  
ٍَّ؛ لأ�ــا صــلة، وهــي حــرف رد، فكأ�ــا )َســوف( بمنزلــة أ�ــا :ًثالثــا ْنـعــم(و، )ْإي (ِبمنزلــةٌ َ َ( ،

ـــو تبعـــه و،)٣( الفـــراءُ قـــولوهـــو. في الوقـــف: ْ أي،في الاكتفـــاء) لا(ًمعـــنى واســـتعمالا، و  أب
 بعــدهاً جعلتهــا صــلة لمــا ْوإن:" ءقــال الفــرا. )٥( ومــن تابعهمــا،)٤( بــن ســعدانمحمــدجعفــر 

ِكلا ورب الكعبة: ( كقولك،لمْ تقف عليها ِّ : َّ؛ لأ�ـا بمنزلـة قولـك)َّكـلا(، لا تقـف علـى )َّ
ْكـلا وال: (ِّ ورب الكعبة، ومنه قولـه تعـالىْإي َ َّ ِقمـرَ َ ٌقبـيح؛ لأ�ـا ) َّكـلا(ُ فـالوقف علـى ،)٦ ()َ

ْ القول لم يستوعبوهذا .)٧("ٌصلة لليمين ْ   .)٨(هاَّ كلِ الكريمِ القرآنَ آيُ
ُ ونقلـه ابـن الأنبـاري عـن ،،)١٠( ومتابعيـه،)٩(وهـو قـول الكـسائي). �قـاح(َّ أ�ا بمعـنى :ًرابعا

ُوصـــححه ،)١١(المفــسرين ً قــال معقبـــا علــى اســـتدلال السَّ َّكـــلا إن : (جــستاني بقولـــه تعــالىُِّ َّ َ
َالإنــسان ليطغــى ْ َ َ َ ْ ُفهــذا يــصحح : ُقلــت:"  قــال،الاســتفتاحية) ألا(بمعــنى ) َّكــلا(َّعلــى أن ) ِ ِّ ُ

ْمــذهب مــن قــال: مــذهبين َ َّحقــا) (َّكــلا(معــنى : َ َ إن الإنــسان ليطغــى�حقــا: َّ، كأنــه قــال)َ َّ .

                                                                                                                                           

 .٣/٦١مغني اللبيب : انظر)  ١(

، ومغني ٢/٦٠٥، وجمال القراء ١/٤٢٥إيضاح الوقف والابتداء : انظر تفصيلا لذلك في)  ٢(
 .٣/٦١اللبيب 

، ٩/١٦وشرح المفصل  ،٣١٩، والقطع والائتناف ١/٤٢١إيضاح الوقف والابتداء : يُنظر) ٣(
 .٥٧٧، والجنى الداني ١١/١٤٧ رطبيوالق

 .٤/٣٨٤ والهمع ،١/٤٢٢إيضاح الوقف والابتداء : يُنظر) ٤(

ُوهو أيضا قول النضر بن شميل) ٥( الجنى . (، وعبد االله بن محمد الباهلي)٣/٦٤يب مغنى اللب. (ً
 ).٥٧٧الداني 

 .٣٢سورة القمر آية) ٦(

 .٤٢٢، ١/٤٢١ الوقف والابتداء احإيض: يُنظر) ٧(

 .٣٠٥، والوقف والابتداء ١٣٠، ومعالم الاهتداء ٣/٦٤مغني اللبيب : انظر تفصيلا لذلك في) ٨(

، ومغني اللبيب ٣/٢٣٢، والمساعد ٥٧٧، والجنى الداني ٥/٢٣٧٠ارتشاف الضرب : يُنظر) ٩(
 .٤/٣٨٤، وهمع الهوامع ٣/٦٤

ُأن معه تلميذه نصير بن يوسف، ومحمد بن أحمد بن واصل: ذكر المرادي) ١٠( الجنى الداني . (َّ
٥٧٧.( 

 .٢٣المقصد لتلخيص ما في المرشد : ، وانظر١/٤٢٢إيضاح الوقف والابتداء ) ١١(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْومذهب من قال َ َ لا، ليس الأمر على ما تظنون يـا معـشر :َّ، كأنه قال)لا) (َّكلا(معنى : َ ُ
َّ هذا القول لا يجوز الوقف عليها؛ لأ�ا من وعلى.  )١("الكفرة ُ ُ َ ما بعدهاتمامَُ

)٢(.  
ًِّ مكـي معقبـا علـى هـذا القـولقال       ِولا تـستعمل �ـذا المعـنى عنـد حـذاق النحـويين :" ٌّ َّ

ُ ُ
َ �ــا؛ لتأكيــد مــا بعــدها، وقــد يبتــددِىء إذا ابتــإلا ْأ �ــا، ولا يجــوز أن تكــون بمعــنى ُ ) �حقــا(ُ

  . )٣ (..."ٍَّلعلة
ً ابــن هــشام موضــحا بعــض هـــذه العلــةقــال ٍولأن تفــسير حــرف بحــرف :" .... ِّ ٍ

َ  يقـــصد –َّ
ٍ أولى من تفسير حرف باسم–) ََألا(بـ ) َّكلا(تفسير  ٍ

ْ")٤(.  
ــــذا، َ فقــــد عــــلِ ْذهبيَ مــــن مــــوْلىأَ مــــذهب أبي حــــاتم السجــــستاني ٍشامِ هــــُبــــن اَّدْ  الكــــسائي َ

َُوالفراء، ومن نحا نحوهما َ ْ َ
)٥(.  

َ أحسن قول الـسخاويوما ّفـإن قلنـا بـصحة الأقـوال كلهـا فيهـا، وأ�ـا تكـون بمعـنى :" ... َ ْ ْ
َّ، فعلــى أ�ــا تــصلح لــذلك؛ ثم إن القــول بأ�ــا لا )�حقــا(، وبمعــنى )ألا(ِّالــرد، وبمعــنى  ََّ َّ  تكــونَّ

ُإلا ردا وردعـــا لا يـــستقيم في كـــ ً ٍل موضـــع، وكـــذا القـــول بأ�ـــا بمعـــنى �  َّبأ�ـــا، والقـــول )�حقـــا(ِّ
ٌطـــردمُ) ألا(بمعـــنى  ُ مـــستقيم في جميـــع المواضـــع، ويؤيـــده ابتـــداء َّ ُ ِّ ُ  �ـــا في  ســـبحانه وتعـــالىِااللهٌ

  .)٦("سورة العلق
؛ حيـث )رحمـه االله(محمـود خليـل الحـصري / َ هذه المسألة بقول فضيلة الشيخُوأختم      

ُوقـد تـستعمل :"  أورد تلـك المعـاني الـسابقةيقول بعد أن ًفي بعـض المواضـع محتملـة ) َّكـلا(ْ

                                                           

 .٤٢٦، ٢/٤٢٥إيضاح الوقف والابتداء ) ١(

 .٤/٣١٥والبرهان ، ٢/٥٩٨، وجمال القراء ٢٤) كلا وبلى ونعم(شرح : يُنظر) ٢(

َّالعلة هي أن : (، وقيل٤/٣١٦البرهان : ، وانظر٢٥) كلا وبلى ونعم(شرح ) ٣( َّإن(َّ ُلا تكسر ) ِ َ ُ
ُ، ولا بعد ما هو بمعناها، وتكسر بعد )�حقا(َبعد  معاني الحروف : راجع). (الاستفتاحية) ألا(َ

َّ، ولعل فيما ذكره )٢٣، والمقصد ١/١٤٦، وأوضح المسالك ٣/٦٥، والمغني ١٢٢للرماني 
َإنما يمتنع كسرها بعد :" َالدماميني الإجابة عن هذه العلة، قال ُ ًواقعة ) �حقا(، إذا كانت )�حقا(َّ

ًفي ابتداء الكلام، فيكون ما بعدها فاعلا بفعل ناصب لها لها، أو مبتدأ مخبرا عنه �
ٍ ، ... ا ٍ

) َّإن(متعلقة بالكلام السابق عليها لا بما بعدها فلا مانع من كسر ) �حقا(َّوأما إذا جعلت 
ِّحينئذ، بل هو الواجب على هذا التقدير؛ لأ�ا في محل الجملة، كما إذا قلت َّ

ُ
 أكرمته،ٌزيد : ٍ

ٌحقا إنه فاضل  َّ ، ١/٢٠١لدسوقي ، وحاشية ا٢/١٩ على المغني لشمنيحاشية ا: انظر...". (�
 ).١/١٦١ وحاشية الأمير

 .٣/٦٥ اللبيب مغني) ٤(

 .١٢٩، ومعالم الاهتداء ٣/٦٤ بيبمغني الل: راجع تفصيل ذلك في) ٥(

 .٦٠٦جمال القراء ) ٦(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِوالــذي. َ أو أكثــر مــن هــذه المعــانيِعنيــينم َ يحــدِّد معناهــَّ ُ ُويكــشف ا،ُ َّ المــراد منهــا، إنمــا هــو َ َ
  .)١ (..." ومرماهاهاُ وفحواها، وهدفِمعنى الآية

***************  
َلكذَ( إعراب أوجه : الثالثةالمسألة َذلك الكتاب لا : ( قوله تعالىيف) ِ ُ َِ ْ َ َِ

ِريب فيه ِ
ْ َ َْ( )٢(.  

ِ الكتاب لا ريـب فيـهكََِذل: (وقوله:" ُ ابن الأنباريقال      ِ
ْ ْ
ِ

َ َ َ ُ َ : ٍخمـسة أوجـه) ذلـك( في ، )ْ
َ أن ترفعــــه بـــــ :َّإحــــداهن َّهــــذه الكلمــــات يــــا محمــــد، ذلــــك الكتــــاب الــــ: والمعــــنى) الم(ْ ُ ُ َّ  ذيُ
ِ أن أوحَوعدتك ُ َيه إليك، فعلى هذا المْ ُ لا يحسن الوقف على ِذهبِ ُ ُ َّ؛ لأ�ا مرفوعـة بــ )الم(َ

ٌ، مرفــوع �ــا)َذلــك(، و)َذلــك(
ٌَّ والرافــع مــضطر إلى المرفــوع،)٣( َ أن ترفــع : الثــانيوالوجــه. ُ ْ

ًهـدى(بــ ) ذلك( ًهـدى(، و)ُ ُفعلـى هـذا الوجـه يحـسن الوقـف علـى . بـه) ُ ُ ُ ُ؛ لأ�ـا غـير )الم(َ
َّ

ْأن:  الثالثوالوجه. بما بعدهاٍمتعلقة  َِّبما عاد مـن الهـاء المتـصلة بــ ) ذلك(َ ترفع َ ِ
. )٤ ()في(َ

ِلا ريــــب فيــــه( ترفعــــه بموضــــع ْأن:  الرابــــعوالوجــــه
َ َ، كأنــــك قلــــت)َ ُ َ ٌّذلــــك الكتــــاب حــــق : َّ ُ

َ أن ترفـع : الخـامسوالوجـه. ًوهـدى ِ هــؤلاء فعلـى. بـه) الكتـاب(، و)الكتـاب(بـــ ) ذلـك(ْ

ُاهب يحسن الوقف على ِالأربعة المذ   .َّ عما بعدهاٌغنيةَّ؛ لأ�ا مست)الم(ُ
ِلا ريــب فيــه(نعتــه، و) الكتــاب(مبتــدأ، و) َذلــك: (ُ الأخفــشوقــال

 وأنكــر. خــبر المبتــدأ) َ
ُأول ســورة الرعــد يــدلك علــى أنــه لــيس كمــا ظــن الأخفــش؛ :  وقــال،ُّذلــك السجــستاني َّ َّ َ ُّ َِ

ِ ُ َّ
َلأنه لم ي ًلا شيئا يكون خبرا لـه، و)ًَْريـبا(ََّ ثم ْذكرَّ ُ ٌلـطَ غوهذا. ً َّ لأنـه إذا ؛ِّ مـن السجـستانيَ

َجاء بعد  ٌ وإذا لم يجـىء رافـع ا،ً كـان نعتـٌرافـع) الكتاب(َ َّ خـبرا، وفي أول سـورة الرعـدكـانْ ً :
ِالمــر تلــك آيــات الكتــاب( ِ ِ

ُ ْ لا يجــوز أن تكــون ،)٥ ()َ َّ؛ لأن )َتلــك(ًنعتــا لـــ ) الكتــابآيــات (ُ
ُ، ومـا اشـتق مـنهن لا يتـبعهن إلا اسـم فيـه الألـف والـلام، كقولـك)ك وذلك، وتلهذا،( ُُ ٌ َّ َّ َّْ َ َّ ُ :

ُهذا الرجل، وذلك الرجل، وتلك المرأة ُ ُ")٦(.  

                                                           

 .١٣١ الاهتداء معالم: يُنظر) ١(

 .٢سورة البقرة آية ) ٢(

َعلى أن المبتدأ والخبر يرفع كل منهما الآخر، وهو المذه) ٣( ٌّ :"  النحاسقال. ب الكوفي، وهو منهمَّ
: ، وانظر)١/١٧٨إعراب القرآن له ). (رفعنا هذا �ذا، وهذا �ذا: والكوفيون يقولون

 .٢٥ مسألة رقم نصافالإ

الهاء العائدة : الخبر، والكوفيون يقولون) لا ريب فيه(ويكون ): "١/١٧٨إعراب النحاس (في ) ٤(
 ".الخبر

 .رعدالآية الأولى من سورة ال) ٥(

 .٤٨٦ – ١/٤٨٤ لابتداءإيضاح الوقف وا) ٦(



 
 

 

 
٨٦٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِ ابن الأنباري في نصه السابق أوجـه إعـراب َعرض      َ
ِ ِّ  ومـن ،)١(في الآيـة الـسالفة) ذلـك(ُ

لا (صـفة لـه، و) الكتـاب(أ، ومبتـد) ذلـك(َّ أن وهو إعراب الأخفش، أوردهاالأوجه التي 
َّ ثم ذكـــر أن السجـــستاني أنكـــر هـــذا الإعـــراب، ،)٢ ()ذلـــك(خـــبر ) ريـــب فيـــه َ �محتجـــاَّ  لَِّ بـــأوُ

َ الرعـــد؛ لأنـــه لـــيس بعـــدورةسُـــ ُثم رد ابـــن .  هـــو الخـــبريكـــونٌ، ولا شـــيء )َلا ريـــب فيـــه: (هَّ َّ َّ
َ هــذا الإنكــار، ووصــفُّالأنبــاري  كمــا – َّلأنــهٌ صــحيح؛ ِّنبــاري الأُ بــه ابــنَّدَومــا ر. ِ بــالغلطهَ

ْ، وما اشتق منهن لا يتبعهن إلا اس)هذا، وذلك، وتلك (-قال  َّ َّ َُّ ْ َ َّ ُ فيه الألف واللاممٌُ ُ .(  
َوإن جعلــت :"  الزمخــشريقــال ، )الكتــاب(مبتــدأ خــبره ) ذلــك(بمنزلــة الــصوت كــان ) الم(ْ
  .)٣("الخبر ما بعدهصفة، و) الكتاب(ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل، أو : أي
ُّ الــسمين الحلــبيوقــال     َويجــوز أن يكــون :" ُ َ ْ ُ ُخــبر مبتــدأ مــضمر، تقــدير) الم(َ

ٍ ُ هــذه الم، : هَ
ُفتكون جمل ِ مستقلة بنفسةًُ ً ًمبتـدأ ثانيـا، و ) ذلـك(ُ ويكـون ها،ُ  ْ أنُ ويجـوز،ُخـبره) ُالكتـاب(ً
ِيكون ص ً أو بدلا أو بياناهَ لًفةَ ِلا ريب فيه( و ،ً ِ

َ َْ   .)٤ ()"ذلك(ُهو الخبر عن ) َ
َ أبي حـاتم إنكـاره علـىََّ ورد ،ِ الأخفـشَإعراب ُحاسَّ النَ ذكروقد       

 آخـر غـير ٍبوجـه لـهٍ
) لا ريـب فيـه(، و)ذلـك(ًنعتا لـ ) ُالكتاب(َّفإنه يكون :" ...  فقال،ُما ذكره ابن الأنباري

ٍالخبر، وهذا قول الأخفش سعيد حكاه عنه أبو حاتم، قال ُ قـال معلمنـا الأخفـش، كـذا: ٍ
َّولــيس كمــا ظــن، واحــتج بقولــه جــل وعــز َّ َّ ِ تلــك آيــات الكتــاب الحكــيمالــر: (َّ ِ ِ ِ

َ َْ ِْ َ َْ َّ لأنــه ؛)٥ ()ُ
 َلا ريــب( بعــده نَّوهــذا لا يلــزم؛ لأنــه إذا كــا: قــال أبــو جعفــر). َلا ريــب فيــه(لــيس بعــده 

  .)٦("فهو خبر، وإذا لم يكن ذلك بعده فالخبر غيره) فيه
***************  

ُوجه : الرابعةالمسألة ْ ِاالله يستـهزىء ب: (ِ الاستئناف بقوله تعالىَ
ُ ِ ْ َ ْ َ ْهمُ ِ(  

                                                           

، ١/٦٦، ومعاني الزجاج ١/١٠معاني الفراء : في) ذلك(َانظر تفصيلا أوسع في إعراب ) ١(
، والمحرر الوجيز ١/١٤٢ لكشاف، وا٢/٣٤، والتفسير البسيط ١/١٧٨وإعراب النحاس 

، ١/١٥٤والبحر المحيط ، ١/٢٠٤لابن أبي الربيع  ، وتفسير القرآن١/١٠، والتبيان ١/١٠٣
 .١/٢٢١، والتحرير والتنوير ٢٩، والمقصد ٢٩، ومنار الهدى ١/٨١والدر المصون 

ٌّذكر هذا الوجه كل ) ٢( الدر المصون ( في لبي، والسمين الح)١/١٤٣ لكشافا (الزمخشري في: منَ
 .و غيره أ، ولكن دون نسبة إلى الأخفش)١/٨١

 .١/١٤٣الكشاف ) ٣(

 .٢٩، ومنار الهدى ١/٢٠٩تفسير القرآن الكريم لابن أبي الربيع : ، وانظر١/٨١الدر المصون ) ٤(

 .الآية الأولى من سورة يونس) ٥(

 .١/٣٣القطع والائتناف ) ٦(



 
 

 

 
٨٦٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َوإذا: ( في أثنـاء حديثـه عـن قولـه تعـالىّاريُ ابـن الأنبـقال        َ خلـوا إلى َِ َِ
ْ ْشـياطينهمَ

ِ ِ ِ
َ ْ قـالوا َ ُ َ

ََِّإنــا معكــم إنمــ ِ
ْ ُ َ َ َ نحــن مــستـهزؤوناَّ ُ َِ ْ ْ ُ ُ ُاللــه ،َْ ِ يــستـهزَّ ْ َ ْ َىء �ــم ويمــدهم في طغيــا�م يـعمهــونَ ُ َ َْ َ َْ ْ ْ

ِِ ْ ُ ِ ُ ُّ َُ ِِ
ُ()١( ":

َستهزئينالمـــ(ُوالوقـــف علـــى  ِ ْ ٌحـــسن )ْ َلا أحـــب اســـتئناف : ُّي السجـــستانوقـــال،  ....ََ ُاالله (ُّ
ْيستـهزىء �م
ِِ

ُ
ِ ْ َ ْ ُ حتى أصله بما قبله، )َ َُ َ َّ.  

ـــو بكـــر ـــذي ذكـــرهولا: ٍ     قـــال أب ـــى لهـــذا ال ُ معن ـــه يحـــسن؛َ ُ لأن ُ َْ ـــهَّ ـــداء بقول ُاالله (: ُ الابت
ْيستـهزىء �م
ِِ

ُ
ِ ْ َ ْ ْاالله يجهلهم ويخطىء فعلهـم: ( على معنى)َ َْ ُْ

ِ
ُ ِّ َُ ُِّ َُإن فلانـا ليـستـهزأ : ، كمـا تقـول)َ ْ َ ْ َُ ً َّ

ـــه ـــه مـــذ اليـــوم إذا فعـــل فعـــلا عاب ُب َ ًُ ْ
ِ ِ

َ َ
ِ ـــه بمنزلـــة ِ ـــه، فكـــان عيـــب النـــاس ل ِ النـــاس، وأنكـــروه علي ُ َ ِ

ُ ُ َُ ْ َّ
ْوقـد نــزل علـيكم في الكتـاب أن إذا سمعـتم : ( قولـه تعـالىالُ على هذِالاستهزاء به، والدلي ُْ َْ

ِ َِ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ ُ ََْ َ َّ َ ْ َ َ
َآيات الله يكفر �ا ويـستـهزأ �ـا َ
ِ ِ َُِ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ َ

َّ فالآيـات لا تعقـل الاسـتهزاء والـسخرية إنمـا المعـنى،)٢ ()َِّ َ ُّ َ ُ ُ :
ُيكفـــر �ـــا ويـعـــاب( َ ُ ُ

ِ
ُ َ َاالله يـــستـ(: )٣( أصـــحابناوقـــال). ْ ْ َ ْهزىء �ـــمُ

ِِ
ُ

ِ يجُـــازيهم علـــى : ( معنـــاه،)ْ
ً، فيكون الاستهزاء والمكر والخديعة واقعة �م)ِاستهزائهم ُ ُ ُ ُ")٤(.  

ِ ابـــن الأنبـــاري أن الوقـــف علـــى قولـــيَـــرى       
َ َّ ّ َمـــستـهزئون: (الىَ تعـــهُ ُِ ْ َ ْ ٌسن،حَـــ) ُ َّ ثم بـــين أن َ َ َّ َّ

ٍالسجستاني لا يحب هذا الوقف، وليس بصالح عنـده؛ لأ َ ُ ُ ُ يـستأنفلانـه َّ َ ُاالله يـستـهزىء (: ُ
ِ ْ َ ْ َ ُ

ْ�م
، )هَولا معـنى لهـذا الـذي ذكـر: (َّ ثم أبدى اعتراضه على ما رآه السجستاني بقولـه،)٥ ()ِِ

ِّوقد دعم اعتراضه بالمعنى الذي ذكره في نصه السابق َ َ ْ.  
ٍ تـــــابع ابـــــن الأنبـــــاري في هـــــذا الاعـــــتراض أبـــــو عمـــــرو الـــــداني؛ حيـــــث قـــــالوقـــــد        َ ":

َستـهزؤنمُـــ( ُ َِ ْ ـــداء بقولـــهٍاتمٍكـــاف، وكـــان أبـــو حـــ) ْ ْاالله يـــستـهزىء �ـــم(: َ يكـــره الابت
ِِ

ُ
ِ ْ َ ْ َ  ومـــا ،)ُ

ُأشــبهه، والابتــداء بــذلك عنــدنا حــسن، والقطــع قبلــه كــا َ ُ ٌ  كــرَّ لأن معــنى الاســتهزاء والمفٍ؛ََ

                                                           

 . ١٥، ١٤ البقرة الآيتان سورة) ١(

 .١٤٠سورة آل عمران من الآية ) ٢(

، القرطبي ١/٩٧رر الوجيز المح: انظر. (هذا قول جمهور المفسرين، وبه قال أبو عمرو الداني) ٣(
  ، والمكتفى ١/٣١٤
       ١٢٠.( 

 .٤٩٩، ١/٤٩٨إيضاح الوقف والابتداء ) ٤(

ٌّأورد رأي السجستاني كل من) ٥( ، وأبي عمرو الداني في )٣٩القطع والائتناف ص (النحاس في : َ
  المكتفى ص (
منار الهدى ص (ني في وأحمد الأشمو، )٣٤المقصد ص (، والشيخ زكريا الأنصاري في )١١٩      

٣٤(. 



 
 

 

 
٨٦٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َّبــأن المعــنى : يجُــازيهم علــى اســتهزائهم ومكـرهم، وقيــل: المثوبــة والجـزاء، أي: مـن االله تعــالى
َعليهم العذاب الذي يستحقونه من حيث لا يشعرون َ َ")١(.  

َمـــستـهزؤن:" ( والـــشيخ زكريـــا الأنـــصاري، قـــال،)٢(      وكـــذلك أحمـــد الأشمـــوني ُ َِ ْ ْ ٍكـــاف، ) ُ

َوإن كــره أبــو حــاتم الابتــداء بقولــه
ٍ َِ َ ْاالله يــستـهزىء �ــم(: ْ

ِِ
ُ

ِ ْ َ ْ َ ْ لا وجــه لكراهتــه؛ إذ المعــنىذْ إ؛)ُ َ ْ :
  .)٣(" على استهزائهمزيهماَّأنه تعالى يج

َ    وإنمـا تحـرج السجـستاني مـن الاسـتئناف بقولـه تعـالى َّ َ ْاالله يـستـهزىء �ـم(: َّ
ِِ

ُ
ِ ْ َ ْ َ  فيـه مـن لمـا) ُ

  .إسناد الاستهزاء إلى االله تعالى
ٍ أحمد بن عبـد الكـريم الأشمـوني موجهـا مـا ذهـب إليـه أبـو حـاتمقال        

َ ً ِّ  وظهـور:" ... ُ
ْاالله يــــستـهزىء �ـــم(: المعـــنى في قـــول االله

ِِ
ُ

ِ ْ َ ْ َ َ مــــع اتـــصاله بمــــا قبلـــه ي)ُ َ  في حـــال الابتــــداء ُظهــــرِّ
َ كـذا وجـه أبـو م،ٍبضرب من الاستنباط، وفي حال الاتصال يظهر المعنى من فحوى الكلا َّ

  .)٤("ٍحاتم
ـــا بـــالمعنى، فقـــالبـــط وقـــد رهـــذا،          َ النحـــاس صـــحة الوقـــف هن : ٍ أبـــو حـــاتملقـــا:" ُ

ُمستـهزؤ( َِ ْ ْ َّليس بوقف صالح؛ لأنه لا يستأنف ) نَُ ٍ ْاالله يستـهزىء �م(ٍ
ِِ

ُ
ِ ْ َ ْ َ ُوالتمـام :  قـال،)ُ فيِ (َّ

َطغيــا�م يـعمهــون ُ َ ْ َ َْ
ِِ ْ ٌالــذي قالــه يعقــوب صــواب علــى قــول . ٍهــو كــاف:  وقــال يعقــوب،)٥()ُ ُ

ْمــــن قــــال معــــنى  ِِاالله يــــستـهزىء �ــــ(َ
ُ

ِ ْ َ ْ َ ُيتفــــق وهــــذا –ِّبجهلهــــم وبغــــيهم : )مُْ  ابــــن  ومــــا ذكــــرهَّ
ْومــن قــال ... -الأنبــاري  ْاالله يــستـهزىء �ــم(معـــنى : َ

ِِ
ُ

ِ ْ َ ْ َ  اســتهزائهم، كـــان علــىيجُـــازيهم : )ُ
َيـعمهون(الوقف عنده  ُ َ ْ َ"()٦(.  

ُويترجح      َمستـهزؤن(ُ الوقف على َّ ُ َِ ْ ْ ِاالله يـستـهز(: ، والابتداء بقوله تعالى)ُ ْ َ ْ َ ْ �ـمُىءُ
َّ لأن ؛)ِِ

ُاالله ليس كمثله شيء، ولا ي ٌ
ِ

َعقل أن يكـون اسـتهزاؤه كاسـتهزاء البـشر؛ ثم إن هـذا الموضـع َ َّ َّ َ ْ ُ
ِرأس الآية، والوقف عليه من السنة، ويقوي ذلك استدلال ابن الأنباري بالآية الأخرى ُ ُ

َِّ ُ.  

                                                           

     .١٢٠، ١١٩المكتفى صـ ) ١(

 .٣٤منار الهدى ) ٢(

 .٣٤المقصد ) ٣(

 .٣٤منار الهدى ) ٤(

 .١٠١سورة البقرة من الآية ) ٥(

 .٣٩القطع والائتناف ) ٦(



 
 

 

 
٨٦٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِ عــــــــن إعــــــــراب قولــــــــَّأمــــــــا      ْ يــــــــستـهزىء �ــــــــماالله: ( تعــــــــالىهِ
ِِ

ُ
ِ ْ َ ْ  ،ٌرفــــــــع بالابتــــــــداء) ُاالله): (َ

ْيــــستـهزىء(و َ ْ ِ في محــــل خــــبره، وٌليــــةفع ٌجملــــة):َ  ؛َّ ولا محــــل لهــــذه الجملــــةه،ٌمتعلــــق بــــ): �ــــم(ِّ
  .)١(ِلاستئنافها

َ فصَّوإنما:"  الأشمونيُ أحمدقال      ِ يستهزىء �مُاالله (لََ
ُ

ِ ْ ُقالوا: (علىَ، ولم يعطفه )َ َّ؛ لـئلا )َ

�يــشاركه في الاختــصاص بــالظرف، فيلــزم أن يكــون اســتهزاء االله �ــم مختــصا  ُ ْ ُ َ ْ ِ َ ْبحــال خلــوهم ُ
ِ ِّ ُ

ِ

ُإلى شياطينهم، وليس الأمر كـذلك 
ِ وجـه الوقـف علـى َّوأمـا، ....ِ

ُ َمـستـهزؤن(ْ ُ َِ ْ ْ ٌأنـه معلـوم ) ُ َّ
َأن االله لا يجــوز عليـــه معـــنى الاســتهزاء، فـــإذا كـــان ذلــك معلومـــا عـــرف منــه معـــنى ا�ـــازاة،  ِ ُ ً

ِ
ُ َ َّ

ِيجازيهم جزاء الاستهزاء �م: أي
َ ُ")٢(.  

ْاالله يــستهزىء �ــم: ( بقولــهوالاســتئناف    ُ ِ َ َفي غايـــة الفخامــة والجزالــة؛ لأنــه واقــع موقـــع ) ُ ٌ َّ
ُالاعتراض، والأكثر في الاعتراض ترك العاطف ِ .  

َفــإن قلــت:" ُّ الزمخــشريقــال       ُكيــف ابتــدىء قولــه: ْ ِ
ُاالله يــستهزئ �ــم: (ُ ، ولم يعطــف )َ

  على الكلام قبله؟  
ــــة: ُ  قلــــت ِهــــو اســــتئناف في غايــــة الجزال ٌ ــــه أن االلهْ َّ والفخامــــة، وفي َّ عــــز وجــــل هــــو الــــذي ِ َّ

َيـــستهزىء �ـــم الاســـتهزاء الأبلـــغ الـــذي لـــيس اســـتهزاؤهم إليـــه باســـتهزاء، ولا يؤبـــه لـــه في  ُ ََ َ ُ
َّمقابلته؛ لما ينزل �م من النكال ويحل �م من الهوان والذل، وفيه أن االله هـو الـذي يتـولى  ِ ِ ُّ َ َّ ُ

ِ ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثلهً �م انتقاما للمؤمنينَاءالاستهز ٍ
ُ ْ ُ")٣( .  
***************  

  
ُموقع : الخامسةالمسألة ْ َأعدت للكافرين: ( تعالىقوله َ ِ ِ َ ِْ ْ َّ ِ   من الإعراب) ُ

َّفــاتـقوا النــار الــتي وقودهــا النــاس والحجــارة أعــد: ( عنــد قولــه تعــالىيُّ ابــن الأنبــارقــال ِ ُِ َّ ََُّ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ُ َِ َّ ْ ُ تْ َّ
َللكــــ َافرينِْ ِ ِالحجــــارة( علــــى ُوالوقــــف:" )٤()ِ َ

َإن جعلــــت : ِضــــربينعلــــى ) ِْ َ ْأعــــدت(ْ َّ ِ ًحــــالا لـــــ ) ُ
َّمعــدة للكــافرين: (علــى معــنى) َّنــارال( َ، وأضــمرت معــه )ُ ُ جــآؤوكَْأو" (:  كمــا قــال،)ْقــد(َ ُ  مَْ

ْحــصرت صــدورهم ُُ ُ ُ ْ َ
ِ

ُحــصرة صــدورهم( فمعنــاه )٥()َ ْصرتحَــ( ومــع ،)ً َّ؛ لأن مــضمرة) ْقــد) (ِ

                                                           

 واللباب، ١/١٤٨، والدر المصون ١/٢٠٣، والبحر المحيط ١/١٩١إعراب النحاس : انظر) ١(
 .١/٣٦٣لابن عادل 

 .٣٤منار الهدى ) ٢(

 .١/٢٩٣التحرير والتنوير : ، وانظر١/١٨٥الكشاف ) ٣(

 .٢٤سورة البقرة من الآية ) ٤(

 .٩٠من الآية : سورة النساء) ٥(



 
 

 

 
٨٦٩ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ّالماضـــــي لا يكـــــون حـــــالا إلا مـــــع  ُ يـــــتم الوقـــــف علـــــى فعلـــــى هـــــذا المـــــذهب لا. )١()ْقـــــد(ً ُّ ِ َ
َأن تكـــون : والوجــه الآخــر). َالحجــارة( ِأعــدت ل(ْ

ْ َّ ِ َلكــافرينُ ِ ِ َ َ كلامــا منقطعـــا ممــا قبلــه، كمـــا )ْ َّ ً
ِ

ً
ِوذلكــم ظــنكم الــذ: (القــ َِّ

ْ ُْ َُُّ َ َ ظنـنــتم بــربكم أرديَ َْ ْ ُْ َِّ
ِ ُ ْ ْاكــمََ َفــإذا بــني الوقــف علــى هــذا، كــان  ،)٢()ُ ُ َ

ُِ
ـــــار(ُالوقـــــف علـــــى  َّأحـــــسن منـــــه في المـــــذهب الأول) َّالن َ ْأعـــــدت (: ُّ السجـــــستانيوقـــــال. (ْ َّ ِ ُ

َللكـــــافرين ِ ِ َِ ْواتـقـــــوا النـــــار الـــــتي أعـــــدت ): (آل عمـــــران(، كمـــــا قـــــال في )َّالـــــتي(ِ مـــــن صـــــلة )ْ َّ ِ ُ َِّ َّ
َ َْ ُ َّ

ِللكاف َِ َرينْ ِ()٣(.  
ْ وصـــلت بقولـــهْقـــد ةفي ســـورة البقـــر) َّالـــتي(َّلأن  ؛ٌ غلـــطوهـــذا: ٍ أبـــو بكـــرقـــال َ ِ

َوقودهـــا : (ُ ُ ُ َ
ُالنـــاس ٍ، فـــلا يجـــوز أن يوصـــل بـــصلة ثانيـــة، وفي ســـورة )َّ ٍَ َ ُ ْ ُ ٌلـــيس لهـــا صـــلة غـــير ) آل عمـــران(َُ

ْأعدت( َّ ِ ُ"()٤(.  
ــــاريُابــــن ذكــــر ــــنص ّ الأنب َأعــــدت للكــــافرين(: َلــــةُ جمَّأنِّ في هــــذا ال ِ ِ َِ ْ ْ َّ ِ  َ مــــنِهــــينْ وجُتمــــلَ تح)ُ

ًأن تكـــون حـــالا مـــن :  أحـــدهما،ِالإعـــراب َ َأن تكـــون مـــ: ، والثـــاني)َّالنـــار(ْ َ نقـــل َّثم ًستأنفة،ْ
َوجهــا ثالثــا عــن السجــستاني، وهــو أن تكــون ْ ً َ أنكــر َّثــم ،)٥()تيَّالــ( الموصــول ِ الاســمَلةِ  صــً

َمنه هذا الإعراب، ووصفه بالغل   . طَ
ْاختلفت ْأعـدت(ُ كلمة المعربين في موقع جملة َ َّ ِ َ للكـافرينُ ِ ِ َِ ٍ مـن الإعـراب علـى أقـوال أربعـة، )ْ

ُوبناء عليه يختلف   :ٍّ حكم الوقف في كل منها، وذلك على النحو الآتيً
َّأ�ـــا صـــلة الموصـــول لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب، وهـــو قـــو:  الأولالقـــول ُ ْ أبي حـــاتم، وقـــد لُِ ٍ

ُشـــبهه بقولـــه تعـــالى ِواتـقـــوا النـــار الـــتي أعـــدت ل: (َ
ْ َّ ِ ُ َِّ َّ َ َْ ُ َلكـــافرينَّ ِ ِ َ ُ ذلـــك لا يجـــوز علـــى ًوبنـــاء ،)٦()ْ ً

ْأعدت(َّ؛ لأن )ِوالحجارة(الوقف على  َّ ِ ُقـال أبـو جعفـر النحـاس). َّالـتي(من صـلة ) ُ
ْوقـد :" ٍ

َغلــط أبــو حــاتم في هــذه الآيــة؛ لأنــه لم يجــز الوقــف علــى  ْ ُ ْ َّ ٍ َ َ ْأعــدت(َّ، وزعــم أن )والحجــارة(َِ َّ ِ ُ (
ُداخلة في الصلة، وشبهه بال َّ ِِّ   .)٧()"آل عمران(ذي في ٌ

                                                           

، وحاشية شيخ زاده ١٢٤، وائتلاف النصرة ١/٢٥٤الإنصاف : انظر.  البصريينلوهذا قو) ١(
 .ُ ابن الأنباري الكوفي في هذاتابعهم، وقد ١/٤١٢

 .ٌ، وهو تصحيف)وذلكم(مكان ) وذلك(ِّ، وفي نص الكتاب ٢٣من الآية : سورة فصلت) ٢(

 .١٣١سورة آل عمران آية ) ٣(

 .١/٥٠٥إيضاح الوقف والابتداء ) ٤(

، ١/٣٥٧، وتفسير القرطبي ٤٦، ١/٤٥القطع والائتناف : انظر تحقيق رأي السجستاني في) ٥(
 .١/٤٤٥، واللباب ١/٢٠٨والدر المصون 

، ١/٢٠٨، والدر المصون ١/٣٥٧، وتفسير القرطبي ٤٦، ١/٤٥ والائتنافالقطع : انظر) ٦(
 .١/٤٤٥واللباب 

 .١/٤٥القطع والائتناف ) ٧(



 
 

 

 
٨٧٠ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َّ محتجــا بــأن الــتي في – َ كمــا ســبق–ُ ابــن الأنبــاري طــهَّ غلْوقــد لــيس لهــا صــلة ) مــرانآل ع(�
ْأعــدت(إلا  َّ ِ ِ بـــل ووصــفه بـــالغلط البــين، النحــاسَّرده، كـــذلك )ُ ِّ : ٍقــال أبـــو جعفـــر:"  قـــال،ِ

ٌهذا غلط بـين ِّ ٌلم تجـىء لهـا صـلة قبـل) آل عمـران(في ) الـتي(َّ لأن ؛ٌ ْ ، ولـيس كـذا )أُعـدت (ْ
َ وتابع ابن الأنباري في ذلك القرط،)١("في هذه السورة) التي( ُّبيَ

َّ محتجا بما احتج به)٢( �.  
ُويمكــن َّ حـــاتم غلطــا؛ لأنـــا لا نــسلم أن أبي ُقــولَ ألا يكـــون ُ ِّ

َ ُ َّ ً َ ُوقودهـــا النــاس(ٍ َ ُ ُ ُوالحالـــة هـــذه ) َ
َّصــلة، بــل إمــا معترضــة؛ لأن ف ً ُ َّ َّ تأكيــدا، وإمــيهــاٌ ًا حــالا، وهــذان الوجهــان لا يمنعهمــا معــنى ً ُ َْ َ ِ ً

ٌولا صناعة
)٣(.  

ِأ�ــا في محــل النــصب عــل الحــال مــن :  الثــانيالقــول َِّّ ُ، والعامــل فيهــا )النــار(َ
، علــى )ََّاتـقــوا(ِ

َّمعدة للكـافرين: (معنى ِوهـو أحـد قـولي ابـن الأنبـاري، قـال) ُ َْ ُّفعلـى هـذا المـذهب لا يـتم : (ُ َِ ِ

ُّوتابعـه العكـبري. )٤()جَـارةالح(ُالوقف على 
ُّ والبيـضاوي،)٥(

ًقـال أبـو حيـان معترضـا. )٦( ِ ُ َّ ":
ً نظر؛ لأن جعل الجملة حالا يـصير المعـنىوفيه ِ

َ َّ َفـاتـقوا النـار في حـال إعـدادها للكـافرين، : ٌ ُ َّ
ّوهـي معــدة للكــافرين َ اتـقــوا النــار أو لم يتقوهــا،ُ ً ذاك حــالا لازمــةْ إذُ فتكــون،ََّ   فيُوالأصــل. ً

"ً تكون منتقلةْالحال التي ليست للتأكيد أن
)٧( .  

ْولا يجـــوز أن:"   قـــال أبـــو البقـــاء ُ ُوقودهـــا(ً حـــالا مـــن الـــضمير في َ تكـــونَ ُ ؛ لثلاثـــة أشـــياء )َ
َأن الحطــب: الثـاني.  إليهـااً مـضافاَّأ�ـ: أحـدها َ َ ٌأنـه اسـم جامـد:  يعـني،ُ لا يعمـلَّ : الثالــث. ٌ

ُالفـصل بــين المــصدر أو مــا يـعمــل َُ ْ َ
ُ عملــه وبــين مــا يـعمــل فيــه بــالخبرِ َ َْ َ َ ُ َ : عــني ي،)ُالنــاس( وهــو ،َ
ِّأن الوقــود بالــضم و َ ُ ِ صــالحا للعمــلًصدراَ كــان مــإنَّ َّ فــلا يجــوز ذلــك أيــضا؛ لأنــ،ً ً ٌ عامــل في هُ

َالحال وقد ف َصلتِ   .)٨()"ُالناس( بينه وبينها بأجنبي وهو َْ

                                                           

 .٤٦، ١/٤٥السابق ) ١(

 .١/٣٥٧تفسير القرطبي ) ٢(

 .١/٤٤٥، واللباب ١/٢٠٨الدر المصون : انظر) ٣(

 .١/٥٠٤ الوقف والابتداء إيضاح)  ٤(

، واللباب ١/٢٠٨، والدر المصون ١/٢٥١البحر المحيط : راجع، و١/٤١ التبيان: انظر) ٥(
١/٤٤٥. 

 .١/٤١٢حاشية شيخ زادة على البيضاوي : انظر) ٦(

 .١/٤٤٥، واللباب ١/٢٠٨الدر المصون : ، وانظر١/٢٥١ المحيط البحر) ٧(

، وحاشية شيخ زاده ١/٤٤٥، واللباب ١/٢٠٨الدر المصون : ، وانظر١/٤١التبيان ) ٨(
١/٤١٢. 
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   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ــــــثالقــــــول ــــــةٌ بــــــدل مــــــن جمَّأ�ــــــا:  الثال ــــــ (ٍل َّوقودهــــــا الن ُ ُ َُاس والحجــــــارةَ َ
ِ

مــــــذهب  وهــــــو، )ُ
ٌوقف جائز، على تقدير) الحجارة(و" :السجاوندي، قال ُهـي أعـدت، والوصـل أجـوز، : ٌ ُ ْ َّ ِ ُ

ْأعدت: (َّلأن قوله َّ ِ   .)١()"َّالتي(ٌبدل من الجملة الأولى في كو�ا صلة ) ُ
َّ منقطعة عمٌلة جمَّأ�ا:  الرابعالقول  من الإعـراب، وهـو َّ لا محل لهاٌستأنفة قبلها، فهي ماٌ
ُّ وأبــو حيــان، والــسمين الحلــبي، وابــن عــادل، ،ُ الأنبــاري الآخــر، واختــاره النحــاسِ ابــنُقــول ُ َ
  .)٢( الأشموني، والشيخ زكريا الأنصاري، والشيخ الطاهر بن عاشوردُوأحم
 َ وأحمـــدِحـــاس،َّ النعنـــد فهـــو القـــول، ذاعلـــى هـــ) والحجـــارة( عـــن درجـــة الوقـــف علـــى َّأمـــا

ٌسنحَ ِّالأشموني
ٌ جائزِّجاونديَّ السوعند ،)٣(

ٌالحَ صِّ زكريا الأنصاريِ وعند الشيخ،)٤(
)٥(.  

َ أن جملـــة ثُ لـــدى البحـــويـــترجح َأعـــدت للكـــافرين(َّ ِ ِ َِ ْ ْ َّ ِ َّ جملـــة مـــستأنفة؛ لأ�ـــا كأ�ـــا وقعـــت )ُ َّ ٌ ٌ
ْجوابا لمن قال ًَ

َّلم كان أمرها �ـذه الـشدة والفظاعـة حـتى كـان وقودهـا النـاس و: ِ ِ ِ َّ ُ َ َ
الحجـارة؟ ِ

ْلمن أعدت هي؟ فقيل: أو قال َّ ِ ُ ْ َ
ْإ�ا أعدت للكافرين: ِ َّ ُ َّ)٦(.  

َّوالأولى عنـــدي أن تكـــون الجملـــة لا موضـــع لهـــا مـــن الإعـــراب، وكأ�ـــا :" ّ أبـــو حيـــانقـــال ْ ْ
ْســؤال جــواب مقــدر كأنــه لمــا وصــفت بــأ

ِ
ُ َّ َ َّ ٍ ّ ٍ ُ وقودهــا النــاس والحجــاَّنُ ْلمــن أعــدت؟ :  قيــلرة،َ َّ ُ ْ

  .)٧("للكافرين ْأعدت: فقيل
ُاهرَّ الطــُيخَّ الــشوقـال    

ٍ بـن عاشــورِ
ْعـدتأُ: (قولــه:" ُ َّ ْ لم يعطــف؛ ٌاســتئناف): (َ للكــافرينِ ُ

ُلقصد التنبيـه علـى أنـه مقـصود بالخبريـة؛ لأنـه لـو ع َّ ٌَّ
ٌ أنـه صـفةُ لأوهـم العطـفَطـف؛ِ  ،ٌ ثانيـةَّ

 وهـــو ،َلـــوب المخـــاطبين في قِوعَّ للـــرُ وأدخـــلُوأفخـــم،ُ أهـــول ًخـــبرا وجعلـــه ، أخـــرىٌأو صـــلة
َ لهم ابتداء؛ لأن المحاورةْعدتُ بأ�ا أٌتعريض َّ   .)٨(" معهمً

***************  
  

                                                           

 .١٢٩، وكتاب الوقف والابتداء له ١٩٢، ١/١٩١علل الوقوف ) ١(

، والدر المصون ١/٢٥١، والبحر المحيط ٣٦، والمقصد ١/٤٥القطع والائتناف : نظرا) ٢(
  .١/٣٤٥، والتحرير والتنوير ٣٦، ومنار الهدى ص١/٤٤٥، واللباب ١/٢٠٨

 .٣٦، ومنار الهدى ١/٤٥القطع والائتناف ) ٣(

 ١٢٩، وكتاب الوقف والابتداء له ١٩٢، ١/١٩١لوقوف علل ا) ٤(

 .٣٦المقصد لتلخيص ما في المرشد ) ٥(

 .١/٣٤٥، والتحرير والتنوير ١/٤١٢ وحاشية شيخ زاده ،١/٢٥١البحر المحيط : انظر) ٦(

 . ١/٢٥١البحر المحيط ) ٧(

 .١/٣٤٥التحرير والتنوير ) ٨(
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   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُموقع:  السادسةالمسألة ِملةُ جَ
ِثم يم (ْ

ُ َّ ْيتكمُ ُ ِمن الإعراب) ُ َ  
ـــاريقـــال ِّ ابـــن الأنب َكيـــف تكفـــرون باللـــه وكنـــتم أمواتـــا فأحيـــ(:  قولـــه تعـــالىعنـــد ُ ْ ْ َْ ََ ً ُ ََ ْ ُ َ

ِ َّ ِ َ ُ ُ َْ َُّاكم ثم َ ْ ُ
ُيميــتك ُ ُ ثم يحيــيكم ثم إليــه تـمُِْ ِ

َِْ َّ َُّ ُْ ُ َرجعــونُِْ ُ َ ْفأحيـــاكم(ُالوقــف علــى : ُّ السجــستانيوقــال:" )١()ْ ُ َ ْ ََ (
ٌّتام؛ ْ لأ�مَ

ُ إنما وبخوا بما يعرفونَّ َ ُِّ ُ
َّ ويقرون به، وذلك أ�م كانوا يقرون بـأ�م هَّ ََّ ُّ َ ُِّ

ُ ْ إذ ًواتـا؛ أمكـانواُ
َكــانوا نط ِ ثم أحيــوا مــن النطــفهم،ِ آبــائِلابْأصــ في فًــاُ ُّ َُ ْ َ بالحيــاة بعــد عترفــونَ ولم يكونــوا ي،َّ

ْ فقال موبخا لهم،ِالموت ًِّ ِكيف تكفرون باللـه: (ُ َّ ِ َ ُُ َْ َ ْ ْويحكـم كيـف تكفـرون بـاالله، وكنـتم : ، أي)َ َْ ُ َ ُ َْ َ
َّأمواتا فأحياكم؟ ثم ابتدأ فقال ُِثم يم: (ً ْيتكمَُّ ُ َّ ثم يحييكم ثمُ َُّ ُْ ُ َ إليه تـرجعونُِْ ُ َ ُْ

ِ
َِْ.(  

ُ الــذي قــال تـنـقــضه الآيــة عليــهوهــذا: ٍ أبــو بكــرقــال ُ ُ ْ َ َّ أن االله لا يــوبخهم إلا مََّ لأنــه زعــ؛َ ُِّ َُّ َ
ْعلــى مــا يعترفــون بــه، وقــد قــال َ ُ َكيــف تكفــرون: (َ ُ ُ َْ َ ْ ُ؟ فــوبخهم بــالك)َ ْ َ ولم يكونــوا يعترفــون ِفر،ََّ َ ْ

ْأ�مبِ
َفأحيـ( علـى والوقـف ... رٌ كفاَّ ْ ْاكمََ َ لأن قولـه؛ٍّ تـامُيـرغ) ُ ْثم يميـتكم: (َّ ُ ُ ُِ ٌنـسق عليـه، ) َُّ َ َ

ٌومتصل به، 
ِ ُّ هو مستأنـفا على ما زعم السجستانيوليسَّ ْ

ِ ِّ َ ً َ")٢(.  
َوردَ أِّصَّ هـــــذا الـــــنفي       ِّ أن السِّنبـــــاريُ ابـــــن الأْ ِ يـــــرى أن الوقـــــف علـــــى قولـــــَّجـــــستانيَّ

َ َّ : هَ
ْفأحيـاكم( ُ َ ْ ُ وأن جمٌّام،تَــ) ََ ْثم يميــتكم(َلــة َّ ُ ُ ُِ ٌمــستأنفة،) َُّ َ ْ ْوقــد ُ َّ ردَ َ عليــه قولــه موضــحا أن الوقــفَ َّ ً ُِّ ُ َ

ِ
َ 

َِهنا غير تام، وأن الجملة معطوفة على جملة  ُ ٌ َ َ ََّ ٍّ ُ َ ْفأحياكم(ُ ُ ً، وليست مستأنفة)َ ُ ْ.  
ّ ابـــن الأنبـــاريُبهَ نـــساَ مـــِلتوثيـــق ِوبالبحـــث    َ أبي حـــاتم وإلى ُ

ٍ ًفـــة،  عنـــه مختلَالنقـــول ُجـــدتَ
ِ أن وقـــف التمــام عنــده ُّلقــرطبي وا،ُ إليــه النحـــاسفنــسب َّ َ ْثم يميـــتكم(َّ ُ ُ ُِ  في حــين نـــسب ،)٣ ()َُّ

ْفأحيــاكم: (َّإليــه الأشمــوني أن الوقــف عنــده ُ ْ ُ ولــيس تامــا، كمــا ذكــر ابــن ،)٤(ٍ، لكنــه كــاف)ََ َ َ َّ
ُّأما أبو عمرو الداني فقال. الأنباري ٍ . )٥()"فأحيـاكم(ى َّإن الوقـف علـ: ٍوقـول أبي حـاتم:" َّ
ِّولم يبين  ُ ُحكمهْ َ.  

ٌمختلـفُ على ذلك فما نسبه ابن الأنبـاري إلى السجـستاني ًوبناء
ِ
َ َ عمـا نـسبُ  إليـه الآخـرون هَُّ

ْممن سبق ذكرهم َ َّ.  
ُّ تنبــه أحمــد الأشمــوني إلى هــذا الاْوقــد ُ ِّ في النقــل عــن السخــتلافَّ ِ ورد تخطئــة ابــن جــستاني،ِ َ َّ

َّالأنبــاري إيــاه، وأنــ َوقــد خ:" ه أخطــأ في الحكايــة عنــه، فقـــالَّ َطــأْ ٍ حـــاتم، اَ أبــِّنبــاريُ ابــن الأَّ

َّواعترض عليه اعتراضا لا يلزمه، ونقل عنه أن الوقف علـى قولـه ُ ََ ً ْحيـاكمَفأ: (َ ، فأخطـأ في )ْ
ِالحكايــة عنــه، ولم يفهــم عــن الرجــل  ْ ْ

ــمــاِ ُ قالــه، وقول َّإن القــوم لم يكونــوا يـعترفــون بــأ�م : (هَ ْ َ َ ْ َ َّ
                                                           

 .٢٨سورة البقرة آية ) ١(

 .٥١٤ - ٥٠٩/ ١بتداء إيضاح الوقف والا) ٢(

 .١/٣٧٤، وتفسير القرطبي ١/٤٨القطع والائتناف ) ٣(

 .٣٧منار الهدى ) ٤(

 .١٢١، ١٢٠ ىالمكتف) ٥(
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   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ لـيس بـصحيح، بـل كـانوا مقـرين بـالك،)ٌكفار َ ِّ ُ ْ ِ مـع ظهـور البراِفرٍ ِهـينُ ْ ومعـاينتهم ِوالححـج، ِ
َّإحياء االله البشر من النطف، ثم  ِ َ ُّ َ

ِ
  .)١("َّ إياهمإماتتهَ
َ تحـدث عــن قــول السجـستاني، وعقــب عليــه نحــاس جعفــر الوأبـو َّ ٌ مستحــسن، َظــاهره َّبـأنَ َُ ْ

ُأمــا عنــد التــدب َّ َّوأمــا قولــه جــل وعــز: ٍقــال أبــو حــاتم:" ُزم، فقــالَ فــلا يلــرَِّ َّ ُ َكيــف تكفــرون : (َّ ُ ُ َْ َ ْ َ
ْبالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ْ ُْ ُ ُِ ُِ َُّ ُ ً َُ ْ َْ ََ َ َ

َّ َّ فهذا الوقف؛ لأن هذ،)ِ ُ ْ مما عايـنوه، ورأوه، وهـم لم اَ ُْ ْ َُ َّ
َّيكونوا مؤمنين بحياة الآخرة، والرجوع إلى االله جل وعز  َّ َُّ يحييكم ثمَُّثم(ُّ ْ ُ َ إليـه تـرجعـونُِْ ُ َ ُْ

ِ
َّفإنمـا ) َِْ

ُوقع التوبيخ على ما هم م ْ ُ َّ َقرونَ ُ به ومعاينون لهُّ َ .  
َفهذا نص كلام أبي حـاتم، وظـاهر كلامـه مستحـسن حـتى يتـدبرو:  أبو جعفرقال ٌ َُّ َ ُ

ٍ ِ  ذلـك؛ اُّ
َوذلك أن التمام عنده َّ ْ يميتكمَّثم: (َّ ُ ُ ُّ؛ لأ�ـم مقـرون �ـ)ُِ ُ ُذا، وإذا تـدبرت قولـه رأيـت مـا قالـه َّ َُ ََ َ

َغير لازم؛ لأن االله جل وعز قد وبخهم بكفرهم في الآية، وهم لا يقرون بالكفر ُّ ِْ
ُ ْ ْ ُ ََّ َّ َّ َ َّ ٍ")٢(.  

ُ على ما سبق فجملةًوبناء ْثم يميتكم: (َ ُ ُ ِ
ُ   :لها إعرابان) َّ

َ أن تكــون مــستأنفة ومنقطعــة ممــا قبل:أولهمــا ّ ًَ ًُ ُ  علـــى َّواســتدل ،)٣(ٍاتمَأبي حــُ وهــو قــول هــا،ْ
ُّ لا يقـــرَّبـــأ�مذلـــك  ِ ولا يعترفـــون بالحيـــاة بعـــد المـــوتونُ َ َ

ُ النحـــاس في هـــذا هَُوقـــد عارضـــ. )٤(
ُمذهبـــهَّفأمـــا :" هِِالاســـتدلال بقولـــ ُ ُثم يميـــتك(َّ أن ََ ُ ُِ ٌنقطـــعمُ) مَّْ

َ ممـــا قبلـــه؛ لأ�ـــم لا يقـــرون بـــه، ِ ُّ ُ ْ
َّ ُ َ َّ

َ أنه لـيسِّينَُوالبـ ْ�ـم كـذلك؛ لأَّ
َ قـد لـَّ ْزمهمْ َ الإقـرار بـه؛ لأن الـذي جـاءَِ َّ  ِالبـاهرةِ بـالبراهين ْهمُ

َعليهم أن ي ْ   .)٥("ِ بهَاءَ جمَاَّ كلُقبلواْ
ٌقــال الأخفــش ســعيد:"  قــالِحــاس،َّ والنفــش الأخِ مــذهبُ هــذا ظــاهرَّأن ُويبــدو ُّولا يــتم : ُ َِ

ًوكنتم أمواتا(المعنى على  َ َْ ْ ُْ َحتى تقول ) َُ َفأحي(َّ ْ ْاكمََ ِ، فهذا الوقـف عنـد الأخفـش، )ُ َ  اَ كمـوهـوُ
ْيميـــتكم(َّقـــال؛ لأن  ُ ُ ْفعـــل مـــس) ُِ ُ ٌ ْ

ٌتقبل،ِ ْأحيـــاكم( وَ ُ ْ ٍمـــاض، ) َ ً أن في هـــذا أقـــوالا ثلاثـــةعلـــىَ َّ .
ْفأحيـــاكم(ُالوقـــف : ُفـــالأخفش يقـــول ْ ـــتكم(ُالوقـــف : ٍ، وأبـــو حـــاتم يقـــول)ََ ْثم يمي ُ ُ، وأكثـــر )َّ

ُالناس تقول ِثم إليه: (ِ ِ َ تـرجَّ َعونُْ ُ"()٦(.  
َ اختيـــار أبي حيـــان، قـــالوهـــو  َُّثم: (وعلـــى هـــذا الـــذي شـــرحناه يكـــون قولـــه تعـــالى:" ....ُ

ُيميــتكم ثم يحيــيك ُُِْ َُّ ْ ُ َ ثم إليــه تـرجعـــونمُِْ ُ َ ُْ
ِ
َِْ ًجمــلا) َُّ  لا داخلــة تحـــت ًستأنفة،ُ االله تعــالى �ـــا مــَ أخــبرُ

                                                           

 .٣٧منار الهدى ) ١(

 .٤٩، ١/٤٨القطع والائتناف ) ٢(

المكتفى (، وأبو عمرو الداني، )١/٥١٠إيضاح الوقف  (ري،ُعلى ما نسبه إليه ابن الأنبا) ٣(
 ).٣٧منار الهدى (لأشموني، ، وأحمد ا)١٢١

 .٣٧، ومنار الهدى ١/٤٩، والقطع والائتناف ١/٥١٠إيضاح الوقف : انظر) ٤(

 .١/٤٨القطع والائتناف ) ٥(

 .١/٤٩السابق ) ٦(



 
 

 

 
٨٧٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ـــــذل،الحـــــال  ِبلهـــــا مـــــن الحـــــرف قاَّ فيهـــــا بحـــــرف العطـــــف وبـــــصيغة الفعـــــل عمـــــَغـــــاير ك ول
  .)١("ِيغةِّوالص

: ٍوقـــال أبـــو حـــاتم:" ُ أحمـــد الأشمـــونيقـــاللترتيـــب الإخبـــار، ) َّثم(ِ هـــذا الوجـــه تكـــون وعلـــى
َّمــستأنف، وإن ثم لترتيــب الإخبــار، أي َّ ٌ َثم هــو يميــتكم، إذا كــان كــذلك كــان مــا بعــدها : ُ ْ ُ َّ

ـــ) َّثم(ْ دخلـــت ذاوإ... ًمـــستأنفا،  ـــد الترتي ُعلـــى الجمـــل لا تفي َ تكـــون حـــرف اَّ وإنمـــ،)٢("بَُ ُ
ٍ تـعطف جملة على جملةٍعطف ًِ ََ ُ ْ

)٣(.  
َ تكـون معطوفــة علـى الجملـة قبلْأن: وثانيهمـا ً ْفأحيــاكم: (هُ وهـي قولـهــا،َ ْ ِ وهـو قـول ابــن ،)ََ ُ

َلأن قوله:" ِّالأنباري، قال ْثم يميتكم: (َّ ُ ُ ُِ َنسق عليه، ومتصل به، ولـيس هـو مـستأنـ) َُّ ٌَ
ِ َّ ٌ  ،)٤("فًاَ

ُ الــداني، حيــث قــال ُتيــاروهــو اخ َ وهــو يــرد علــى أبي حــاتم قولــه –َّ ٍ  علــى ُواحتجاجــه :" -ُّ
ُذلك ليس بشيء؛ لأن ما بعد ذلـك نـسق عليـه، فـلا يقطـع عنـه ُ ٌ َ َ َ َّ وقـد ذكـر الأشمـوني . )٥("ٍ

ٍهذا القول دون نسبة َ
)٦( .  

َ أن جملـة :ُاحــث البويـرى َ ًكنــتم أمواتـا(َّ َُ َْ ْ ُ ٍفي محــل نـصب علــى الحـال) ْ َّ؛ حــتى )قـد (بتقــدير، ِّ
ً وقــوع الماضــي حــالا، َّيــصح  ولــذا غــايرت مــا ؛ لهــا بالحــالقَُّ لا تعلــٌ مــستأنفةهَ بعــدُوالجمــلُ

  . )٧(قبلها بالحرف والصيغة
ُلــمِ، وهــو في الحقيقــة الع)الحــال( في ً مندرجــةِ الجمــلَ جميــعَ تجعــلْ أنولــك  هَّ كأنــ، بالقــصةْ
 علــى اُ اشـتمالهُّضرَ فـلا يـ؟ وبأولهـا وآخرهـاِصةلقــكيـف تكفـرون وأنـتم عـالمون �ـذه ا: قيـل

َقونِّ محقعٌَ هذا جمحََّ ورج،ً حالاَقعَ يْ أنُّصحَ لا ياُ وكلاهم،ٍ ومستقبلٍماض ُ
)٨(.  

***************  
  

َتثير الأرض: ( تعالىقوله ُموقع: َّ السابعةالمسألة ْ َ ُ
ِمن الإعراب) ُِ ْ ِ َ  

َقال  (:قوله تعالىِ حديثه عن ِأثناء في ّالأنباري ُ ابنقال ُ يـقول إنـها بـقرة لا ذلول تثـير َُِّإنهَ
ُِ َ ٌُ َُ َّ ٌَ َ ََ َِّ ُ

َالأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها
ِ َِ ََ ُ َ

ِ َّ ٌ َ ْ ََّ
َ َ ْ ْ َ َ َتثـير الأرض(ُوالوقف علـى :" )١()َْ ْ ُ

ٌسنحَـ) ُِ َ .

                                                           

 .٢٧٦، ١/٢٧٥البحر المحيط ) ١(

 .٤٢٩الجنى الداني : ، وانظر٣٧منار الهدى ) ٢(

 .١٣٦، ١/١٣٥، والمغني ٤٣٢، والجنى الداني ١٧٥، ١٧٤رصف المباني : انظر) ٣(

 .١/٥١٤إيضاح الوقف والابتداء ) ٤(

 .١٢١المكتفى في الوقف والابتدا ) ٥(

 .٣٧منار الهدى ) ٦(

 .١/٢١٣، وروح المعاني ١/٢٣٩، والدر المصون ١/١٧٥البحر المحيط : انظر) ٧(

 .١/٤٨٣، واللباب ١/٢٤٨مراجع الحاشية السابقة، والكشاف : انظر) ٨(



 
 

 

 
٨٧٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َّلا تقفن على : ُراءوقال الف َ ٌذلول(َِ ٍليـست بـذلول فتثـ: َّ؛ لأن المعنى)َُ ُ ِ ُير الأرض، فـالمثيرة هـي ْ َ َ
ُالذلول ُ َّ .  

ُوحكى لي يموت عن : ٍ أبو بكرَقال َ َ ٌلا ذلـول(ُالوقـف :  قـالَّأنـه ِّالسجـستانيَ َُ ُ، والابتـداء )َ
َتثـــير الأرض ولا تـــسقي الحـــرث( ْ َْ

ِ
ْ ََ َُ ْ ُ

َهـــذه البقـــرة وصـــفها االله بأ�ـــا تثـــير الأرض ولا : َ، وقـــال)ِ ْ ُُ ُ َّ ُ
َتسقي الحرث ْ َ .  

ٍوهــذا القــول عنــدي غيــر صــحيح؛ : رٍ أبــو بكــَقــال ُ ُ الــتي تثــير الأرض لا يـعــدم منّلأنُ َ ْ ُ َ ُ  هــاُ
َّســـقي الحـــرث، ومـــا روى أحـــد مـــن الأئمـــة الـــذين يلزمنـــا قبـــول قـــولهم أ�ـــم وصـــفوها �ـــذا  ِ

ْ ُ ُ َ
ِ ٌ َ

ِ
ُ ْ َ

ُ ادعــوا لهـا مــا ذكــرهولاِالوصـف،  ََ ُ هـذا الرجــل، َّ ِ المــأثور في تفـسيرهابـلُ
ٍليــست بــذلول : (ُ ُ ْ

َ الأرض وتــسقي الحــرثَفتثــير ْ ُ يـفــسد-ً أيــضا–ُ، وقولــه )َ ُ ْ َ
ِ بظــاهر الآيــة؛ لأ�ــا إذا أثــارت )٢( َّ ِ

ُالأرض كانت ذلـولا، وقـد نفـى االله َ ْ ً َُ ْ  السجـستاني فـي هـذا لا ُفقـول. َ هـذا الوصـف عنهـاَ
ُيـؤخذ به، ولا يعرج عليه َّ ُ ُُ َ ْ")٣(.  

َّنـــــص ـــــهَ َ ابـــــن الأنبـــــاري علـــــى أن الوقـــــف علـــــى قول َّ ُتثـــــير: (ُ
َ الأرضُِ ٌحـــــسن، ونقـــــل ) ْ  عـــــنََ

َالسجستاني أنه يـرى الوقف على  ََ ٌلا ذلول(َّ َُ َ، وأن جملة )َ ُ َتثير الأرض(ّ ْ ُ
َابتداء، فهـي عنـده ) ُِ ٌ

ٌمــستأنفة ُ
َ وقــد حكــم،)٤( ِ بعــدم صــْ ِحةِ َ وأن قــول،ِ الوقــفهــذا َّ ُ يؤخــذ لا هــذا ّ السجــستانيَّ ُ

ُ يعول عليهلابه، و َّ ُ.  
ـــن الأنبـــارَّ ردَّأن: ُاحـــث البويـــرى ـــاك ريِ اب ُ علـــى السجـــستاني يميـــل إلى الـــوعظ، وهن ُ َ  ٌدودِّ
ُتذكرَ من هذا، سُأفضل َ   . في حينها في المسألةُ
ِ الموقع الإعرابي لهذه الجملة وفي   :ٍ أقوالُأربعةِ

ٌأ�ــا مــستأنفة: َّالأول ٌذلــول لاَ(ُ فيكــون الوقــف علــى ،َّ  كثــيرون وذكــره ،ٍ، وعليــه أبــو حــاتم)َُ
َدون نسبة

َأن االله تعـالى وصـف هـذه البقـرة بمـا لا :" -ٍ كمـا قـال أبـو حـاتم -  والمعـنى ،)٥( َ َ َّ
َيعرفــــه النــــاس وصــــفا لغيرهــــا مــــن البقــــر، فجعلهــــا تثــــير الأرض، ولا تــــسقي الحــــرث علــــى  ْ َ ُ ًَ ْ ُ

ِ ِ
ُ َّ ُ ُ َ

َخلاف ما نشاهده من بقرنا ُِ َ ُ ُ
ِ ِ")٦(.  

                                                                                                                                           

 .٧١بقرة من الآية  السورة) ١(

 ).٤١منار الهدى : (انظر. ، وهذا تحريف، لا يستقيم عليه المعنى المراد)يفسر(في الكتاب ) ٢(

 .٥٢١، ١/٥٢٠إيضاح الوقف والابتداء ) ٣(

 .٤١، ومنار الهدى ٣/٣٩التفسير البسيط : انظر تحقيق هذا النقل في) ٤(

َّ، وإملاء ما من به ١/٢٥٠المحرر الوجيز : ظران. ٌذكر هذا الوجه كثير من العلماء دون نسبة) ٥(
 .٢/١٦٩، واللباب ١/٤٢٩، والدر المصون ١/٤٣الرحمن 

 .٣/٣٩التفسير البسيط : انظر) ٦(



 
 

 

 
٨٧٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ ابن عطيةوقال َّ ُتثـير: (ٌوقال قـوم:" ُ ٌفعـل مـستأنف، ) ُ ٌ
َّإيجـاب الحـرث، وأ�ـا كانـت : والمعـنىِ ِ

ُ
ِتحرث ولا تسقي

ْ َ ُ ُ َ")١(.  
ُواستئنافها   .ُثيرُهي ت:  مبتدأ محذوف، أيُ خبراَّأ�: أحدهما: هينْ على وجْ

ٌأ�ــا مــستأنفة :  والثــاني َ ابـتــدىء �ــا ً فعليــةً تكــون جملــةبــلِ مــن غــير تقــدير مبتــدأ، ِبنفــسهاُ
ِ
ُْ

  .)٢( بذلكِ الإخبارِ�رد
ِنـــع مـــن القـــول باســـتئنافها جم مْوقــد

ْ
ِ

َ ُّ مــنهم الأخفـــش علـــيٌاعـــةَ
ِ

ُ َ ْ َ بـــن ســـليمان، وعلـــل ذلـــك ْ
َّ َ

َأن بعده : أحدهما: بوجهين َولا تسقي الحرث(َّ َْ
ِ
ْ ََ ُ، فلو كان مستأنفا لما صـح دخـول )َ ّ َ َ َ ً ُ َ ) لا(َْ

  ).الواو(َبينه وبين 
َ كانـــت تثـــير الأرضوَّأ�ـــا لـــ: ّ والثـــاني ُ ُ ْللتهـــا،َقـــد ذ ُ الإثـــارةِ لكانـــت،ْ  َنفـــى - تعـــالى - واالله َّ

ٌلا ذلول: ( بقولهذلك نْهاع ِّ في الـرد علـى أبي ريُ الوجه هو ما ذكـره ابـن الأنبـاوهذا. )٣ ()َُ
ِحاتم، ولم يـعزه إلى الأخفش ُُ ْْ َ ٍ.  

َ عـن مرحهـا ونـشاطها ٌعبـارة ِ الأرضَ إثـارةَّبأن الثاني، ِ عن هذا الوجهُبعضهم وقد أجاب  َ
ِ َِ َ َ َ

َ ومن عـادة البقـر إذا ،ِ العملفي غير ِ ِ َ ْ
ِ

ْبطـرتَ َ
ِ
ُ تـضرب َ ِ ْ ِ وأظلافهـا، فتثـير تـراب الأرض، بقر�ـاَ َ ُ ُ

ِ

  : قال امرؤ القيسَكما
ُيهيل

ُُ ويذري تـربه ويثيره     ُِ
ِ
ُ َ َُ ُ ُْ ِ ََثارةإِ***     ْ ِ نـباث الهواجر مخمسَ ِ ُْ ِ ِ

ََ
ِ ََّ

)٤(.  
ً الأرض مرحـا ونـشاطا لا حرثـا وعمـلاُتثير: أي ً ًَ ً ُتثـير(ُ هـذا يكـون ى فعلـ،َ لا (ًمـستأنفا، و) ُ

ْتسقي ٌمعطوف عليه) َ
ُ الإجابة يرتد على ابن الأنبارى ردهوبهذه. )٥( ُّ ِ ُّ َ

  .ٍ على أبي حاتمِ
ّ عـــن الـــصحة ٌوهـــو بعيـــد: ثم قـــال... ٌهـــو مـــستأنف : وقيـــل: العكـــبري وقـــال أبـــو البقـــاء 

ِولا تــسقي : (ه عليــه قولـَطــفَ عهَّأنـ: أحــدهما: لـوجهين
ْ ََ َالحــرثَ ْ  ُفيجــب ،َ المعطــوفىَ، فنفـ)َ

ــالمعــنى في هَّ لأنــ؛ كــذلكه عليــُ المعطــوفَ يكــونْأن َّ واحــد؛ ألا تــرى أن  ُمــررت:  لا تقــولكٌ
َ وذكــر ، بغــير واو، كــذلك يجــب أن يكــون هــذاٍلا قاعــد: ُ تقــولل بــ،ٍ ولا قاعــدٍ قــائمٍبرجــل

َالوجه الثاني كما تقدم َّ َ
)٦(.  

                                                           

 .٢/١٨٩، والقرطبي ١/٤٣َّإملاء ما من به الرحمن : ، وانظر١/٢٥٠المحرر ) ١(

 .٢/١٦٩، واللباب ١/٤٢٩، والدر المصون ١/٤٢٠البحر المحيط : انظر) ٢(

 .٢/١٦٩ واللباب، ١/٤٢٩، والدر المصون ١/٢٣٦إعراب النحاس : انظر) ٣(

 والدر ،٢/١٨٩، والقرطبي ٢/٤٢جمهرة اللغة : ، وانظره في١٠٢ديوانه : من الطويل، في) ٤(
 .٢/١٦٩، واللباب ١/٤٢٩المصون 

ب ، واللبا١/٤٢٩، والدر المصون ١/٤٢٠، والبحر المحيط ٢/١٨٩تفسير القرطبي : انظر) ٥(
٢/١٦٩. 

 .٢/١٦٩، واللباب ١/٤٢٩الدر المصون : ، وانظر١٤٣َّإملاء ما من به الرحمن ) ٦(



 
 

 

 
٨٧٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ أبطــل الفــراء، وغــيره الوْوقــد ُ ٌلا ذلــول(َقــف علــى َ َُ َمعتلــين –ٍ كمــا وقــف أبي حــاتم –) َ ِّ  َّبــأن ُ
ْالبقــــرة مــــتى أثــــارت ســــقت،  َ ْ َ َ المــــراد النفــــي لا الإثبــــات، أيَّوأنَ َ ٍليــــست بــــذلول ولا: َ ُ تثــــير ْ

َالأرض
)١(.  
ِ، وهــي صـــلة داخلــة في حيــز النفــي، والمقــصود نـفــي إثار�ـــا )ٌذلــول( لـــ ٌصــفة َّأ�ــا: الثــاني

ُ ْ ٌ ٌَ ُ ِ ِّ ِ

ُلا تثـــير فتـــ: ضَ، أيالأر ُ اللفـــظّذل،ُ َ نفــــي الـــذل، والمقـــصود نـَّ ُ ِّ ّ ُفــــيُ ُ الإثـــارة، فينتفـــي كو�ــــا ْ
َ بالعمـل، لا في حـرث، ولا في سـلَّْأ�ا لم تذل: ومعنى الكلام. ًذلولا

 عنهـا َنفـى لهـذا وقْي،ٍ
َقيهاَ الأرض وسَإثارة

ُ وحـشية؛ ولهـذا وُكانـت تلـك البقـرة:" ُوقال الحسن. )٢( ْصـفتً
 اَّأ�ـ بِ

َسنىُ ولا يــ، بــالحرثَلا تثــير الأرض َ الــزرعقِيْ عليهــا فتــسْ ًِّقــال أبــو جعفــر معلقــا علــى . )٣("ْ ٍ َ
َّوهــذا قــول حــسن بـــين مــا تقــدم، أي:" ِقــول الحــسن َ َّ َ ٌ َّأ�ــا وحــشي: ٌ َ لم تــذةٌَّ ِ بإثــارة الأرض لُّ ْ ِ

ِوســـــقي الحــــــرث ْ ِّوهــــــذا قـــــول ابــــــن الأنبــــــاري. )٤("َ ِ  ِّوالزمخــــــشري، ِّوالواحــــــدي، والنحـــــاس، ،ُ
َوالقرطبي، وأبي حيان ِّ

َ ابن عطية إلى قوم، لم يعينهمُ ونسبه،)٥( َّ ُ
)٦(.  

َتثير الأرض: (ُوقوله:" ُّديِ الواحقال ْ ُ ٌ، والنكـرة مـع صـفتها شـيء واحـد؛ )ُذلـول(ٌصفة لــ ) ُ ٌ
ِ ُ

َإن المـراد بقولـه: ْولذلك قلنا َتثـير الأرض: (َّ ْ ُ َالنفـي لا الإثبـات؛ لأنـه نفـى ) ُ َّ ُ ًَأن تكـون مثـيرة ُ ُ َ ْ
َلـــلأرض، والنفـــي دخـــل علـــى أول الكـــلام، فـــانتفى مـــا كـــان ي َ ِ ِ َّ َ ُ

ِ ُّنـــضمْ ُصفة إليـــه، والـــَ  للنكـــرة ِّ
َكالصلة للموصول، ولو قلت

ِ
ُ

ِ ِفلان لـيس بالـذي يـأتيني كنـت نافيـا للإتيـان : ِّ
ً َ َ  ُوموضـع... ٌ

ُتثــير( ٌرفــع في التأويــل؛ لأنــه نعــت لـــ ) ُ َّ ِ ِأ�ــا بقــرة لا ذلــول مثــيرة لــلأرض، : ، والمعــنى)َُذلــول(ٌ ْ ٌ ٌَ ُ ٌ َُ َّ

ِلا توصــــف بالتــــذليل ولا بإثــــارة الأرض، كمــــا تقــــول في : ْليــــست كــــذا ولا كــــذا، أي: أي ِ ُ َ ُ
ٍعبد االله ليس بعاقل حازم، : ِالكلام ٍ

َ
ِ ِ ليس بآكل شارب، فتنفي عنه الفعلينٌوزيدُ ٍ ٍ

َ")٧(.  
َتثير الأرض( على ُوالوقف ْ ُ ٌ  حسن–ُما قال ابن الأنباري  ك–على هذا التأويل ) ُ ََ

)٨(.  
ُ الوجه اعترضه اوهذا ِ بأنه يلزم منه أن البقرة كانت مثيرة للأرض ، قـالُلسمينَُ ْ ً َُ ْ َّ ْوهـذا لم :" َّ

ُيـقل به الجمهور، بل قال بـه بعـضهم  ْ ْ ُ ُوأ�ـا لـو كانـت تثـير الأرض لكانـت الإثـارة قـد ... َ ِ ِ َ َ ُ

                                                           

 .٣٩، ٣/٣٨، والتفسير البسيط ٦٥، ١/٦٤القطع والائتناف : انظر) ١(

 .١/٤٢٠، والبحر المحيط ٣٩، ٣/٣٨، والتفسير البسيط ١/١٢٤معاني الزجاج : انظر) ٢(

 .١/٤٢٠، والبحر ٢/١٨٩لقرطبي ، وا١/٦٥القطع والائتناف : انظر) ٣(

 .١/٦٥القطع والائتناف ) ٤(

، ٣٩، ٣/٣٨، والتفسير البسيط ٢٣٦/ ١، وإعراب النحاس ١/٥٢٠إيضاح الوقف : انظر) ٥(
 .١/٤٢٠، والبحر المحيط ٢/١٨٩، والقرطبي ١/٢٨٣والكشاف 

 .١/٤٢٩، والدر المصون ١/٤٣الإملاء : ، وراجع١/٢٥٠المحرر الوجيز ) ٦(

 .٤٠، ٣٩، ٣/٣٨فسير البسيط الت) ٧(

 .٢/١٨٩، وتفسير القرطبي ١٢٣المكتفى : وانظر) ٨(



 
 

 

 
٨٧٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َذللتهــا، واالله تعــالى نفــى عنهــا ُْ ُ هــو الــذي منعــت بــه المعــنىوهــذا ). ٌلا ذلــول: (ِ ذلــك بقولــهَََّ
ٌصفة لبقرة؛ لأن اللازم مشترك) ُتثير(َأن يكون  َ َّ َّ ً ِ")١(.  

ٍ في محل نصب َّأ�ا: الثالث
ُّلا تـذل : ُتقـديره) ُذلـول(ِ الحال من الضمير المـستكن في علىّ َ ُ

ِوهو قول العكبري، والسمين الحلبي، وابن عا. َحال إثار�ا ٍ والطاهر بن عاشور،ٍدلُ ِ ِ)٢(.  
َ ابــــن عطيــــة بقولـــهواعترضـــه َّ َّولا يجــــوز أن تكــــون هــــذه الجملـــة في موضــــع الحــــال؛ لأ�ــــا :" ُ ُ َ ْ ُ

"ٌنكرة
)٣(.  

ُوأمــا قــول:"  فقــالُمينَّ عليــه الــسَّورد مــن :  يعــنيلاًلا يجــوز أن تكــون حــا): ( عطيــةبــنا (َّ
ٌ؛ لأ�ا نكرة)بقرة( َّ.  

ِّأنا لا نسل: ُ فالجواب ُ ٌم أ�ا حال من َّ َّ
كمـا تقـدم، أو ) ذلـول(، بـل مـن الـضمير في )بقـرة(ُ

ْبـل هـي حـال مـن النكـرة؛ لأن النكـرة قـد وصـفت وتخصـصت بقولـه: تقـول َّْ ُ ْ َ َّ ٌ ، )َُلا ذلـول: (ْ
ًوإذا وصفت النكرة ساغ إتيان الحال منها اتفاقا ُ ُ ِ

ُ")٤(.  
َ تثــير الأرض، ولا تــسقي الحــرث، ٌبقــرة لا: ُ، ويكــون المعــنى)ُذلــول (مــن ٌ بــدلَّأ�ــا: الرابــع َ ُ ُ

ِويطلــق علــى مـــا يثــير الأرض ذلـــول، وهــو قـــول ابــن أبي الربيـــع، قــال ُ َ َ ْ ُ ُ ْواحتجـــت إلى أن :" ُُ
  .)٥(في الصفة) لا(لمكان تكرار ) ذلول(بدلا من ) تثير(جعلت 

  
َ أن جملــة َّي لـدحَُّويتـرج َتثـير الأرض(َّ ُ ٍ محـل رفـع صــفة لــ في) ُ ٌذلـول(ِّ َ؛ لمــا)َُ

ٍ ذكـر مـن تعليــل ِ َ ُ
َيتوافق والمعنى المراد من الآية الكريمة، ثم هو يتفق والصناعة النحوية؛ ولذا قـال أبـو حيـان  ُ َّ

َبعــد أن ســرد الأقــوال في ا ْ  ،ً صــفةبكو�ــاوقــد بــدأ . )٦("ُوالوجــه مــا بــدأنا بــه أولا:" لمــسألةَ
َّ كثـيرة، أظهرهـا أ�ـٌقـوالِفي هـذه الجملـة أ:" ُ الـسمينوقال ُ ِ محـل نـصب علـى الحـال مـن  فياٌ ٍ ْ َ ِّ

َلا تذل حال إثار�ا الأرض: ُ، تقديره)ذلول(ِّالضمير المستكن في 
ِ َ ُّ َُ")٧(.  
***************  

  
  :  تعالىقوله ُموقع:  الثامنةالمسألة

                                                           

 .٢/١٦٩اللباب : ، وانظر١/٤٢٩الدر المصون ) ١(

 .١/٥٥٥، والتحرير والتنوير ٢/١٦٩، واللباب ١/٤٢٩،  والدر المصون ٤٣ ملاءالإ) ٢(

 .١/٢٥٠ الوجيز المحرر) ٣(

 .٢/١٦٩، واللباب ١/٤٢٠البحر : ضًا فيالرد أي: ، وانظر١/٤٢٩الدر المصون )  ٤(

 .٢/٤٧٥تفسير القرآن الكريم له ) ٥(

 .١/٢٢١البحر المحيط ) ٦(

 .١/٥٥٥، والتحرير والتنوير ٢/١٦٩ لبابال: ، وراجع١/٤٢٩الدر المصون ) ٧(



 
 

 

 
٨٧٩ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َأولئك الذين اشتـروا الحياة الدنـيا( َ َْ ُّ َ ْ ُُ ََ َ ْ
ِ َّ َ   من الإعراب) َِ

  
َومـــا اللـــه بغافـــل عمـــا تـعملـــون: (ث عـــن قولـــه تعـــالى في أثنـــاء الحـــديِّ الأنبـــاريُابـــن قـــال ُ َ َْ َ َّ َ ٍ ِ

َ ِ ُ َّ َ، 
َأولئــك الــذين اشــتـروا الحيــاة الــدنـيا بــالآخرة فــلا يخفــف عــنـهم العــذاب ولا هــم يـنــصرون ُ ُ َ ََ َ ُْ ْ ُْ َ ََْ ُ َ َ ََ ُُ ْ َ ُ ََّ َ َُ َْ ِ َِّ ِْ ِْ ُّ َ َ

ِ َ ُ( 
َوما اللـه بغافـل عمـا تـعملـون(ُوالوقف على :" )١( ُ َ َْ َ َّ َ ٍ ِ َ ِ ُ َّ ٌحـسن) َ ٍّ غـير تـامََ : ُّ السجـستانيوقـال. ُ

ٌوهــذا غلــط. ٌّام تــهــو ُ لأن قولــه؛ََ َ ِأولئــك الــذين اشــتـروا الحيــاة الــدنـيا بــالآخرة: (َّ َّ
َ َ
ِ ِْ ِْ

َ ََْ ُّ َ ُ َ َْ َ
ِ َ ٌوصــف، ) ُ ْ

ِفلا يتم الوقف على ما قبل الوصف
َ ُ ُّ ِ")٢(.  

َّ ابــن الأنبــاري إلى أبي حــاتم أنــه َنــسب ٍ
َومــا: (َّ أن الوقــف علــى قولــهيــرىُ َّ اللــه بغافــل عمــا َ َ ٍ ِ

َ ِ ُ َّ

َتـعملـــون ُ َ ْ ـــام) َ ٌّت
ـــالغلط علـــى هـــذا الوقـــف، وقـــال،)٣( ِ ثم حكـــم ب

َ ـــا حـــ: َّ ُ غـــير ٌسنَالوقـــف هن
ٍّتام

)٤(.  
ً تــابع ابــن الأنبــاري في تخطئــة أبي حــاتم أبــو جعفــر النحــاس قــائلاْوقــد ُ

ٍ ٍ ِ
َ َغلــط أبــو : قيــل:" َ َِ

َّحاتم في هذه الآية؛ لأن ِ َّهو كاف فصلح، والـدليل علـى أنـه لـيس : ٍ ليس بتمام، ولو قالهٍ ُ َ َ ٍ

ُ صفة لما قبلهبعدهَّأن ما : ٍبتمام َ َ
ِ ٌ")٥(.  

ُوالتمـــــام َّ أبي حـــــاتم علـــــى أن جملـــــة َ عنـــــدَّ ِأولئـــــك الـــــذين اشـــــتـروا الحيـــــاة الـــــدنـيا بـــــالآخرة(ٍ َّ
َ َ
ِ ِْ ِْ

َ ََْ ُّ َ ُ َ َْ َ
ِ َ ُ (

ِ لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وتابعــه في القــول بالتمــام الــشيخٌتأنفة،مــس ان زكريــا الأنــصاري، َّ
  .)٦(وأحمد الأشموني

ٍ الأنباري، وأبي جعفر، وأبي عمروِ قول ابنوعلى ً تكون الجملة صفة لما ،ٍ ُ   .)٧(قبلهاُ
ُقـال أحمـد . َ فـلا داعـي لتخطئـة السجـستاني فـي وقفـهوعليـهُ تحتمـل الـوجهين، ُوالجملة

ًضحاُالأشموني مو َتـعملون:" ( ذلكِّ ْ َناف ما بعـده، وجـائز إن جعـل  على استئُامهٌّتام، وتم) َ
ِ
ُ ْ ٌ

ِ

ًما بعده صفة ُ َ لما قبلهَ َ
ِ")٨(.  

                                                           

 .٨٦، ٨٥سورة البقرة، ) ١(

 .١/٥٢٤إيضاح الوقف والابتداء ) ٢(

 .٤٤، والمقصد ١/٧٠، والقطع والائتناف ١٢٤ المكتفى :انظر تحقيق نقل ابن الأنباري في) ٣(

ُالوقف الحسن عند ابن الأنباري) ٤( ِهو الكافي عند غيره من العلماء؛ إذ إن أقسام الوقف عنده : ُ
َ َّ ْ َ

ٌثلاثة فقط، تام، وحسن، وقبيح ٌ  .١/١٤٨ الابتداءإيضاح الوقف و. ٌّ

 .١/٧٠ والائتناف عالقط) ٥(

 .٤٣، والمقصد ٤٣منار الهدى : انظر) ٦(

 .١٢٤، والمكتفى ١/٧٠القطع والائتناف : انظر) ٧(

، ٤٦٣، ١/٤٦٢ المحيط بحرال: ، وانظر تفصيلا لإعراب هذه الجملة في٤٤، ٤٣منار الهدى ) ٨(
 .٢/٢٥٩، واللباب ١/٤٩١والدر المصون 



 
 

 

 
٨٨٠ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

***************  
ٍخيرِ بتَِْنأ: (ِ الوقف على قوله تعالىُحكم : التاسعةالمسألة ْ َ منـها أو مثلهاَ َ

ِْ ِ ِ
ْ َ ْ(  

َ ننــسخ مــن آيــة أو ننــسها مَــا(: ِ أثنــاء حديثــه عــن قولــه تعــالىفي ِّ الأنبــاريُ ابــنقــال
ِ ٍ ُِ ََْ َ ْ ْ ــَ ِأتنَ ْ 

ٌبخـــير منـهـــا أو مثلهـــا ألم تـعلـــم أن اللـــه علـــى كـــل شـــيء قـــدير ْ
ِ َِ ٍ

ْ َ ِّ ُ َ َ ََ َْ َّ َّ َ َ َْ َ َْْ َ َ
ِ

ْ ِّْ ٍ َ : ُوالوقـــف علـــى قولـــه" :)١()ِ
ِنــأت( ْ ْ بخــير منـهــا أو مثَ ِ ِ

َْ َ ْ ٍْ َ
َلهــاِ

ٍّ حــسن، ولــيس بتــام)ِ َ ٌ ُّ السجــستانيوقــال. َ ْ  وهــذا. ٌّ تــامهــو و:ِّ
ٌغلـــط؛ ْألم تـعلـــم: (َّ لأن قولـــهََ َْ َ َْ َ أن االلهَ َّ َ علـــى كـــل شـــيء قـــَ ٍ

ْ َ ِّ ُ ٌديرََ
ِ، تـــشديد وتثبيـــت لقـــدرة االله )ِ

ٌ ٌ ِ ْ َ
ِعلى ا�يء بما هو خير من الآية

ٌ
َ المنسوخة، وبما هو أسهل فرائض منهاِ ُ

ِ")٢(.  
ـــاري أن الوقـــف علـــى يـــرى ـــن الأنب َ اب َّ ـــام، ونقـــل عـــن أبي حـــاتم ) ِْمثلهـــا(ُ ـــيس بت ٍحـــسن، ول ٍّ ٌ

َالتمام
ُ وغلطه،)٣(   . العام للآيةبالمعنى�، محتجا  في ذلكَّ

َ جعفــر، وعلــل ذلــك بــأن مــا بعــد بــوُ تابعــه في ذلــك أْوقــد َّ َ
َّ ِْأو مثلهــا(ٍ ِ ٌمتعلــق �ــا، فقــال) َْ ِّ ُ ":

َنــأت بخــير منـهــا أو مثلهــا(: ُوالتمــام مــن الوقــف: ٍقــال أبــو حــاتم َ
ِْ َِ ِ

َْ ْ ٍْ َ
ِ ِ ٍ وخولــف أبــو حــاتم في ،)ْ َ

ِ
ُ

َّوقف كاف؛ لأن ما بَّهذا ليس بتمام لكنه : َهذا، وقيل ٍ
ِّألم تـعلـم أن االله علـى كـل : (عـدهٌ ُ َ ََ َ َّ َ َْ ْ َ َْ

ٌشـــيء قـــدير
ِ َ ٍ

ْ ٌ ممـــا يـنـــسخه، وعلـــى جميـــع الأشـــياء، وهـــو متعلـــق بمـــا ٍيءِّعلـــى كـــل شـــ: ، أي)َ ِّ ُ َِ ُ ُ َ ْ َّ
  .)٤("قبله

ٌّ أبو عمرو الداني أن هذا الوقـف كـاف، ثم ذكـر بـصيغة التمـريض أنـه تـاموذكر َّ ِ ِ ٍَّ ِ
َ َّ ٍ

َ َّ ِّ
 هَّ وكأنـ،)٥(

َ أنه وُّ والأشموني،ُّ زكريا الأنصاريُبينما رأى الشيخ. ٍ أبا حاتمُيقصد ٌ حسنٌقفَّ
)٦(.  

***************  
ِوحين البأس: ( قوله تعالىِ الوقف علىُحكم:  العاشرةالمسألة َْ َ

ِ
َ(  

ِّ ابن الأنبـاريقال َوالـصابرين: ( عنـد قولـه تعـالىُ ِِ َّ ََّّ في البأسـاء والـضراءَ َ َْْ َ وحـين البـأس أولئـك ِ ِ َِ ُ ِ ْ َْ َ َ
َالــذين صــدقوا وأولئــك هــم المتـقــون ُ َُّ َْ ُ ُ َ َِ ُ ُ َ َ َ

ِ ِوحــين البــأس(ُوالوقــف علــى :" )٧()َّ ْ َ َ
ِ
ٍّحــسن غــير تــام، ) َ ُ ٌ

َأولئـــك ا: (َّ لأن قولـــه؛ٌ خطـــأوهـــذاٌّهـــو تـــام، : ُّ السجـــستانيوقـــال َ َلـــذينُ
ِ ُ صـــدقواَّ َ ٌخـــبر، ) َ

َوحديث عنهم، فلا يتم الوقف قبل ُ ُّ َِ   .)٨("هٌُ

                                                           

 .١٠٦ الآيةسورة البقرة ) ١(

 .١/٥٢٧إيضاح الوقف والابتداء ) ٢(

 .٤٦، ومنار الهدى ١/٧٣ والائتناف عالقط:  نقل ابن الأنباري فيانظر تحقيق رأي) ٣(

 .١/٧٤ ئتنافالقطع والا) ٤(

 .٤٦المقصد : ، وانظر١٢٦المكتفى ) ٥(

 .٤٦، ومنار الهدى ٤٦المقصد ) ٦(

 .١٧٧سورة البقرة من الآية ) ٧(

 .١/٥٤٢إيضاح الوقف والابتداء ) ٨(



 
 

 

 
٨٨١ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َّنــص َ ابــن الأنبــاري علــى أن الوقــف علــى َ َّ ِّ َحــسن لكنــه غــير تــام، بينمــا نقــل عــن ) ِالبــأس(ُ ٍّ ُ َّ ٌ َ
ٌّأبي حاتم أنه تام ّ ٌ في ذلك، معللا بأن ما بعده خبر عنه في المعنىََُّخطأه و،)١(ٍ َ َّ ًِّ.  

ْ ابــن الأنبــاري في ذلــك الأشمــوني؛ إذ يقــولَوتــابع ُّ ِّ ِوحــين البــأس:" (َ َ
ٍّف غــير تــام، وقــال كــا) ِ ُ

ٍ

ُّتــام، قــال الــسخاوي: ٍأبــو حــاتم َّومــا قالــه خطــأ؛ لأن قو: ٌّ ٌ ُأولئــك الــذين صــدقوا: (لــهُ َ َ َ
ِ َّ َ َ ٌخــبر ) ُ

ُ يتم الوقف عليهفلاٌوحديث عنهم،  ُّ")٢(.  
ِ الوقــف كــاف عنــد النحــاسوهــذا َ ٍ

ُ
ِّ والــداني،)٣(

ُ بــأن مــا بعــده وهــو –ً أيــضا – واحتجــا ،)٤( َّ
ِأولئك الذ( َّ َ َ ُين صدقواُ َ َ ُراجع إلى ما قبله) َ ٌَ.  

***************  
َ الحادية عشرةُالمسألة َّللناس: ( قوله تعالىلىِ الوقف عُحكم: َ ِ(  

َمــــن قـبـــل هــــدى للنـــاس وأنـــــزل : ( عنــــد بيـــان الوقـــف في قولــــه تعـــالىُ ابــــن الأنبـــاريقـــال َ َْ َِّ ِ
ً ُ ُ َْ ْ

ِ

َالفرقان ْ ُ َّمن قـبل هدى للن(ُوالوقف على :" )٥()ْ ِ
ً ُ ُ َْ ْ

ٍّحسن غير تام، ) ِاسِ ُ : ُّستاني السجـوقـالٌ
َوأنـزل الفرقان: (َّ لأن قوله؛منهٌ وهو خطأ ،ٌّ تامهو ْ ُْ َ ٌنسق على ما قبله) ََْ َ")٦(.  
َّ هــذا الــنص رأى ابــن الأنبــاري أن الوقــف علــى قولــهفي ِّ ُ َحــسن غــير تــام، ونقــل ) َّللنــاس: (ِّ ٍّ ُ ٌ

َعـــن أبي حـــاتم أن الوقـــف عنـــده  َّ ٌّ تـــام– هنـــا –ٍ
َّ ثم رد عليـــه وخطـــأه، مـــستدلا بـــأن،)٧( ً ْ َُ َُ َّ َّ  مـــا َّ

ُمعطوف على ما قبله، وهو الفعل الماضي ...) َوأنزل(ُبعده وهو  ُ َ َنـزل(ٌ ََّ.(  
ُ ابــن الأنبــاري مَّولعــل ٍ قــال السجــستاني إن الوقــف كــاف لجــازولــو ،هِ فــي اعتراضــٌّقحِــُ

َ َّ ُّ .
َّهـــدى للنـــاس(ٍقـــال أبـــو حـــاتم :" ٍقـــال أبـــو حعفـــر ً ُُتمـــام، وقـــال غـــيرهال) ُ ُ َّهـــذا خطـــأ؛ لأن : َّ ٌ

َوأنـزل( َعطف على ما قبله، ولكن لو قال وقف كاف جاز...) َََْ
ٍ

ٌ ٌْ ْ ُ")٨(.  
َ أحمـــد الأشمـــوني التمـــام عـــن أبي حـــاتم، ولم يعـــترض عليـــه، ولم يـــذكر وجهـــا غـــيرونقـــل ً َْ ْ ُ ْ َ َْ ٍ ُّ  ،)٩(هُُ

ِوهذا دليل موافقته
ُ.  

ٍأنه وقف كافُّ زكريا الأنصاري ُلشيخَ ذكر ابينما
ٌ َّ)١٠(.  

                                                           

 .ن السخاويً، نقلا ع٥٣منار الهدى : ينظر النقل في) ١(

 .٥٣منار الهدى في الوقف والابتدا ) ٢(

 .١/٩٠ُالقطع والائتناف ) ٣(

 .١٨٠المكتفى ) ٤(

 .٤سورة آل عمران من الآية ) ٥(

 .٥٦٤، ٢/٣٦٣إيضاح الوقف والابتداء ) ٦(

 .٦٩، ومنار الهدى ١/١٢٣القطع والائتناف : يُنظر رأي السجستاني في) ٧(

 .١/١٢٣ُالقطع والائتناف ) ٨(

 .٦٩ ىمنار الهد) ٩(

 .٦٩المقصد ) ١٠(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

***************  
ُتـوجيه:  الثانية عشرةالمسألة ِ

ْ ِفعَ رَ َالراسخون: ( تعالىقوله ْ ُ ِ َّ(  
ِّ ابـــن الأنبـــاري قـــال ُومـــا يـعلـــم تأويلـــه إلا اللـــه (:  بيـــان حكـــم الوقـــف في قولـــه تعـــالىفيُ َُّ َّ ِ َ َِ َْ ُ ْ َ َ َ

ْوالراسـخون في ال ِ َ َُّ
ِ

ِعلــمَ ََّ يـقولـون آمنــِْ ََ ُ ّومـا يـعلــم تأويلـه إلا(وقـف علــى وال:")١()اُ ُ َ َِ َْ ُ ْ َ َ َ لمــٌّتــام) ُ االلهَ
 نِْ

َاسخينَّالر(ّ أن مََزع
ُعلمواَلم يـ) ِلمِ في العِ   .ِلمِ العِ أهلِ أكثرُ وهو قولهُ،َ تأويلْ

ِوالراســ: (هِ في قولــٍاهــدُ مجوعــن
ُاســخونَّالر: (قــال) ِ في العلــمخونّ

 هَ تأويلــونُ يعلمــلــمْ في العِ
ِسقَّ علــى النــونُمرفوعــ) الراســخون (ٍ مجاهــدِذهبَ فعلــى مــ،) بــهاّويقولــون آمنــ ). ِاالله( علــى َ

ِفي العلــــم(ُوالوقــــف علــــى  ُحــــسن غــــير تــــام؛ لأن قولــــه) ِْ َ َّ ٍّ ُ ِيـقولــــون آمنــــا بــــه: (ٌ َّ َ ُ ُ ٌحــــال مــــن ) َ
َاســـخينَّالر(

ـــه قـــال)ِ َ، كأن ـــه: (َّ ـــا ب َالراســـخون في العلـــم لم ي: (ومـــن قـــال) ّقـــائلين آمن ِ ُ
 ُعلمـــواِ

َبمـــا عـــاد ع) ِالراســـخين(َ رفـــع )َتأويلـــه ـــيهمَ ُ مـــن ذكـــرهم، وذكـــرهم في ْل
ِ ِ

ُّ، ولا يـــتم )ُيقولـــون(ْ ِ َ
ِالعلم(ُالوقف على في  َّمن هذا المذهب، ولا يحـسن؛ لأن ) ِ ُ ُ َالراسـخين(َْ َمرفوعـون بمـا عـاد ) َّ َ

ُيـق(مــــن  َّ ولا يحــــسن الوقــــف علــــى المرفــــوع دون الرافــــع ،)ُولــــونَ َ ِ ُ ُ ُ : ُّ السجــــستانيوقــــال... َْ
َالراســخون( ّغــير عــالمين بتأويلــه، ولم يعــرف المــذهب الثــاني، واحــتج بــأن ) ِ َّ ِ

َ في ) لراســخينا(ُ
َّوأمـــا الر: (ٍموضـــع رفـــع ـــهُاســـخونّ ـــا ب ِ في العلـــم فيقولـــون آمن ـــيس بحجفهـــذا). ّ ـــ ل ـــى ةٍَّ  عل

ــاني َ لأن الــذين قــالوا بــالقول الثــاني أخر؛أصــحاب القــول الث َ ِ ُ َ مــن معــنى ) ِاســخينَّالر (جُــواّ
َ وأدخلوهم في النسق، فلا يتداء،لابا ِ َّ ُ أن يـدخلوا علـى المنـسلـزمهمُ ّإمـا لأن . ِوقْ ّإنمـا ) ّأمـا(ّ

: ُّ السجـــستانيوقـــال. ِ المنـــسوقةِ علـــى الأسمـــاءلُ المبتـــدأة، ولا تـــدخِ علـــى الأسمـــاءُتـــدخل
َّالــدليل علــى أن  َالموضــعُ

ُ موضــع مبتــدأ، ِ َُ
ُوأمــا الراســخون فيقولــون(ِ َ ُتكــاد تجــيء لا ) اَّأمــ). (َّ ْ

ُومــــا بعــــدها رفــــع حــــتى تثــــنى أو تثلــــث أو أكثــــر، كمــــا قــــال االله َّ ُ َُّ ٌ ــــت : (َ ْأمــــا الــــسفينة فكان َ ُ ِ
َ َّ

َلمــساكين
ُوأمــا الغــلام(َّ ثم أتبعهــا ،)٢()ِ )ُ الجــدارَّمــاأ( و،)٣ ()َّ

 َلــذينَّفأمــا ا: ( وقــال ههنــا،)٤ (
ٌفي قلــو�م زيــغ في َتبعــونَ ُ ُ مــا تــشابه منــهَّ َْ َ َ، ثم لم يـ)َ ْقــل َّ ُ أن الوضــع موضــع ٌففيــه دليــل) َّوأمــا(ُ ً َّ

َ لأنه لو كان المعـنى ؛ٌ غلطوهذا. هَ من الكلام الذي قبلٍمبتدأ منقطع َّوأمـا الراسـخون في (َّ َّ
ُالعلم فيـقولون ُ َلم يجز أن تحذف ) َ ُ ْ ُ مما يضمرتاَّوالفاء؛ لأ�ما ليس) اَّأم(َُْ َ ُ َّ")٥(.  

                                                           

 .٧سورة آل عمران من الآية ) ١(

 .٧٩ من الآية هفسورة الك) ٢(

 .٨٠سورة الكهف من الآية ) ٣(

 .٨٢سورة الكهف من الآية ) ٤(

 .٥٦٨ – ٢/٥٦٥الإيضاح ) ٥(
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َ ابــــن الأنبــــاري أن الوقــــف فيَذكــــر َّ ِّ ٌ الكريمــــة في موضــــعين نــــتج عنهمــــا اخــــتلاف في يــــة الآُ َ
ِ

ِالتركيـــــب والإعـــــراب تبـعـــــا لاخـــــتلاف المعنى،
ً َ

ـــــام علـــــى : أحـــــدهماِ ِّالوقـــــف الحـــــسن غـــــير الت ُ ُ ُ
َاســخونَّوالر( ِعلــم في الِ َ، ووصــله بمــا قبلــ)ْ  ُالوقــف: وثانيهمــا. ِ بــالعطف علــى لفــظ الجلالــةهُ

َ نـــص علـــى أن أبـــَّثم، )االله(ِعلـــى لفـــظ الجلالــة ) لازمَّالـــ(ُّالتــام  َّ  القـــائلين بالوجـــه مـــنٍ حــاتم اَّ
ٌّالثاني، وأن الوقف عنده علـى لفـظ الجلالـة تـام، و َ ًمـستأنف، ولـيس معطوفـا ) الراسـخون(َّ ٌ ُ

َعلى لفظ الجلالة؛ لأ�م غير عالمين بتأويله، وذكر أنه اسـتد َّ َ
ِ ِِ ِ

َ
ِ

َ ّبـأن ): الثـاني (ِ لهـذا الوجـهَّلُ
ُلا تكـــاد تجـــيء) ّأمـــا( ْ ومـــا بعـــدها رفـــع حـــتى تثـــنى أو تـثلـــث أو أكثـــر، ولم يــــرق لـــه هــــذا ُ ُ َ ْ ّ َُ ُّ

َُطـــــأهَ فخُالاســـــتدلال َّ يجـــــز أن تحـــــذفا؛ لأ�مـــــا لمْوالفـــــاء ) َّأمـــــا (َّبـــــأنُ واعترضـــــه َّ َ ُْ ْ ْ َّ ممـــــا َليـــــستاَُ
َيضم   .)١(رُُ

  
ُ اعتــرض بــه ابـــن الأنبــاري لا يلــزم؛ومــا ُفي الآيـــة للتفــصيل، ويلــزم م) َّأمــا(َّ لأن ُ ُنــه ذكـــر ِ

ُقسيم ما بعدها، كما يقال ُ َ ٌأما زيد فعالم، وأما عمـرو: ِ َّ ٌَّ َ فجاهـل، ولا يحـسن أن يقـالٌ ُ ْ ُ ُ َ َّأمـا : ٌ
ُزيــد فعـــالم، ويـــسكت علـــى ذلـــك، ولا يـــذكر لـــه قـــسيما مخالفـــا؛ لأنـــه يغـــني ُ َُّ ً ً ُْ ُ َ ْ َ ُ ٌ ْ عـــن ذلـــك أن ٌ

َيقال ٌزيد عالم: ُ ٌ
)٢( .  

 -في الآيـــــة الكريمـــــة ) َّأمـــــا، والفـــــاء (إضـــــمار :أي –  في ذلـــــكَ َّ السجـــــستانيَوافـــــق وقـــــد
ُّالرضــــي ّ

ُّوالزركــــشي ،)٥(ِ الــــوزيرُوابــــن ،)٤( هــــشامُ وابــــن،)٣(
ِ

ّ
) ّأمــــا (رَ إضــــمايــــزونُفهــــم يج. )٦(

  . عليهاِالسابقِ الكلام ِلالةَ لد؛في الآية) الفاء(و
ِ ابن الوزيرقال      َوالراسـخون: (ِ في هذه الآية لقوله تعالىنَاُتأويل:" ُ ِ في العلـمَُّ َبـأن المـراد ) ِْ َّ

َوأما الراسخون( َُّ
ِ َ؛ لأن الأصـل الغالـب في )َّ َ ُذكـر متعـدد بعـدها؛ لكـيلا تبطـل ) َّأمـا(َّ َ ٍ

 ُقـوانينُ
ُالعربية، وتختل قواعد ِ   .)٧("هاُّ

                                                           

 .٧٠، ومنار الهدى ٥٧التفسير البسيط : انظر توثيق رأي السجستاني في) ١(

:" قـال المـالقي. ١٣٧، وترجيح أساليب القـرآن، لابـن الـوزير ١/٥٤ بحاشية الأمير المغني: انظر) ٢(
ُولا يلزم تكريرها، خلافا لبعضهم، فإنه يرى أن التفصيل لا يكون إلا بتكرار الفصل بينه وبين  ًَ َّ َّ ُ

ّالأول، وهذا غير لازم، اللهم إن كان في اللفظي فنعم، وأمـا المعنـوي فـلا يلـزم َّْ ِّ ْ َّ
ٍ

صـف المبـاني ر". ُ
 .١/٥٤ المغني، و٥٢٣الجنى الداني : ، وانظر٤٧

 .٢/١٤١٨، ج٢ّشرح الرضي على الكافية ق: يُنظر) ٣(

 .١/٥٤ اللبيب نيمغ: يُنظر) ٤(

 .١٣٧ترجيح أساليب القرآن : يُنظر) ٥(

 .٤/١٥٣البرهان في علوم القرآن : يُنظر) ٦(

 .٢/١٤١٨ ج،٢شرح الرضي ق: ، وانظر١٣٧ترجيح أساليب القرآن ) ٧(
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ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ الآن إلى تفصيل الوقفين في الآية الكريمة من حيث الإعراب والمعنىونأتي ُ ِ ِ َ:  
ُ، ويكــون إعــراب )هللا(ِعلــى لفــظ الجلالــة ) انيُّتــام عنــد السجــستال(ُ الــلازم الوقــف: الأول

  :الجملة عليه كما يأتي
ُيـعلــم(ُفاعــل ) االله( الجلالــة ُلفــظ َْ ٍَّ، وبــه تمــت الجملــة الفعليــة مــن فعــل ومفعــول بــه مقــدم )َ ٍ ٍ ُ ِ َّ

  .وفاعل
ُوالراسخون: (وقوله ٌ وهـي الـواو الـتي يكـون بعـدها جملـة غـٌية،الواو اسـتئناف): َّ ُ ٍير متعلقـة بمـا ُ ِّ ُ

َقبلها في المعنى، ولا مشاركة له في الإعراب
)١(.  

  
ٌمبتدأ مرفـوع، وجملـة ): َّالراسخون (و َّيـقولـون آمنـا بـه(ٌ ُ ُ والجملـة . في محـل رفـع خـبر المبتـدأ) َ

ٌمستأنفة
)٢(.  

  
َ مــن يـــرى أن تأويــل المتــشُتوجيــه وهــذا َّ َ َ ْ ْ هــو مــا اســتأثر االله بعلمــه، ولم يطلــع ِابهَ

ِ
ُ ْ ُ ًعليــه أحــدا َ

َمن خلقه عليه، فلا يمكن لأحد معرفته، بل الواجب الإيمان به دون الإحاطة بتأ ُ ُ
ٍ ِ

ُ ُ ِ
  .ويلهْ

ِ العلــــم مــــن الــــصحابة والتــــابعين والقــــراء والفقهــــاء وأهــــل ِأهــــل مــــن الأكثــــرينُ قــــول وهــــذا ِ ِ
َ

ِ ِ

ِّ اختيار أبي حاتم السجستانيوهو ،)٣(ِاللغة ٍ ُ.  
  

ِن في العلـمَّوالراسخو(ُ الوقف على:الثاني ْ ِ، ووصـله بمـا قبلـه بـالعطف علـى لفـظ الجلالـة، )َ
ُ َُ ُ ْ

ُ مفردا على مفرد، وعلى هذا تحتمل جملة ٌفةفالواو فيه عاط َ ٍ
َّيقولون آمنا(ً َأن تكون) ُ ْ:  

ُ لمبتدإ محذوف تقديرهًخبرا-١
ٍ َّهم يقولون آمنا به: ٍ َ ْ. 

ٍ محل نصب حال من المعطوف في-٢ ِ َالراسخون(ِّ َّ.( 
ٍ على ما قبلها بحرف عطف محذوف، أيةًمعطوف-٣ َّويقولون آمنا به: ٍِ َ

)١(.  

                                                           

 .١٦٣الجنى الداني : انظر) ١(

، ومــــشكل إعــــراب القــــرآن ٢/٥٦٦، وإيــــضاح الوقــــف والابتــــداء ١/١٩١معــــاني الفــــراء : انظــــر) ٢(
، ٥/٢٦، والقـــــــرطبي ١/١٩٢، والبيـــــــان ١/٣٦٢، وعلـــــــل الوقـــــــوف ٣٨ والمكتفـــــــى، ١/١٢٦

 .٣/٢٩، والدر المصون ٢/٤٠٠والبحر 

، ١/١٢٤، والقطع والائتناف ١/٣٥١القرآن للنحاس ، ومعاني ٣/٢١٤تفسير الطبري : انظر) ٣(
، ٥/٢٦، والقـــرطبي ٣/١٦١، والمحـــرر الـــوجيز ٥/٥٦، والتفـــسير البـــسيط ١/٥٢٩والكـــشاف 

 .١/٤٧٦، وفتح القدير ١/١٣٨، ومعترك الأقران للسيوطي ٧٠ دىومنار اله



 
 

 

 
٨٨٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 
ْ توجيه من يرى أن تـأول المتـشلبه هـو ممـا يعلمـه الراسـخون في العلـم ويدركونـهوهذا َُّ َ ْ َِ ُ ُُ َّ ِ َ  وهـو. َّ

ِ قـــولي ابـــن عبـــاسوأحـــد ،)٢(ٍ مجاهـــدُولقـــ َْ
َ قتيبـــةُابـــن حـــهَّ ورج،)٣(

ُالنحـــاس و،)٤(
 ُّ ومكـــي،)٥(

ُّالقيسي
ُّي والزمخشر،)٦(

َ عطيةُ وابن،)٧(
  .)١٠( وغيرهم،)٩( والعكبري،)٨(

ُويـرجح ِّ ُ كثــير مــن المعــربين التوجيــه الأول، وهــو الوقـف التــام علــى لفــظ الجلالــة، وينــصرونه ُ ُّ ُ َ َّ َ َ ٌ
  :ِبما يأتي من الأدلة النحوية

ِ أن الــواو لــو كانــت للعطــف ل:ًأولا ْ ْ َ ِ الــضمير في قولــه َكــانَّ ِ
َيـقولــون آم(ُ ُ ُ ٌّنــا بــه كــل مــن عنــَ  دَِّ

ِ والمعطــوف عليــه، ولنـــصبت الجملــة علــى الحـــال منهمــاِالمعطـــوفًعائــدا إلى ) ََِّربـنــا ُ ْ وهـــذا . ُ
ٌباطــل ومحــال ِدون المعطــوف عليــه، وهــو ) َّالراســخون(ًوكو�مــا حــالا مــن المعطــوف وهــو . ٌ

ِخـــلاف المعـــروف مـــن إتيـــان الحـــال مـــن المعطـــوف والمعطـــوف عليـــ) ُلفـــظ الجلالـــة( ِ ِِ ًه معـــا، ُ
ِجاء زيد وعمرو راكبـين: كقولك ْ َ ٌ ٌ َ

)١١(.  
ِ لو كان على العطف لجاءت الواو داخلة علـى جملـة َّأنه: ًثانيا ً ُ

ِ ِ َّيـقولـون آمنـا بـه(َ َ ُ ُ َلتعطـف ) َ
ِ ِ

ُأمـــــرا علـــــى أمـــــر ســـــابق حاصـــــل مـــــن الراســـــخين؛ إذ التقـــــدير ًَ َّ ٍ ٍ ٍ ُومـــــا يعلـــــم تأويلـــــه إلا االله : ْ ُ َ ُ
ِوالراســــخون في العلــــم يعلمونــــه ّ ويقولــــون آمنــــَ َولــــيس هنــــا عطــــف حــــتى يوجــــب . ( بــــهضاَ ٌ

ِللراسخين فعلين َ()١٢(.  

                                                                                                                                           

تنـــــاف ، والقطـــــع والائ١/٣٥٦، وإعـــــراب النحـــــاس ٢/٥٦٥إيـــــضاح الوقـــــف والابتـــــداء : انظـــــر) ١(
، ومنـــار الهـــدى ٣/٢٩ والـــدر المـــصون ،٢/٤٠٠، والبحـــر المحـــيط ١/٢٣٩، والتبيـــان ١/١٢٤

  .١/٤٤٠، وإرشاد العقل السليم ٧٠

 .٥/٢٦، والقرطبي ٥/٦٠، والتفسير البسيط ١/١٢٦القطع والائتناف : يُنظر) ٢(

 .١٥٤، ومنار الهدى ٣/١٦٨٩تفسير الطبري : يُنظر) ٣(

 .٥/٦٠، والتفسير البسيط ٩٨قرآن له تأويل مشكل ال: يُنظر) ٤(

 .١/٣٥٦إعراب القرآن للنحاس : يُنظر) ٥(

 .١/١٨٧مُشكل  إعراب القرآن : يُنظر) ٦(

 .١/٥٢٩الكشاف : يُنظر) ٧(

 .١/١٦١المحرر الوجيز : يُنظر) ٨(

 .١/٢٣٩التبيان في إعراب القرآن : يُنظر) ٩(

 .١٥٤، ومنار الهدى ٢/٤٠٠البحر المحيط : يُنظر) ١٠(

ٌأجيــب بــأن مجــيء الحــال مــن المعطــوف دون المعطــوف عليــه ثابــت في ا) ١١( َ  الفــصيح، ومنــه لكــلامََّ
�وجاء ربك والملك صفا صفا: (تعالىقوله  �َ َ ُ ََ

َ
َُّ َ َ ، دون )الملـك(حال من المعطوف وهـو ) �صفا(، فـ )َ
 ).١/١٧١، وأضواء البيان ٤/٣٣٩تفسير ابن كثير : انظر). (ربك(المعطوف عليه، وهو 

 .٢/٧٣ البرهان، و٢/٧٧٨، والانتصار للقرآن للباقلاني ١٠٠تأويل مشكل القرآن : انظر) ١٢(



 
 

 

 
٨٨٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ الخطابي، والقرطبي أن تكون جملة َأنكر: ًثالثا َ ْ ُّ ُحـالا؛ حيـث قـال) ُيقولـون(ُّ ً ِوعامـة أهـل : "َ ْ ُ َّ
ًاللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معـا، ولا تـذكر حـالا إ ُ ًُ َ ُ ََ َّ ُ ُ َّلا ُ

ُ فــإذا لم يظهــر فعــل فــلا يكــون حــال؛ ولــو جــاالفعــل؛مــع ظهــور  ٌ ُ ذلــك لجــاز أن يقــالزْ ْ :
ِ االله راكبـا، بمعـنى أقبـل عبــد االله راكبـا، وإنمـا يجـوز ذلـك مــع ذكـر الفعـل، كقولـهدُعبـ ِ ً ُعبــد : ًُ

َاالله يتكلم يـصلح بـين النـاس، فكـان  ِ َّ َ ُ
ِ
ْ ُ ُ

َّ ُيـصلح(ِ
ِ
ْ ُحـالا لـه ) ُ َ ُفكـان قـول عا... ً ِمـة العلمـاء مـع َ ِ َّ

ُمساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده َ
ٍ ِ

ْ ْ َ ْ ُ َ ِ ِ")١(.  
ٌ الحال قيد لعاملها، ووصف لصاحبهاَّأن: ًرابعا ْ ٌ ْ َ

ُ فيشكل تقييد هذا العامـل الـذي هـو ،)٢(
َّيقولـــون آمنـــا(�ـــذه الحـــال الـــتي هـــي ) ُيعلـــم( َ؛ إذ لا وجـــه لتقييـــد علـــم الراســـخين بتأوي)َ ِ ِ

َ ْ  هلـــْ
ِآمنــا بــه (قــولهمب ِ؛ لأن مفهومــه أ�ــم في حــال عــدم قــولهم )َّ

ْ
ِ ِ َّ َ ــا بــه(َّ ُلا يعلمــون تأويلــه، ) ِآمن َ

َّوهــــو باطــــل؛ لأن الراســــخين في العلــــم علــــى القــــول بــــصح َ َّ  لــــةِ العطــــف علــــى لفــــظ الجلاةٌِ
ُيعلمونه في كل حال مـن الأحـوال، لا في هـذه الحـال الخاصـة، فـسقط كـون الجملـة حـالا  َ َِّ ٍ ِّ

ِفتعين كو�ا خبرا على الاستئناف
ً َ َّ

)٣(.  
َّفي الآية للتفصيل، ويلزم منه ذكر قسيم مـا بعـدها، وهـذا مـا احـتج بـه ) َّأما(َّ أن :ًخامسا ِ

ُ ُ ِ
  .ٍأبو حاتم كما سبق

َّ مــن خــلال هــذه الأدلــة أن توجيــه الجمهــور بــالوقف علــى لفــظ الجلالــة، ثم ُ يظهــروالــذي ِ َ َّ
ِعلـــى الابتــداء والخـــبر أقــوى وأســـلم..)  لراســخونوا(الاســتئناف برفـــع  َكمـــا أن رأي .  )٤(ِ َّ

ّإن تأويلـه إلا عنـد االله: (ٍ ما ورد مـن قـراءة ابـن مـسعودؤيدهِالجمهور ي  وقـراءة أبي بـن ،)٥()ْ

                                                           

ٍ بـأن الفعـل العامـل في الحـال المـذكورة غـير مـضمر؛ لأنـه مـذكور يب، وأج٥/٢٦تفسير القرطبي ) ١( ِ
َ َّ

َ ومــا ذكــر مــن عــدم جــواز يــه،، ولكــن الحــال مــن المعطــوف دون المعطــوف عل)يعلــم(في قولــه 
 لــيس ورة، المفعـول بــه في مواضــع محــصذفَّف الفعــل ومفعولــه، فــإن النحـويين قــد منعــوا حــحـذ

، ٣/١٤٨١، وارتشاف الضرب ٢/١٦١ كشرح التسهيل لابن مال: انظر. (هذا الموضع منها
 ).١/١٧٢وأضواء البيان 

 .٢/٦٧٣، ج١شرح الرضي ق: انظر) ٢(

َرد بــأن المتتبــع لــصور الحــال يجــد عــدم ، و١/١٧٢، وأضــواء البيــان ١/٣١٠فــتح القــدير : انظــر) ٣(
ِ

َ َّ َّ
 المؤكـــدة، وكـــذلك إذا كـــان الحـــال فيهـــا دالا علـــى الِتعـــين هـــذا القيـــد في بعـــضها، كمـــا في الحـــ

ُالعلم، وهكـذا يمكـن أن ي ْ ُ َ، لـيس لتقييـد علمهـم، بـل ليعـرف )يقولـون (ءََّ في الآيـة بـأن مجـيَقـالُ
، ١/٣٤٣لإيـــضاح في شـــرح المفـــصل ا: انظـــر. ( علمهـــم، وعلمهـــم مـــستمردأ�ـــم كـــذلك عنـــ

 ).١/١٧٢، وأضواء البيان ٣/٢١٠والبرهان 

ًوقد نصره صاحب ترجيح أساليب القرآن باثنين وعشرين دليلا، ينظر) ٤(  .، وما بعدها١٢٩ص : ُ

، والبحـــر ١/٥٤١، والفريـــد ٣/١٦٩١، وتفـــسير الطـــبري ١/١٩١معـــاني القـــرآن للفـــراء : يُنظـــر) ٥(
 .٢/٤٠١المحيط 



 
 

 

 
٨٨٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُّ يــدل علــى أ�ــم َاســخينِ القــول علــى الرفتقــديم. )١()ويقــول الراســخون في العلــم: (ٍكعــب

َغير داخلين في العلم ُ
)٢(.  

ِتيـار قـراءة الجمهـور بـالوقف علـى  اخَومـع َ؛ لمـسوغات معنويـة ونحويـة إلا أن الــوقف)االله(ِ  ينَّ
َفي الآية صحيحان، ولا تعارض

  .ٍ بينهما، وهما ثابتان عن أعلام من السلفِ
ُويمكن َ أن يقالُ ُ ) المتـشابه(من الإعـراب يتـضح بحـسب المـراد مـن ) الراسخون(ّإن حكم : ْ

 لراسـخين علـى هـذا القـول إخـراج افيـستقيمٍلأحـد إلى علمـه فـإذا كـان معنـاه مـا لا سـبيل 
  .الرفع على الابتداء) الراسخون( حكم يكونمن علم تأويله، و

 يعطـــف علـــى لفـــظ ْ أنجـــاز اًمـــا احتمـــل مـــن التأويـــل أوجهـــ) ابهالمتـــش( كـــان المـــراد بــــوإذا
  .الجلالة

ُّ أحمـــد الأشمـــونيقـــال َّوقـــف الـــسلف،) إلا االله: (وقـــال أبـــو عمـــرو:" ُ َّ وهـــو أســـلم؛ لأنـــه ُ  لاُ
ٍ اللفــظ عــن ظــاهره إلا بــدليل منفـــصلُيــصرف ٍ ِ ووقــف الخلــف علــى ،َ ، ومـــذهبهم )العلــم(ُ

ُأحوج إلى مزيد علم؛ لأ�م أيدوا بنور من االله تعالى؛ لتأويل المتـشابه بمـا يليـق : ُأعلم، أي َ ِ ِ ٍ ُ ُِّ َّ ٍ ِ
ُ

َبجلالــه، والتأويــل المعــين لا يتعــين؛ لأن مــن المتــشاب َّ ُ َُّ َّ ُه مــا يمكــن الوقــوف عليــُ ُُ
 لا مــا ومنــه ه،ِ

ٌيمكــن، وبــين الــوقفين تــضاد ومراقبــة ٌّ ِ َ ُ ُ فــإن وقــف علــى أحــدهما امتنــع الوقــف علــى الآخــر، ؛ُ َ
ِ
ُ ْ

َوقد قال بكل منهما طائفة من المفسرين ٌ ٍّ ْ")٣(.  
***************  

ُحكم:  الثالثة عشرةالمسألة ِمتاع الْحياة: ( الوقف على قوله تعالىُ
َ َ ُ َْ الدنـياََ ُّ(  

َزين: ( بيان الوقف في قوله تعالىعندُ ابن الأنباري قال ُّ للناس حبُِّ ُ ِ َّ ِ الشهوات ِ
َ َ َّ .....

ِذلك متاع الحياة الدنـيا والله عنده حسن المآب
َ ْ َْ ُ ُ َ ََ َُ َ

ِ
ُ َّ ْ ُّ ِ ْ ُ َ َ

ُذلك متاع : ( علىُوالوقف:" )٤ ()َِ َ ََ
َِ

َالحياة الدنـيا ََْ ُّ ِ ٍّحسن غير تام) ْ ُ ٌ َُ لأن قوله؛ٌ غلطوهذاٌّ تام، هَّ أن:ُّ السجستانيمَوزع. َ َّ :
ِوالله عنده حسن المآب(

َ ْ َْ ُ ُ ُ َ
ِ

ُ ِمتعلق بمعنى الكلام الذي قبله) َّ ٌ ِّ ُ")٥(.  
َبين َ ابن الأنباري أن السجستاني أخطأ في زعمه أن الوقف على َّ َّ َِّ َ َّ َالحياة الدنيا(...ُ

ِ (
ٌّتام

َ رأى أن الوقف هنا بينما ،)٦( َّ ٌحسن وليس تاما، محتجا بأن الكلام بعضه متعلق َ َ َّ � � ٌ
  .ٍببعض

                                                           

 .١/١٧٢، والبيان ١/٣١٠ما سبق في الحاشية السابقة، وإعراب القرآن للنحاس : يُنظر) ١(

 .٤٢٦الأضداد، لابن الأنباري : انظر) ٢(

 .٧٠منار الهدى ) ٣(

 .١٤سورة آل عمران آية ) ٤(

 .٢٧١، ٢/٢٧٠إيضاح الوقف والابتداء ) ٥(

 .١/١٢٨القطع والائتناف : ِانظر تحقيق هذا النقل في) ٦(



 
 

 

 
٨٨٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َْوالأنعام والحرث: (ٍقال أبو حاتم:" ٍ أبو جعفرقال َْ ُوقف مفهوم، والتمام ) َ ٌ ُذلك متاع ( ٌ
ُّالحياة الدن َ، والتمام عند)ياِ ُ ِواالله عنده حسن المآب(ِ غيره َّ

ُ ْ ُ َ ْ َ؛ لأن الكلام بعضه متعلق )ُ َّ
  .)١("ٍببعض

َ السجاوندي أن الوقف على قولهَذكرو َْالدنـيا: (َّ ْجائز، وإن اتفقت الجملتان، ولكن ) ُّ
ِ ِ َّ ْ ٌ

ِللفصل بين النقيضين، والتعرض للتفكر بينهما ُّ َّ َِّ ُّ ِ َ ِ)٢(.  
َّ اللذان ذكرهما السجاوندي هماِوالنقيضان ِمتاع الدنيا وزخرفها، وثواب الآخرة : ِ ُ ُُ ُ

ُونعيمها
)٣(.  

ٌوقف بين هذين الأمرين المتقابلين حسنَّ فإن الوعليه ِ ِ ِ َ َ
ِ للمتدبر، وللفصل ِ لبيان المعنى؛)٤( ِِّ

َبين المتقابلين، ولكنه ليس بتام؛ وذلك لترابط المعنيين؛ حيث تتضح المقارنة بين  ُ
ِ َّ ُ ِ ِِ

ُ َ ٍّ َّ
ُالضدين عند ذكرهما، ومع ذلك فلا أميل  َّ تخطئة السجستاني مطلقا؛ لأن قوله إلىِ ً ِ

ِواالله عنده حسن المآب(: تعالى
ُ ْ ُ َ ِمفهوم ومستفاد من الكلام السابق له، وهو قوله) ُ َّ ِ ٌ ْ ُ ٌ :

ُّذلك متاع الحياة الدنيا( ِ
ُ َ

َّ؛ لأن الحكم على الشه)ِ َ ِ متاع الحياة الدنيا اَّ بأ�ِواتَّ
ُِيستلزمُ َ 

ٍعند المؤمن بالآخرة أن يكون متاع الآخرة ونعيمها أفضل من أي متاع ِّ َ ُ
َِ ُ َ ْ ِ ِ َ، وعليه فلا مانع َ

ٍ ذهب أبو حاتمكما، )الحياة الدنيا(من تمام الوقف على  َ.  
  ***************  

َمن الْمقربين: ( قوله تعالىِإعراب ُتوجيه:  الرابعة عشرةالمسألة ََِّ َ ُ
ِ(  

َإذ قالــت الملآئكــة يــا مــريم إن اللــه : ( عنــد قولــه تعــالىُ ابــن الأنبــاريقــال       َّ َّ ِ َُِ ْ َ َ ُ َ ِ َ ْ
ِ َ َ ِيـبــشرك ْ

ُ ِّ َُ
ِّبكلمة م ٍ

َ
ِ َ ُنهِ ُ اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنـيا والآخرة ومن المقـربين، ويكلـم ْ َ

ِّ َ ُ َ ََ ُ َ َ َ ُ ََ َِ َِّ َ ْ َْ ُ
ِ ِ ِ ِْ ُّ ِ ً

ِ
َ ْ ْ َ ُُْ

ً في المهــــد وكهــــلاسََّالنــــا ْ ََْ
ِ

َ ْ
َ ومــــن الــــصالحينِ

ِ ِِ َّ َ ِوج: (ُوالوقــــف علــــى قولــــه:" )٥()َ َْ في الــــدنـيا ًيهــــاَ ُّ ِ

َوالآخر
ِ

ٌحسن،) ةَِ ٌّهـو وقـف تـام، : ُّ السجستانيوقال َ َ ٌ ُ لأن قولـه؛ٌ خطـأ منـهوهـذاْ َ َومـن : (َّ
ِ
َ

َالمقــربين َِّ َ ُ ٌنــسق علــى ) ْ ًوجيهــا(َ
ِ
ِ ومقربــا، فــلا يــتم الوقــف علــى النــسق هًــاِوجي: َّ، كأنــه قــال)َ

َ َّ ُ ُّ َِّ
َ ً ُ

ِ نسق عليهماَقبل  ِ
َ ُ.  

ُوالــدليل ُ مــا ذكــرت قولــه في الآيــة الثانيــةعلــى َّ ًويكلــم النــاس في المهــد وكهــلا (:ْ ْ ََْ
ِ

َ َْ ِ
َ َُّ ِّ َ َ، فنــسق )ُ َ

ِفي المهد: (على قوله) الكهل(
ْ َ ْ

ِّويكل: َّ، كأنه قال)ِ ً الناس صغيرا وكهلامُُ ً َ")٦(.  
                                                           

 . ذاتهالسابق) ١(

 .١٥٤، وكتاب الوقف والابتداء له ١/٣٦٥علل الوقوف : انظر) ٢(

 .٢/٤١٥البحر المحيط : انظر) ٣(

 .٧٢منار الهدى : نظرا) ٤(

 .٤٦، ٤٥سورة آل عمران آية ) ٥(

 .٢/٥٧٧إيضاح الوقف والابتداء ) ٦(



 
 

 

 
٨٨٩ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ ابـــن الأنبـــاري في هـــذا الـــنص إلى أن الوقـــف علـــى قولـــه تعـــالىَذهـــب َّ ِّ َْوجيهـــا في الـــدنـيا : (ُ ُّ ِ ً
ِ
َ

ِوالآخـــرة
َ

ِ
َحـــسن، ونــــسب ) َ ٌ ِإلى أبي حـــاتم القـــول بأنــــه يـــرى التمـــام علــــى هـــذا الوقــــفََ

َ َّ َ ٍ)١(، 
َوخطأه في ذلك، مستندا إلى أن ما بعده  ًَّ ِ

ُ ُ َّقبلـه، ثم ) ًوجيهـا(ٌمعطـوف علـى ) َّمـن المقـربين(َّ
ِّساق دليلا آخر كما هو في النص َ ً َ.  

ِّ ابــن الأنبــاريُ ذكــرهومــا   َومــن المقــربين(َّ مــن أن قولــه ُ َِّ َ ُ َْ َ
ٌنــسق) ِ ُهــو مــذهب ) ًوجيهــا( علــى َ

  .)٢()معانيه(الأخفش في 
ِفي الـــدنيا والآخـــرة:" (ٍ أبـــو جعفـــرقـــال ُّ َلـــيس بتمـــام عنـــد الأخفـــ) ِ َومـــن المقـــربين(َّ لأن شِ؛ٍ َِّ َ َ

ِ
َ (

ًوجيها(ٌمعطوف على  ِوجيها ومقربا، وهو عند غيره: ، أي)َ
ً َُّ ٌ وقف حسنً َ ٌ")٣(.  

َعلل ْوقد
َ أبو حيان لهذا العطف ونظرَّ

َّ ِ َومن المقربين:" (َُ له، فقالَ َِّ َ ُ َْ َ
 على قوله ٌمعطوف) ِ

َأعلم.  المقربينجملةًومقربا من : ُ، وتقديره)ًوجيها( َّ ثم مقرَّ تعالى أنْ  عيسى َّ وأنبين،ََّ
ْوإنكم: ( تعالىهُ قولِ هذا العطفُونظير. همْمن ُ ُّ لتمرََِّ ُ

ِ عليهمَونََّ َ مصبحينََْ
ِ ِ ْ ِ وباليل،ُّ َّْ ِ َ()٤(، 

َمصبحين: ( علىٌ وهو معطوف،ِ في موضع الحالٌ ومجرورٌّ جار،)وبالليل: (ولهفق ُ(، 
ْومقربا، لم تكن: َ من الفواصل، فلو جاءاَّ لأ�؛ هكذاُ هذه الحالْوجاءت ً فاصلة، ً
ٌقربُ مىَ عيسَّأن -  تعالى - َفأعلمًوأيضا،   ٌ جليلةٌ صفةُقريبَّ والت،َ المقربينلةُ من جمَّ
ِ إن كان مَََّفأمآ: ( إلى قولهرىت َألا. ٌعظيمة َ َ ٌ المقربين، فـروحنَِ ْ ََ َ َِّ َ ُ  من االله ٌ تقريبوهو ،)٥()ْ

  .)٦("ة وعلو المنزلِوالشرفِتعالى بالمكانة 
  

ِ به ابن الأنباري بعطف َّتجْ احوما
ًكهلا(ُ ِفي المهد(على ) َ

ْ ُوضحه ال) ِ :" َ فقالُّزمخشريَّ
ًكهلا(ل، و على الحاِالنصبِّفي محل ) ِفي المهد( ُويكلم ا: ٌعطف عليه، بمعنى) ْ

ِّ  َلناسُ
ُطفلا وكهلا، ومعناه ً ًْ ٍيكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين : ْ ِ

َ ِ
َ ُ

ِّ

ُحال الطفولة، وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل ويستنبأُ فيها الأنبياء
ِ

ْ َ َُ ُ
ِ ِ ِ")٧( .  

                                                           

ُ على هذه النسبة عند أحد فيما اطلعت عليه من فلم أق) ١(
 .مصادرٍ

، ١/٣٧٧، وإعــــــراب النحــــــاس ١/١٣٥القطــــــع والائتنــــــاف :  وانظــــــر،١/٢١٩ رآنلقــــــمعــــــاني ا) ٢(
 ، ٥/١٣٨والقرطبي 

 .١/٣٧٧، وإعراب القرآن ١/١٣٥القطع والائتناف ) ٣(

 .١٣٨، ١٣٧ِسورة الصافات ) ٤(

 .٨٩، ٨٨سورة الواقعة ) ٥(

 .٢/٤٨٢البحر المحيط ) ٦(

 .١/٥٥٩الكشاف ) ٧(



 
 

 

 
٨٩٠ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ يقالْوقد ًكهلا(َّإن : ُ ْ ِفي المهد(، على اعتبار )ًوجيها(ٌ معطوف على )َ
ْ ٌظرف لـ ) ِ ُيكلم(ْ

ِّ ُ (
ًوجيها : ًوكهلا ، معطوف على : ومن زعم أن :" نَقال أبو حيا. )١(كسائر الفضلات

"َعدْ، فقد أب
)٢(.  

ُويترجح ِوجيها في الدنـيا والآخرة( على َ الوقفَّأن َّ
َ
ِ

َ ََْ ُّ ِ ً
ِوقف حسن، كما هو عند ابن ) ِ ٌ ََ ٌ

ِ بالعطف، ولا يتم الوقف على النسق هَ بما قبلهَ لارتباط ما بعد؛)٣( والنحاسي،نبارالأ َّ ُ ُّ
ًقبل ما نسق عليه، وقد جعل الأشموني هذا الوقف جائزا َ َ َ

ِ ُ
 وهو عند الشيخ زكريا ،)٤(

ٌالأنصاري وقف صالح َ ٌ
)٥(.  

***************  
  

ْعضكمبَ: ( تعالىهِقول ُموضع:  الخامسة عشرةالمسألة   ِرابْمن الإع) ضٍْ بعنِْ مُ
ِ بيان الوقف في الآية الكريمةَعندُ ابن الأنباري قال ِ ِ ُفاستجاب لهم ربـهم أني لا أضيع : (ِ

ِ ُ ََ ِّ ْ ُْ َُّ َُ َ َ َ ْ َ
ِعمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بـعضكم من بـعض فالذين هاجروا وأخرجوا من  ِْ ْ ِّ ِّ ُِّ َ َ َِ ٍْ ُ ُ ََ َُ َ َ

ِ َّ َ ٍ ْ ُْ ُُ َ ْ َ َ ٍ َ ََ
ْديارهم
ِِ َ

ْمن:" ()٦(..) ..ِ
َ ذكر أو أنثىِ ُ َْ ٍ َ ٍّوقف غير تام، ) َ ُ ٌّهو تام، : ُّ السجستانيوقالٌ

ٌوهذا غلط َُّ لأنه متـعلق بالأول في المعنى، كأنه قال؛َ َِّ َّ ٌ َِّ ِلا أضيع عمل بعضكم من : (َُ
َ ُ ُ

ْ، فلما أخرت )ٍبعض َ ِّ ُ َّ ِارتفعت بالصفة، وكذلك قوله في النساء) بعض(َ
ُ َ ِ

ْواالله أع: (ْ َ ُ ُلم َ َ
ٍبإيمانكم بعضكم من بعض ْ ْ ُْ ْ

ِ ٍبإيمان بعضكم من بعض، فمعنى :  معناه،)٧()ِ ) بعض(ِ
ِالتقديم، فلا يتم الوقف قبلها، وهذا مذهب أبي العباس ُ َ ُ ُّ ِ

:  يقولُُواختياره، وغيره. )٨(
ِرفع بالصفة) ْبعضكم(

َ
ِ
ُ والصفة ،ُ ِكلكم متساوون مجتمعون في عدل:  التقدير)٩()في(ِّ ْ َ َ ُ ْ ُ ُّ 

ُاالله آمنون من أن يحيف عليكم، ومن ذهب إلى هذا القول كان وقفه على  َ ْ َ َ َ ْ َ ) ُْأنثى(ِ
"ًحسن

)١٠(.  

                                                           

 .٥/٢٣٠، واللباب ٣/١٧٩، والدر المصون ١/١٣٤ن َّإملاء ما من به الرحم: انظر) ١(

 .٢/٤٨٢البحر المحيط ) ٢(

 .١/١٣٥القطع والائتناف ) ٣(

 .٧٧منار الهدى ) ٤(

 .٧٧المقصد ) ٥(

 .١٩٥سورة آل عمران آية ) ٦(

 .٢٥سورة النساء آية ) ٧(

 .أحمد بن يحيى ثعلب) ٨(

 .، والمعنى لا يستقيم عليه)من(في الكتاب ) ٩(

 .٥٩٠، ٢/٥٨٩ الوقف والابتداء إيضاح) ١٠(



 
 

 

 
٨٩١ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ ابن الأنبارى أن الوقف على يرى َّ ٍّغير تام) ْأنثى(ُ ٍ وأن هذا مذهب ثعلب،ُ َ ُ َ نقل وقد ،َّ
ٍعن أبي حاتم ٌ القول بأنه تام، ْ َّ ُ غلطهَّثمَ َ ْمن ذكر أو (َّأن � محتجا ب،.)١( في هذا القولَّ ٍ ْ

ٌمتعلق ) أُنثى ِبالأولِّ ْ في المعنى، فلما أخرت َّ َ ِّ ُ َّ َّأن : ْارتفعت بالصفة، أي) بعض(َ
ِفاعل بالمصدر) ْبعضكم(

َعمل (ٌ َ َ()٢(.  
َّارتفعت بالصفة، أو ما يسمى بالمص) بعض(َّ بأن ُوالقول ُ ْ

ِ
ُ في الجملة التي قبلها يجعل درْ َ ِ

َالجار وا�رور  َّمتعلقا بفضلة، في حين أننا ) ٍمن بعض(َّ ٍ ًِّ ْبعضكم من (َ جعلنا جملة ْلوُ
ُمستأنفة، لتعلق الجار وا�رور) ٍبعض ُّ َ َّ ِ بالخبر، وهو ركن في الجملة، وأولى من الفضلة، ً

ْ ٌ
ُكما أن تعليق ابن الأنباري للجار وا�رور بالمصدر السابق له لا يخدم المعنى المراد من  ُ ِّ ِ َ َّ

  .ُسيتضحالآية، كما 
ِ بالتمام على ُوالوقف َعند أبي حاتم تابعه فيه شيخ الصنعة، وأول من سبع ) ْأنثى(َّ َّ ْ َ ُ َّ ِ َّ ُ ُ َ ٍ َ

ٍالسبـعة ابن مجاهد
ُ َ َ ْ َّ

ُ وكذلك أبو جعفر النحاس، والشيخ زكريا الأنصاري،)٣(
ٍ)٤(.  

ِ النحاس منتصفا لأبي حاتم، وابنقال ٍ ً ِ ُوقال أحمد بن:" ٍ مجاهدُ ِّمن ): (اهدابن مج (ىَ موسُ
َذكر أو أنثى ُ َْ ٍ َ ٍتمام، وقال أبو حاتم) َ ِومن التمام : ٌ َمن ذكر أو أنثى(َّ ُ َْ ٍ َ َ : ٍ جعفربوقال أ). ِّ

َهذا خطأ عند أحمد َ، وليس بتمام؛ لأن المعنى عنده)ثعلب( بن يحيى ٌ َّ ُأني لا أضيع : ٍ ُ َّ
َملعَ َ بعضكم من بعض، فلما أخر َ ِّ ُ َّ ٍ ِرفع بالصفة) بعضكم(ِ

َ
ِ
ْوقد .... ِ، أو بالابتداءُ

ُخولف أحمد بن يحيى في هذا، وقيل ُ َ
ِ

ٌالذي قالاه صحيح؛ : ُ ْبعضكم من :  المعنىَّلأنُ ْ ُ
ٌبعض في ا�ازاة بالأعمال، وأنه لا يضيع لكم عملا، وأنه ليس لأحد على أحد فضل 

ٍ ٍ َّ ًَّ ْ ُ
ِ
ُ

ِ ِ ٍ

َّإلا بتقوى االله جل وعز  َّ ِ ْبعضكم من بع(فعلى هذا ... َّ ْْ ْ ٌابتداء، وهو أيضا تمام عند ) ضٍُ ً ٌ
  .)٥("ٍأبي حاتم

َّ ذلك فالراجح أن وعلى َجملةُ ْبعضكم (ُ ٌابتداء وخبر) ٍ من بعضُ ٌ
ِوضعهاَ وفي م،)٦( ِ 

  : ٍ أوجهُثةثلا
ٌ هـذه الجملـة اسـتئنافيةَّأن -ُ وهو الأررجـح - :ُالأول ِركةِ شـِ �ـا لتبيـينَيءِ جـ،َ  مـع ِساءِّ النـَْ

ِ الـــذي وعـــد االله بـــهِابَّ في الثـــوِجـــالِّالر َ َ ـــادَ ٍ أصـــل ْ مـــنْكـــمَّ أناَكمـــ: َ العـــاملين، والمعـــنىهَ عب ْ
ُ في ثـــواب العمـــل، لا يثـــاب ْ كـــذلك أنـــتم،ٍ مـــن بعـــضٌأخوذَ مـــْكمَ بعـــضَّ وأن،ٍواحـــد ُ  ٌرجـــلِ

                                                           

 .٩٤، ومنار الهدى ٢١٤، والمكتفى ١/١٥٧القطع والائتناف : انظر تحقيق هذا النقل في) ١(

 .١/١٥٧القطع والائتناف : انظر) ٢(

 .١/١٥٧القطع والائتناف : انظر) ٣(

 .٩٥، ٩٤المقصد لتلخيص ما في المرشد ) ٤(

 .٩٤منار الهدى ، و٩٤لمقصد ا: ، وراجع١٥٨، ١/١٥٧القطع والائتناف ) ٥(

 .٩٤، ومنار الهدى ٥/٤٧٩، والقرطبي ١/٤٢٧إعراب النحاس : انظر) ٦(



 
 

 

 
٨٩٢ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ٍ امرأة عاملةَونُ دٌعامل ٍ
ْ

ٍ قول أبي حاتم، وهو. )١( ِّ والـسجاوندي،)٢(ِوالنحـاسُ
ِ والـسمين ،)٣(

ِّالحلـــــبي
ٍ وابـــــن عـــــادل،)٤( ـــــصاري،)٥(ِ َ وأحمـــــد الأشمـــــوني،)٦( وزكريـــــا الأن

ـــــشيخ و،)٧(  محمـــــد ال
  .)٨(الجمل
َوعبــر ٌعترضـة،ُ مٌلــةُ عــن هـذا بأ�ـا جمُّمخـشريَّ الزََّ ِ جملـة معترذهوهــ:"  قـالِ ُركةِ �ـا شــَ ثبــتٌضـةٌ َْ 

َ مع الرجال فيما وِساءِّالن َ االله عبادَعدّ "َ العاملينهُُ
)٩(.  

ْويـعـــني ٍعمـــل عامـــل: ( هِ �ـــا بـــين قولـــَيءِ جـــاَّأ�ـــ بـــالاعتراض َ ِ
َ ََ ِّ مـــا فـــصوبـــين، )َ  لَُ بـــه عمـــلَُ

َفالذين: (ِالعامل من قوله
ِ َّ ْ هاجرواَ ُ َ ْفالـذين هـاجروا:" (ُّ ولذا قال الزمخـشري؛)١٠ ()َ ُ َ َ َ

ِ َّ  ٌتفـصيل) َ
ِ التعظـــيم لـــه، والتفخـــيميل علـــى ســـبهمْ مـــنِالعامـــل لَِلعمـــ ِِ َّ ُ ْ فـــصح كو�ـــا وقعـــت،)١١("َ َ َُ َ بـــين َّ

ِكلامين متصلين ِْ َْ ِ َُّ َ
)١٢(.  

ُ أن هـذه الج:الثاني َملـةَّ َ ٌ صـفةْ َ ِ أ�ـا حـال، ذكرهمـا أبـو البقـاء:الثالـث.  ِ ٌ ُ الـسمين قـال ،)١٣(َّ
ِ على هذين الوجهينًعترضامُ ِ يعينولم:" ِ ِّ "ٌ وفيه نظر،ِ ولا ذا الحال،َ الموصوفُ

)١٤(.  
ُْمن ذكر أو أن(َّ أن الوقف على :ُاحث البويرى ْ ٍ ُ كمـا قـال ابـن الأنبـاري، وابـن –ٌّتـام ) ثـىْ

ُ؛ لــسلامة الإعــراب، ولــصحة المعــنى عليــه، بخــلاف مــا ذهــب إليــه ابــن الأنبــاري؛ -مجاهــد  َ
ِ ِِ

َفـــإن المـــدلول الظـــاهر لقولـــه  َ ٍبعـــضكم مـــن بعـــض(َّ ْ ِهـــو المـــساواة بـــين الـــذكور والإنـــاث في ) ُ ِ ُ
ِا�ازاة، لا كما يـفهـم مـن تقـدير ابـن الأنبـاري  ِ

ُ ُْ
ِلا أضـيع عمـل بعـضكم مـن : (عنـدما قـالِ

َ ُ ُ

                                                           

، والتفـــــسير ١/٦٧٩، والكـــــشاف ٣/١٧٤، وتفـــــسير الثعلـــــبي ٤/٢١٦تفـــــسير الطـــــبري : انظـــــر) ١(
، ومنــــار ٥/٤٧٩، والقــــرطبي ٦/١٢٦، واللبــــاب ٣/٥٤١ والــــدر المــــصون ،٦/٢٤٦البــــسيط 

 .٩٤الهدى 

 .١/٤٢٧، وإعراب القرآن ١٥٨، ١/١٥٧الائتناف القطع و) ٢(

 .١٦٧، والوقف والابتداء ١/٤٠٩ وقوفعلل ال) ٣(

 .٣/٥٤١الدر المصون ) ٤(

 .٦/١٢٦اللباب في علوم الكتاب ) ٥(

 .٩٤المقصد لتلخيص ما في المرشد ) ٦(

 .٩٤قف والابتدا و في الدىمنار اله) ٧(

 .١/٣٤٨حاشية الجمل على الجلالين ) ٨(

 .٣/٢٣٩، وراجع البيضاوي بحاشية شيخ زاده ١/٦٧٩كشاف ال) ٩(

 .٦/١٢٦، واللباب ٣/٥٤١الدر المصون : انظر) ١٠(

 ١/٦٨٠الكشاف ) ١١(

 .١/٦٠٣إعراب القرآن للدرويش : انظر) ١٢(

 .١/١٦٣َّ ما من به الرحمن إملاء) ١٣(

 .٦/١٢٦اللباب : ، وراجع٣/٥٤١الدر المصون ) ١٤(



 
 

 

 
٨٩٣ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُلا يــضيع عنــدي عمــل أحــدكم، فكــل واحــد مــنكم محــصي لــه عملــه، فهــذا : أي، )ٍبعــض ُ َ ََ ٌّ
ِ ْ ْ ْ

ٍ ُِّ ُ ُ َ
ُأضيعِّأني لا : (ٌالمعنى مفهوم من قوله تعالى

ِ ِ عمل عامل ُ ِ َ َ ِِ، فلا حاجة لتكراره...)َ
َ ْ َ.  

ِّويقوي ُ معنى المساوة الآية الأخرَار اختيُ ْواالله أع: (ى في سورة النساءِ َ ُ ُلمَ ْ بإيمانكم بعضكم َ ُْ ْ
ِ ِ

ٍمن بعض َ؛ حيث يـفهم منها المساواة بين العبيد والأحرار في ميزان الإيمان، والرابط بين )ْ ُ َّ ِ ِ ِ ِ ُ ُ َ ُْ ُ
ُالآيتين أن كلا الأمرين كان عند العرب حيف وظلم؛ حيث كان ٌٌ ُْ ْ َ

ِ َ َ ِ ِ َّ َ يـفضلون الذكور على واِ َ ُ ِّ َُ
َاث، كما يـفضلون الأحرار على العبيد، فأراد الشارع الحكيم إلغاء ذلك بتأالإن َ ُ ُ َ

ِ
َ َ ُ ِّ َُ

 ِكيدِ
َمبدأ المساواة على حسب الموازين التي شرعها َ

ِ.  
  ***************  

ٌمتاع قليل: ( تعالىهِِ قولُإعراب:  السادسة عشرةالمسألة
َِ ٌ ََ(  

َ أثناء شرحه الوقف فيفي ِّاريُ ابن الأنبقال
ِ ْلا يـغرنك تـقلب الذين كفروا : ( قوله تعالىِ ُ َ َ ََ ََ

ِ َّ
ُ

ُّ َ ََُّّ َ
ُفي البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد َ َ

ِ ْ َْ ِْ َ َُ َّ َ َ َْ ُ ْ َُّ ٌ
َِ ٌ َ

َِ ِ ِفي البلاد: (ُوالوقف على:" )١()ِ ِ ِ (
ٍّحسن غير تام،  ُ ٌمتاع قليل: (َّ لأن قوله؛ٌ غلطوهذاٌّهو تام، : ِّ السجستانيوقالٌ ٌ َ (

ِمرفوع بإضمار ٌذلك متاع قليل: (ٌ ِتـقلبهم متاع قليل، فهو متعلق بالأول من : ، أي)ٌ َّ ٌ ِّ
ٌ ٌ ْ َُُّ َ

  .)٢("ِجهة المعنى
ٍ ابن الأنباري أبا حاتم في قوله بإتمام الوقف على َاعترض

ِفي البلاد(ُ َّ وغلطه محتجا ،)٣ ()ِ ُ َّ

َبأن ما بعده متعلق بما قبله من  ٌ ِّ ُ َ ْ   . المعنىناحيةَّ
ُ ابن الأنباري في تغليط أبي حاتم النحاس؛ حيث قالَوافقو

ٍ ِ ِّ َوغلط في هذا، :" َ  َفقيلُِّ
َّليس بتمام، ولكنه وقف صالح؛ لأن م ٌ ٌ َّ َّ بعده متعلق بما قبله؛ لأن المعنىاٍ ُ َ ٌ ِّ ُ ْتقلبهم في : َ ُُّ َ

َالبلاد، وتصرفهم في متاع قليل، ومنـفعة يسيرة، ثم يصيرون إلى َُّ َّ ٍٍ
َ

ٍ
َ َ ْ ٍ ْ ُ ِ ا�ازاة بالأعمال والخلود ِ ِ

ِفي النار َّ")٤( .  
َّ لم يبتعد كثيرا عن النُّوالأشموني ً ُ ِ َّ، حيث ذكر أنه )ِفي البلاد( في حكم الوقف على ِحاسْ َ ُ

ٍوقف كاف؛ لأن ما بعده خبر مبتدإ محذوف، أي ٍٍ
ُ َّ ِهو متاع، أو مبتدأ محذوف الخبر، : ٌ ُ ٌ ٌ

ٌتقلبهم متاع قليل: أي ٌ ُّ)٥(.  

                                                           

 .١٩٧، ١٩٦سورة آل عمران ) ١(

 .٥٩١، ١/٥٩٠إيضاح الوقف والابتداء ) ٢(

 .٩٥، ومنار الهدى ١/١٥٨القطع والائتناف : ٍينظر توثيق قوا أبي حاتم في) ٣(

 .١/١٥٨ ئتنافالقطع والا) ٤(

 .٩٥منار الهدى في الوقف والابتدا ) ٥(



 
 

 

 
٨٩٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِ إلى وصف الوقف على ّستاني الذي دعا السجَّولعل ِ ُبأنه تام، أ�ا رأس ) ِفي البلاد(ْ
َّ ٌّ َّ

�الآية، أو أنه أراد تمام الجملة لفظي ِ
َ َ ّ ِ وإلا فإن المعنى في هذه الآية ا،اكتمال أركا�:  بمعنىا،ْ َّ

ُمرتبط بالآية التي بعدها، كما قال ابن الأنباري والنحاس وغيرهما ُ
ِ ٌ.  

ٍ مبتدإ محذوف، ُخبرَّأنه : أحدهما: ِ وجهان من الإعرابُله) ٌليلٌمتاع ق(ك فـ  ذلوعلى

ٌذلك متاع قليل: (والتقدير ُ، وهذا تقدير الفراء)ٌ
:"  قالِّوالزمخشري، ،)٢(ِوالنحاس ،)١(

 َ أراد،ِ في البلادُ وهو التقلب،ٌ قليلٌذلك متاع:  أي،ٍ مبتدأ محذوفُخبر) ٌيلِ قلٌمتاع(
ِب ما فا�م من نعيم الآْ في جنتهَّقل  االله للمؤمنين من الثواب، َّعدِ في جنب ما أوْ أخرة،ِ
"ٌ قليلٍ زائلُّ وكل، في نفسه لانقضائهٌ قليلهَّ أنَراد أوْأ

ُ وقدره الزجاج بقوله،)٣( َذلك :" َّ
ٌالكسب والربح الذي يربحونه، متاع قليل ٌ َُ ُ ِّْْ ُ َُوقدره ،)٤("َ ُّ القرطبيَّ

ُ والسمين ،)٥( ُّالحلبيَّ
)٦(، 

ٍوابن عادل
ُ

ْتـقلبهم( بـ ،)٧( َُُّ ٌ وتصرفهم متاع قليلَ ٌ ْ ُُّ َ.(  
ِ محذوف الخبرٌمبتدأ هَّأن: وثانيهما  في قوله –ُ وأحمد الأشموني ُّالسجاوندي،ُ وهو قول ،ُ
َ والتقدير عند السجاوندي–الآخر  )ٌ قليلٌمتاعلهم : (ُ

ْقلبـهمتَ: (ِّ الأشمونيَ وعند،)٨ ( ُ ُُّ 
)ٌيلٌمتاع قل

ٌخبر مقدم، و) تقلبهم(َّ أن على ،)٩ ( َّ ٌمبتدأ مؤخر) متاع(ٌ ُوجملة . َّ َُْ ٌمتاع قليل(َ
َِ ٌ َ (

ِإلى آخرها بـيان لجملة  َِ َْ ُ ََ
ِ ٌ َِ َلا يـغرنك(ِ ََُّّ َ َ() ١٠(.  

  ***************  
ُأوجه:  السابعة عشرةالمسألة ِ إعراب قوله تعالْ ًوصية: (ىْ َّ ِ َ(  

ِّ ابن الأنباريَقال َوإن كان رجل يورث كلالة أو : (.... تعالىهول قَ عندُ ً ََ ََ َُ َ َ َُ ٌُ
ٌََامرأةِ َْ وله أخ أو ْ ٌَ ََُ

ُأخت فلكل واحد منـهما السدس  ُ ُّ َْ َُ ِّ ٍ ِِ ِّ ُ َ ٌ ْ ُ كانـوا أكثـر من ذلك فـهم شركاءَِفإنُ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ
َِ ِ

َ ْ َ ِ في الثـلث من َُْ ِ ُُّ ِ

ٍّبـعد وصية يوصى �آ أو دين غيـر مضآر َ ُ ُ ََ ْ َْ ٍ َ َْ َ َ
ِ ٍَّ ِ َ

ِ
ًوصية ْ َّ ِ ٌ من الله والله عليم حليمَ ٌ

ِ ِ
َ َ ُ َّ ََّ

ِ
َ  وقال:" )١١()ِّ

                                                           

 .٦/٢٦٨التفسير البسيط : ، وراجع١/٢٥١معاني القرآن ) ١(

 .١/٤٢٨إعراب القرآن ) ٢(

 .٣/٢٤١، والبيضاوي بحاشية زاده ١/٦٨١لكشاف ا) ٣(

 .٦/٢٦٨ يطالتفسير البس: ، وراجع١/٥٠١معاني القرآن له ) ٤(

 .٥/٤٨١تفسير القرطبي ) ٥(

 .٣/٥٤٥ المصون درال) ٦(

 .٦/١٣٠ لكتاباللباب في علوم ا) ٧(

 .١٦٧، وكتاب الوقف والابتداء١/٤٠٩علل الوقوف ) ٨(

 .٩٥منار الهدى ) ٩(

 .٤/٢٠٦التحرير والتنوير : انظر) ١٠(

 .١٢سورة النساء آية ) ١١(



 
 

 

 
٨٩٥ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِِالوقف على قوله: ُّالسجستاني
ٍّغيـر مضآر: (ُ َ ُ َ ٌ غلطوهذاٌّتام، ) َْ ٌ لأن الوصية متعلقة ؛ََ َ َِّ ُ َّ َّ

َبالكلام المتـقدِّم، كأنه قال َُّ
ِ َِ َّلكل واحد منهما السدس وصي: (َ ِ َ ُ ُ ُ

ٍ ِ
ِّ ِ من االلهةًُ ِ

َ"()١(.  
َ ابن الأنباري على أن أبا حاتم يرى تمَّنص ٍ َّ ِّ ِِ الوقف على قولهَامُ ٍّغيـر مضار: (ِ َ ُ َ َّ ثم ،)٢()َْ

َِّغلطه معل ُ َُ م، لاًََّ ِ ذلك الغلط بأن الوصية متعلقة بالكلام المتقدِّ ِ ٌ َ َِّ َّ َّ َ َ ابن الأنباري في وتابعَ
ُتخطئة أبي حاتم النحاس

ٍ)٣(.  
ِ تـعلق َومعنى َُّ ًَّوصية(َ ُلك: ( بقوله تعالى)ِ ُ واحد منهما السدسِّلِ ُ ُ

َ، وضحه الفراء عندما )ٍ ُ ُ َ َّ َ
َّذكر أن  ًمنصوبة على الخروج) ًَّوصية(َ

َإلا أن تكون : وبذلك يكون معنى الآية. )٤( ْ َّ

ِالوصية التي هي في حدود ما شرع االله، بأن تكون لغير وارث، وفي حدود الثلث ِ ُِ ُُ ُ
ٍ ِ َ ْ َ َّ

)٥( .
ُة مَّ عطيُابنقال  ْإ�ا منصوبة على الخروج إما من قوله: وقيل:"  إلى هذا الوجهًشيراَ

ِ َّ ٌ َّ :
ُفلكل واحد منـهما السدس( ُ ُّ َْ َُ ِّ ٍ ِِ ِّ ُ ِفـهم شركآء فى لثـلث: (، أو من قوله)َ ُُّ ِ

ُ ََ ُ ْ ُ ُ، وهذه عبارة تشبه )َ ٌ
  .)٦("َعبارة الكوفيين

ِ لا شك فيه أن حصر الآية في هذا التوجيه،َِّومما ِ
َ ْ َّ َ ابن الأنباري تغليط أبي عليهَ الذي بنى َّ ُ

ٌحكمَ تهوٍحاتم،  ُّ َ فما عليه جمهور المعربين منه،َ ُ ُ
َِّمنصوبة على المصدرية) ًَّوصية(َّأن : )٧( ٌ، 

ٌفهي مصدر مؤكد، أي ِّ ًَّيوصيكم االله بذلك وصية، : ٌ َ ُوقدرهُ ) ًَّوصية:" ( أبو البقاء بقولهَّ
ٍمصدر لفعل محذوف، أي ٍ َغير : (َّاالله بذلك، ودل على المحذوف قولهَّوصى : ٌ

ٌّ فالوقف تام على وعليه. )٨()"ٍّمضار   .ٍ، كما قال أبو حاتم)ّغير مضار(ُ

                                                           

 .٢/٥٩٤إيضاح الوقف والابتداء ) ١(

 ، ١/١٦١القطع والائتناف : ٍانظر تحقيق النقل عن أبي حاتم في) ٢(

 .السابق ذاته) ٣(

، ٦/٣٧٤، والتفـــسير البـــسيط ٨/٦٥تفـــسير الطـــبري : ، وراجـــع٢٥٨، ١/٢٥٧معـــاني القـــرآن ) ٤(
ٌّمـصطلح كـوفي: (ُ، والخروج٣/١٩٩والبحر المحيط  ًا�ـيء بعـد التمـام، ذكـروه تفـسيرا : ومعنـاه) ٌ ُ

ِ َّ َ
ِ

َلبعض أوجه النَّصب، وليس وظيفة نحوية ولا عاملا، ولا يعني أن الكلمة الخ ً ًَّ َّ َ
ِ ِ

ْ َّ منقطعة عما َارجةِ ٌ
ًخرجـــت منــــه، بـــل يــــدل علــــى أ�ـــا متــــصلة بــــه معـــنى وإعرابــــا ً ٌ َّ ُّ

ْ نــــد مـــصطلح الخــــروج ع: انظــــر( .ْ
 ).٥٤سيف العريفي ص / الكوفيين، د

 .٣/٢٧٩حاشية شيخ زاده على البيضاوي : انظر) ٥(

، والــــدر المــــصون ٣/١٩٩، والبحــــر المحــــيط ٦/١٣٥القــــرطبي : ، وانظــــر٢/٤٨٨المحــــرر الــــوجيز ) ٦(
 .٦/٢٣١، واللباب ٣/٦١٣

، ١/٤٤١، وإعـــــــراب النحـــــــاس ٨/٦٥تفـــــــسير الطـــــــبري   ومراجـــــــع الحاشـــــــية الـــــــسابقة،: انظـــــــر) ٧(
، والتفــــسير البــــسط ١/٢٤٦، والبيــــان ١/١٩٢، ومــــشكل إعــــراب القــــرآن ٢/٣٩والكــــشاف 

٦/٣٧٤. 

 .١/١٧٠َّإملاء ما من به الرحمن ) ٨(



 
 

 

 
٨٩٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُّ أبو جعفر الطبريقال ُُوأما قوله:" ٍ ُ، فإن نصبه من قوله)ًَّوصية: (َّ َْ ُيوصيكم االله في : (َّ ُ ُ ِ
ُ

ْأولادكم ُ ِ ِ وسائر ما أوصى به في الاثنين،)١(....)َْ َ ْ َ ثم قال،)٢(ِ ِمصدرا من قوله ) ًَّوصية: (َّ
ً

ِيوصيكم(
ًثم ذكر الطبري توجيه الفراء السابق، وأبدى اعتراضا عليه، قائلا. )٣()"ُ ً

ِ
َ ُّ َّ ":

ِوالذي قلناه بالصواب أولى؛ لأن االله جل ثناؤه افتتح ذكر قسمة المواريث في هاتين  ِ
َ ْ َ

ِ
َ ْ ُ َُّ َ َّْ َ ََّ ِ ْ

ِالآيتين بقوله ِيوصيكم: (ِ
ِ، ثم ختم ذلك بقوله)ُ

َ َ أخبر أن جميع ذلك ،)ًَّوصية من االله: (َّ َ َّ َ
ُوصية منه، وصى به عباده، فنصب قوله ْ َّ ً ِِعلى المصدر من قوله) ًَّوصية: (َّ

ْ ) يُوصيكم: (ِ
ِأولى من نصبه على التفسير من قوله

ُفلكل واحد منهما السدس: (ْ ُ ُّ ٍ ِ
ِّ ُ   .)٤("؛ لما ذكرنا)َ

َوبقي
ِ
ًوصية(ي نصب  فِيهان توجَ َّ :(  

ٌأ�ا مصدر في موضع الحال، والعامل فيها : أحدهما ُيوصيكم الله(َّ َّ ُ ُ ِ
ُ ابن قاله ،)ُ

ََِّعطية َ
)٥(.  

ِ منصوبة باسم الفاعل َّأ�ا :وثانيهما ِ ْ ٍّمضآر(ٌ َ ََّ، على أ�ا مفعول به، وهذا الوجه جوز)ُ ُ ٌ  هَُّ
ُّالزمخشري

ُّ والسجاوندي،)٦( َّ
ِار وصية من االلهلا يض: والمعنى ،)٧( ُ وهو الثلث فما دونه ،َّ

   الثلث، أو وصية علىبزيادته 
َ االله بالأولاد، وأن لا يدعمن

  .)٨( بإسرافه في الوصيةً عالةهمِ
َّ أبو حيان أن هذا الوجه يكون على سبيل التجوز؛ لأن المضارة في الحقيقة إنما َوذكر ََِّ َّ َُّّ َّ ِ ُ ََ

َّتقع بالورثة لا بالوصي ِ
ََ ُلكنه ةِ؛ُ َ لما وَّ َّ ُ الله َّصىَ َ جعل المََِ بالورثة-  تعالى - َّ ْ َ َ ََّضارةَ  َ الواقعةَ

ُ الوصية مبالغة في ذلك، ويِ بنفسٌ واقعةاَّ كأ�ْ�م ََُ ً َ َغيـر : ( ِ الحسنُ قراءةَ هذا التخريجَُّؤيدّ َْ
ِّمضآر  َ ٍَّوصيةُ ِ َِّ من اللهَ

َ غير : والتقدير ،ِا�از ِسبيل الفاعل إليها على ِ اسمِبإضافة ،)٩()ِّ
ِ من االله، فاتسٍ في وصيةٍّمضار ِ التـعدية إلى أن عدي اسم الفاعل بنفسِأمر في عَُّ ِِ ُ َ َّ ُ َّ ْ  من هَّ

                                                           

 .١١سورة النساء آية ) ١(

 . من سورة النساء١٢، ١١يقصد الآيتين ) ٢(

 .٨/٦٥تفسير الطبري ) ٣(

 .السابق ذاته) ٤(

، والــــدر المــــصون ٣/١٩٩، والبحــــر المحــــيط ٦/١٣٥ القــــرطبي: ، وانظــــر٢/٤٨٨المحــــرر الــــوجيز ) ٥(
 .٦/٢٣١ ب، واللبا٣/٦١٣

 .٣/٦١٣، والدر المصون ٣/١٩٩البحر المحيط : ، وانظر٢/٣٩الكشاف ) ٦(

 .١٦٩، والوقف والابتداء ٢/٤١٧علل الوقوف ) ٧(

 .٣/٢٧٩، وحاشية شيخ زاده ٢/٣٩بقة، والكشاف ا الساشيةالح: انظر) ٨(

، والقــــرطبي ١/١٧٠، والإمــــلاء ٢/٤٨٨، والمحــــرر الــــوجيز ٢/٣٩الكــــشاف : ُوردت القــــراءة في) ٩(
 .٣/٦١٣، والدر المصون ٣/١٩٩، والبحر المحيط ٦/١٣٥
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َلما ؛ٍغير واسطة
ِيا سارق الليلة، بإضافة : ْ ذكرنا من المبالغة في الزجر عنها، كما قيلِ َ

ُاسم الفاعل إلى ظرفه مجازا واتساعا، والأصل ً ِّ ِارقا في الليلةيا س: ً ًِ
)١(.  

ُالسمين قال  ً أحسن تخريجا وهذا:"  عن هذا التخريخ لقراءة الحسنَّ ُ َ ِ تخريج أبي البـقاء منْ
َ َ

ِ في تخريج قراءة الحسن وجهينرَُّفإنه ذك َ َ:  
ِأنه على حذف : أحدهما

ِغير مضار أهل: ، أي)ذي (ْأو، )أهل(َُّ ٍَّ وصية، أو ذي ِّ
َّوصية ِ ْ منوهو: َّ وصية، قالِوقت: ، أي)وقت(ذف على ح: َّوالثاني. َ

ِّ إضافة الصفة إلى ِ َِ
ِالزمان ٍهو فارس حرب، أي:  من ذلك قولهمُقرب وي،َّ

هو : ُقولفارس في الحرب، وت: ُ
ِ مضار في وقتغير: ءة كذلك تقدير القرا،فارس في زمانه: ُفارس زمانه، أي َّ الوصيةٍّ

)٢(.  

  ***************  
ِوأخ: (ِ إعراب قوله تعالىُأوجه: شرة الثامنة عالمسألة   )يََ

َّقال رب إني لا أملك إلا (:  في قوله تعالىَ أثناء شرحه الوقففيُ ابن الأنباري قال ِ ُِ
ِ
َْ ِّ ِّ َ َ َ

َنـفسي وأخي فافـرق بـيـنـنا وبـين القوم الفاسقين َ
ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ

ْ ْ َ ََ َََ ْ ْ ُ ْ َ َ َْقال رب إني لا أم:" ()٣()ْ ِّ ِ ِّ َ َ ُلكَ
ِ إلا نـفسي ِ ْ َ َّ ِ

ِأخيوَ َوقف ح) َ ٌ ٌسن،ْ ٌنسوقمَ) ُوالأخ (َ ُ ِالنـفس( على ْ ْ َوزعم). َّ ُّ السجستانيَ َ أن بعض ِّ َّ
َالمفسرين قال ِإلا نـفسي(ُالوقف : ِّ ْ َ ِ، وأراد بقوله)َّ

ِوأخ): ِوأخي: (َ ِ لا يمليَ ُ إلا نفسهكَُ َ ْ َّ .
ٌ قول فاسدوهذا ِ َ لأنه لو كان كذا؛ٌ َ كان الكلام ي،َّ ُ ُّدلَ ُ على أن مُ ُلكَْ لا يمَوسىَّ

ُخاه، أِ َ 
َوالقرآن لا يدل على هذا، ولو كان كذا ُُّ ُ ِلا أملك إلا نفسي، وأخي، وقومي؛ : َ لقال،ْ

ْ ْ َّ ُ
ِ َ

ِلأنه غير مالك لقوم ٍ
ُ ِ كما أنه غير مالك لأخيههِ،َّ ٍ

ُ َ معنى خِّفلأي ،َُّ ِّ أخاه بالذَّصً  وهو ِكر،ُ
َُلا يملكه، ولا يملك قومه، ولم يـق َْ ُ ُْ ُ

ِ َِ ُ يـعرف من المفسرين، وسئل أبو العباس عنه ٌحدلْ �ا أَُْ ْ ِ
َ
ِ
ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ

ُفلم يجبه، ولم يجزه ْْ ُ ُُ ْ ْ")٤(.  
َحسن َّ َ ابن الأنباري الوقف على قوله تعالىَ ِّ ِإلا نـفسي وأخي: (ُ ََِ ْ َ َّ َّ، وذكر أن السجستاني )ِ ِّ َّ َ

ِ أن بعض المفسريَعمز ِّ َ ِِ وقف على قولهنََّ
ِإلا نـفسي: (َ ْ َ َّ ِوأخي: ( وابتدأ بقوله،)ِ على ) ََ

ُوأخي لا يملك إلا نفسه: (معنى َ ُ َ َّ ثم رد عليه ذلك بأنه قول فاسد؛ محتجا بما ذكره ،)٥ ()ِ ٌ ِ ٌ ََّّ َّ
ِفي نصه السابق َّ ِ ِّ.  

                                                           

 .٣/٢٧٩مراجع الحاشية السابقة، وحاشية شيخ زاده : ظران) ١(

 .٦/٢٣١ ب، واللبا١٧٠/ ١الإملاء : ، وانظر٣/٦١٣الدر المصون ) ٢(

 .٢٥المائدة آية ) ٣(

 .٦١٦، ٦١٥، ٢/٦١٤ح الوقف والابتداء إيضا) ٤(

  .مصادرتُ عليه من رجع على هذا النقل فيما أقفلم ) ٥(



 
 

 

 
٨٩٨ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ٍ أن نحكم على تخطئة ابن الأنباري لأبي حاتمَوقبل ِّ ِ ِ
َ ِوأخي(ِفي إعراب : ُ أقول،ْ ُستة ) َ

ٍأوجه
ْ

ِثلاثة من جهة: )١( ُ الرفع، واثنان من جهة النصب، وواحد من جهة الجر، وبيان ٌ ٌ ٍَّ ِِ ِ ِ
  :َذلك على النحو الآتي

ُأوجه الرفع: ًأولا ُ :  
ُ الأولُالوجه ُ مبتدأ حذف خبرهَّأنه: َّ َ ِ

ُ ِلدلالة ل؛ٌ َ عليه بما تقدمَّ  لاَوأخي كذلك :  أي،َّ
َّيملك إلا نفسه، فقصته كقصتي َُّ ُُ َُ

ِ ُْويكون قد عطف جم. َ َ َ ْ ًلةُ ٍَ مستأنفة غيـر مؤكدة على جملة َ َُْ َ
ٍ َ َّ ُ َ َْ ً

ٍمؤكدة بـ  َ َّ ٍ،  وهذا قول أبي حاتم)َّإن(ُ ُ
ٍ ووافقه عليه ابن مجاهد،)٢(

ُ
ُوالوقف عندهما على . )٣(

ِنـفسي( ْ ٌّتام) َ
)٤(.  

ًِّمعللا – كما سبق –ُ الوجه اعترضه ابن الأنباري وهذا َّ اعتراضه بأن معنى هذا الوجه لا ُ َ
ُ عليه القرآن الكريم، وأن أبا العباس ثعلبا لم يجزه، وقد وافقه النحاس في ذلك ُّيدل َّ ْ ُُ ْْ ُ ً ِ َّ
ُ وكذلك أحمد ،)٥("ُ في ذلك أهل العربية، وأهل التأويل على خلافهُوخالفه:" فقال

َوخولف:" الأشموني، قال
َ في ذلك؛ لأن المعنى أن قوم موسى خالفوا عليه إلا هارون ِ ُ َ َّ َّ

ُوحده َ ْ")٦(.  
َقد يحتمل أن يكون المعنى: ُأقول ْْ ُ

ِ ِأنه لا سلطان لموسى عليه السلام إلا على نفسه، ولا : ََْ َّ ُ َّ َ ْ ُ َّ
ِسلطان لأخيه إلا على نفسه، فلا سلطان لهما على قوم ِ َِ َُ َُّ ُّقال القرطبي. هماْ : وقيل:" ْ

ِإني لا أملك إلا نفسي، : المعنى ْ َّ ُ َ ابتدأ فقالَّثمِّ  لا -ً أيضا –وأخي : ي، أ)وأخي: (َ
ُيملك إلا نفسه َ

َّ")٧( .  
ُ أكد أبو عمرو الداني على أن هذا المعنى هو ما جاء به التفسير، قالْوقد َ َّ ِّ ٍ ْ َ َ ُوقال أحمد :" َّ

ِتام، ثم يبتدىء) ْالأنفس: (ُبن موسى اللؤلؤي َّ ُوأخي لا يملك إلا : بـتأويل) وأخي: (ٌّ

                                                           

، ٢/١٥، وإعراب النحاس ١٦٥، ٢/١٦٤ للزجاج  وإعرابهمعاني القرآن: انظر هذه الأوجه في) ١(
، والمحـرر ١/٢٨٨، والبيـان ٢/٢٢٢، والكـشاف ١٦٤، والمكتفـى ١/١٩٩والقطع والائتناف 

، والـــدر ٣/٤٧١، والبحـــر ٧/٤٠٠، والقـــرطبي ٣٣٠/ ٧، والتفـــسير البـــسيط ٣/١٤١الــوجيز 
 .١١/١٥٨، والتفسير الكبير ١١٧، ومنار الهدى ٤/٢٣٥المصون 

 .٦١٥، ٢/٦١٤إيضاح الوقف والابتداء : انظر) ٢(

 .١١٧، ومنار الهدى ١٦٤، والمكتفى ١/١٩٩القطع والائتناف : انظر) ٣(

 .بقةمراجع الحاشية السا: انظر) ٤(

 .١/١٩٩القطع والائتناف ) ٥(

 .١١٨منار الهدى ) ٦(

 .٣/٤٧١، والبحر المحيط ٣/١٤١المحرر الوجيز : ، وراجع٧/٤٠٠تفسير القرطبي ) ٧(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُنفسه، وقد جاء التفسير بما قال حدثنا يحيى بن سلام .... دثنا محمد بن عبد االله  ح. َ
ِقال الكلبي في قوله: قال

  .)١("ُوأخي لا يملك إلا نفسه: ، أي....)إني لا أملك : (ُّ
ُ هذا المعنى يكون الوقف على وعلى ِنفسي(ُ َّمستأنفا، على أنه ) وأخي(�تاما، ويكون ) ْ ً

ٍ وابن مجاهدٌمبتدأ والخبر محذوف، على ما ذهب إليه أبو حاتم،
:" ُقال أحمد الأشموني. ُ

َ، وقدر )ْنفسي(َفمن وقف على  َمبتدأ حذف خبره، أي) وأخي(َّ ُ وأخي كذلك لا : ً
ْيملك إلا نفسه، فوقـ ُفهُ "ٌّ تامُ

)٢(.  
َّ على ذلك فاعتراض ابن الأنباري تحكم، لا داعي له، أضف إلى ذلك أن هذا ًوبناء ْ ٌ

ُّ ِ ِ

ُالوجه ذكره من شيوخ العربية جم ٌع كبير منهمَ َابن عطية: ٌ َّ
ُّ والقرطبي،)٣(

ُّ والعكبري،)٤(
)٥(، 

َوأبو حيان
ُّ والسمين الحلبي،)٦( ُ

ٍ وابن عادل،)٧(
ُ

ِوبناء على ذلك فعدم إجازة .  وغيرهم،)٨( ُ ً
َُثعلب لهذا المعنى ليس دليلا على رده لأن غيره من علماء العربية أجازه َّ ِ ِّ ً.  

  
َ يجوز أن يكون المعنىكما ْ ِأنه لا سلطان لموسى عليه السلام إلا على نفسه وعلى : ُ ِ

ُ َّ َ ُ َّ
ُأخيه، فأخوه وزيره  ُُ ُوعضدهَ ُ ُ ِ بأمر االله، فلا مقدرة له على عصيان موسى، و�ذا المعنى لا َ َ

�تاما) ِنفسي(يكون الوقف على 
ُّ لأنه لا يتم الوق؛)٩(  على المعطوف عليه دون فَُّ

ُلا أقدر على أحد أن أحمله على ما أحب وأريد : ذلك بيعني:" ُّقال الطبري. المعطوف ُّ ُ َ ْ ٍ
ُ

َمن طاعتك، واتباع أمرك  ْ ِ ِّ َ َو�يك،ِ   .)١٠("َّ إلا على نفسي، وعلى أخيْ
ِّ مرفوع عطفا على محل َُّأنه:  الثانيالوجه ََ ًْ َ ِواسمها؛ لأنه بعد استكمال) َّإن(ٌ َ َّ ِ الخبر على ِْ َ

َِخلاف في ذل   ك،ٍ
  

                                                           

 .١٦٤المكتفى ص ) ١(

 .١١٨منار الهدى ص ) ٢(

 .٣/١٤١المحرر الوجيز ) ٣(

 .٧/٤٠٠تفسير القرطبي ) ٤(

 .١/٢١٣َّ ما من به الرحمن ملاءإ) ٥(

 .٣/٤٧١البحر المحيط ) ٦(

 .٤/٢٣٥الدر المصون ) ٧(

 .٧/٢٧٥اللباب في علوم الكتاب ) ٨(

 .١١٨منار الهدى : وانظر. ًبل يكون حسنا، كما سيتضح على وجهي الرفع الآتيين) ٩(

 .٣/٤٧١البحر المحيط : ، وانظر١٠/١٥٧تفسير الطبري ) ١٠(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ  كأنه قيل َ لا أملك إلا نفسي، وهارون كذلك لا يمأنا: َّ ُ ْ َّ ُ
ُلكِ

َ إلا نفسهِ ْ وقال . )١(َّ
َإني وأخي لا نملك إلا أنفسنا: أي:" القرطبي ُ ُ ِّ")٢(.  

  
َّ جاز ذلك؛ لأن َّوإنما ُالكسورة لما لم تـغيـر معنى الجملة، كان اسمهما المنصوب في) َّإن(َ َ ِ

ْ َِّ ُ ْ َّ َ 
َّمحل الرفع على الابتداء؛ لأن ِ ِ َّْ ِ فائدة المكسورة ليست إلضا للتأكيد فكانت بالنسبة إلى ِّ

ْ ِّ ِ ّ ْ ِ
ُ َ

ِّأصل المعنى في حكم المعدوم، فجاز العطف على محل اسمها بالرفع ُ َ
ِ

ُ ِ ْ
)٣(.  

  
ًْ مرفوع عطفا َّأنه:  الثالثالوجه َ ٌ ُ ْ ِّ الضمير المستكن في علىَ ِ

ُ
ُأملك(َّ

ِ
ُلا أملك أنا : والمعنى، )ْ

ِ

َوأخي إلا أنفسنا، 
ْ ذلك للفصل بقولهجازوَّ َ ِإلا نـفسي: (ِْ ْ َ َّ() ٤(.  

َ أبو حيان هذا الوجهَّورد ْ َ َّ َ ُ بأنه يلزم،ُ َ منه أن موسى وهارونَّ ُ َ َ ُ ِ لا يملكانَّ َ ِْ َ إلا نـفس موسى َ ُ َ ْ َ َّ

َِفـقط، وليس المعنى على ذلك َ َْ ََْ ْ َ َ
)٥( .  

  
ُ السمينقال ٍوهذا الرد ليس بشيء:" َّ

ْ َ ِ َْ َ لأن القائل؛َُّّ
ِ ِ�ذا الوجه صرح بتـقدير المف َّ ْ َِ َّ َ

ِ
ْ ْ بـعد عولَ َ

ِلفاعلا ً المعطوف، وأيضاِ ُ َْ
ٌ اللبس مأمون ُ ُ َ فإن كل أحد يـتبادر إلى ذهنه أنه يملك أمر ،َّْ ْ ُ َ

ِ ٍَْ َُّ
ِِ ِ

ْ
ِ

ُ َ َ َّ
ِنـفسه ِ ْ َ")٦(.  
َلا يجوز هذا الوجه؛ لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يـرفع الاسم الظاهر، : وقيل َ ُ َْ

ِ
َ َ َّ ُ ُ : لا تقولَ

ٌزيدُأقوم 
)٧(.  

ْ النصاَوجه: ًثانيا   :بَِّ

                                                           

، والتفسير البسيط ١/٢٨٨والبيان ، ٢/٢٢٢ لكشاف، وا٢/١٦٤ القرآن للزجاج معاني: انظر) ١(
٧/٣٣٠. 

 .٧/٤٠٠تفسير القرطبي ) ٢(

، والــدر المــصون ٢/٦١٦إيــضاح الوقــف والابتــداء : ، وراجــع٣/٥٠٧حاشــية شــيخ زاده : انظــر) ٣(
 .٢٣٥م٤

، والبيـان ٢/٢٢٢، والكـشاف ٢/١٥، وإعـراب النحـاس ٢/١٦٤معـاني القـرآن للزجـاج : انظر) ٤(
 .٣/٤٧١، والبحر المحيط ٧/٤٠٠، والقرطبي ٧/٣٣٠ البسيط ، والتفسير١/٢٨٨

 .٤٧٢، ٣/٤٧١البحر المحيط ) ٥(

 .١١٧، ومنار الهدى ٧/٢٧٦اللباب في علوم الكتاب : ، وانظر٤/٢٣٥الدر المصون ) ٦(

 .١١٧منار الهدى : انظر) ٧(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ً منصوب عطفا على َُّأنه:  الأولالوجه ْ َ ٌ ُ ِنـفسي(َْ ْ ِلا أملك إلا أخي مع : ، والمعنى)َ َّ ُ
ِ
ِملكيْ ِْ 

ُلنـفسي دون غيرنا؛ لأن أخاه إذا كان مطيعا له فهو مالك طاعته َ ٌ ًَ ُ َ ََّ ِْ َ ُ ْ َ
 الوجه وهذا. )١(ِ

ُرجحه أبو حيان َ َّ
ُوالسمين ،)٢(

  .)٤(ٍ عادلنُ واب،)٣(
ً أنه منصوب عطفا : الثانيالوجه ْ َ ٌ ُ َْ ِ اسـم  علـىَّ َ، وخـبره محـذوف؛ لد)َّإن(ْ ٌ ِ الأول عليـه، لالـةُ َّ
ُوإن أخي لا يملك إلا نفسه: والمعنى َ ُ َ ِ َّ)٥(.  
ً مجرور عطفـا علـى َّأنه :ِّ الجرُوجه ٌ ِنـفـسي(في ) َاليـاء(َُْ ْ ِ نـفـسي َّإلا:  أي،)٦( الكـوفيينعنـد )َ ْ َ

ِونـفس ْ ِّ وهو ضعيف على قـواعد البصريين،ِ أخيَ ْ َ
ِ ِ

َ َ ْ للعطف على الـضمير المجـ؛ٌ َ
ِ َّ ِ ْ َْ

ْ مـن غـير رُورِ َ
ِّإعادة الجار َ

ِ
َ

)٧(.  
َ أحمد الأشموني مبيـنا حكم اقال ًِّ َّ على الأوجه الـسِلوقفُ ًمظهـرا وِابقة،ِ

ِ ْ  ِيـان، في غايـة البَّأنـه ُ
ِوموضــحا مــدى علاقــة الوقــف ب ِ

َ َ ً ِعلــم النحــوِّ َّ ) وأخــي(َّوقــدر ) ِنفــسي(َ وقــف علــى نَْفمــ:" ِ
ٌّفوقفــه تــام، ومــن وقــف علــى ... مبتــدأ حــذف خــبره ُ ، أو )نفــسي( علــى فًــاعط) وأخــي(ُ

ٌكـــان حـــسنا، وهـــذا غايـــة في بيـــان ) َّإن(، أو علـــى اســـم )أملـــك(ًعطفـــا علـــى الـــضمير في  ً
ِهذا الوقف، والله "ُالحمد ِ

)٨(.  
***************  

ِصبَّ النتوجيه: التاسعة عشرة المسألة َمشارق الأرض ومغاربـها: ( في قوله تعالىْ َ َ َِ َِ َ ِ ْ َ َ َ(  
َوأورثـنـــا القـــوم الـــذين كـــانوا يستـــضعفون مـــشارق : ( قولـــه تعـــالىَعنـــد نبـــاريُ ابـــن الأقـــال َِ َ ََ ُُ ُ ََ َْ ْ َ َْ َ َ

ِ َّ ْ ْ َْ َْ
ـــا فيهـــا َالأرض ومغاربـهـــا الـــتي باركن َ

ِ
َ ََْ َ َ َِ َّ ِ

َ ِ ـــ: ُّتانيجـــسِّ السوقـــال:" )٩ ()َْ ِمـــشارق الأرض  (ُصبوانَ َ
 الأرض وفي ِفي مــــشارق (ُريــــدواُ ولم ي،ِ بــــالظرفبُوهاِ ولم ينــــص،)وأورثنــــا: (بقولــــه) ومغار�ــــا
 َ المــشارقَّ لأنٌطــأ؛خَ) فــي مــشارقها ومغاربهــا: ( علــى معنــىَ النــصبُفإنكــاره، )مغار�ــا

                                                           

، والتفـــــسير البـــــسيط ٣/١٤١ رر، والمحـــــ٢/٢٢٢، والكـــــشاف ٢/١٦٥معـــــاني الزجـــــاج : انظـــــر) ١(
٧/٣٣١. 

 .٣/٤٧١البحر المحيط ) ٢(

 .٤/٢٣٥الدر المصون ) ٣(

 .٧/٢٧٦اللباب في علوم الكتاب ) ٤(

، ومنـــار ٣/٤٧١، والبحـــر ٢/٦١٦ والابتـــداء وقـــف، إيـــضاح ال٢/١٦٥معـــاني الزجـــاج : انظـــر) ٥(
 .٣/٥٠٧، وحاشية شيخ زاده ١١٨الهدى 

، والبيضاوي بحاشية ٤/٢٣٥، والدر المصون ٣/٤٧١، والبحر المحيط ٢/٢٢٣الكشاف : انظر) ٦(
 .٥٠٦، ٣/٥٠٧شيخ زاده 

 .١١٨، ومنار الهدى ٧/٢٧٦مراجع الحاشية السابقة، واللباب : انظر) ٧(

 .٦١٦، ٦١٥، ٢/٦١٤إيضاح الوقف والابتداء ) ٨(

 .١٣٧: سورة الأعراف) ٩(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُّلى غـير معـنى محـل، والمحـلع) أورثنا( بـ ً تكون منصوبةْأن: أحدهما:  فيها وجهانَوالمغارب ّ 
ًهو الذي يسميه الكسائي صفة ً وأصحابه من البصريين ظرفاُ والخليل،ُ والوجـه الثـاني أن . ْ

َ كأنــك قلــتِّعلــى المحــل) ربالمــشارق والمغــا(وينــصب ) أورثنــا(بـــ ) الــتي(ينــصب  وأورثنــا : (ّ
ْفلمـا أسـقطت)  التي باركنا فيها في مشارقها ومغار�ـاَ الأرضَالقوم وإذا .  الخـافض نـصبتّ

َ جعلـت ّبوقـوع الفعـل عليهـا علـى غـير معـنى محـل) المشارق والمغـارب(نصبت  الـتي باركنـا (ْ
ًوأجـــاز الفـــراء وجهـــا ثالثـــا وهـــو أن تنـــصب ). المـــشارق والمغـــارب( لــــ اًنعتـــ) فيهـــا المـــشارق (ً

خفـض في موضـع ) التي باركنـا( ويجعل ،ّبوقوع الفعل عليها على غير معنى محل) والمغارب
  .)١()"مشارق الأرض التي باركنا فيها: (ّعلى النعت للأرض كأنه قال

َّ ابـن الأنبـاري عـن أبي حـاتم أنـه قـالنقل ٍ
، ولم ينـصبوها )َْأورثـنـا(بــ ) مـشارق (بواَّإ�ـم نـص: ُ

ِبـــــالظرف، ولم يريـــــدوا في مـــــشارق الأرض وفي مغار�ـــــا ْ
ِ ُ

َ ورد ابـــــن الأنبـــــاري إنكـــــار أبي،)٢( ُ َّ 
َّى الظرفية، ووصفه بالخطـأ، محتجـا بـأن ٍحاتم النصب عل : وجهـين) ومغـاربمـشارق،  (في�

......  
ِاختلــف المعربــون في توجيــه النــصب في قولــه : ِ علــى حقيقــة هــذه المــسألة، أقــولِوللوقــوف

َمشارق الأرض ومغار�ا: (تعالى   :على عدة أوجه هي) َ
 فيهمــــــا هـــــــو ُ والعامـــــــلمنــــــصوبان علـــــــى الظرفيــــــة،) اَ ومغار�ـــــــِ الأرضَمــــــشارق(ّ أن :ًأولا

ِيستـضعفون في مـشارق: (، والتقـدير)أورثنـا( لــ ٍمفعـول ثـان) ناْ باركتيَّال( و،)يُستضعفون(
ُ 

ِّوالكــسائي ،)٣(الفــراء أقــوال ُأحــد ُ وهــو قــول،)الأرض ومغار�ــا
. )٥( العكــبريواختــاره ،)٤(

ـــردوتابعـــه - ســـبق ،كمـــا)٦(ٍ أبـــو حـــاتمهَّوقـــد رد ُوضـــحه إذ ؛ُّالطـــبري: ِّ في ذلـــك ال َ ـــهَّ :  بقول
َ لا معـنى لـه؛ لأن بـني إسـرائيلٌوذلك قـول"  ،َ فرعـونُ غـيرَ فرعـونَ يستـضعفهم أيـامْ لم يكـنّ

َ جــــائز والأمـــــر كــــذلك أن يقــــالُفغــــير ،رَِّ إلا بمــــصٌ ولم يكــــن لــــه ســـــلطانهِ،ِوقومــــ ُ ْ ُ
الـــــذين : ٍ

 أرض ِفي مـــشارق:  معنــاهَّإنفــ: ٌ قـــال قائــلفــإن. ِ في مــشارق الأرض ومغار�ــافونيُستــضع
 أهـــل ِ عـــن أقـــواله مـــن المفهـــوم في الخطـــاب، مـــع خروجـــٌ ذلـــك بعيـــدَّفـــإن ومغار�ـــا؛ َمـــصر

  . )٧("التأويل والعلماء بالتفسير

                                                           

 .٦٦٥ – ٢/٦٦٤إيضاح الوقف والابتداء ) ١(

 .١٥٠، ومنار الهدى ١/٢٦١اف القطع والائتن: ٍينظر توثيق رأي أبي حاتم في) ٢(

 .٤/٣٧٥ المحيطالبحر : ، وانظر١/٣٩٧معاني القرآن له : يُنظر) ٣(

 .٩/٣١٦، والقرطبي ٢/١٤٧، وإعراب النحاس ١/٢٦١القطع والائتناف : يُنظر) ٤(

 .١/٢٨٣إملاء ما من به الرحمن : يُنظر) ٥(

 .٣٠٨، ومنار الهدى ١/٢٦١، والقطع ٢/٦٦٤الإيضاح : يُنظر) ٦(

 .٤/٣٣المحرر الوجيز : ، وانظر١٠/٤٠٥ الطبري فسيرت) ٧(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ تابعه ابن عطيةوكذلك َّ ُ
َ وأبو حيان،)١(

)٢(.  
 ،)القوم( لـ ًنعتاٍوصلته في محل نصب ) الذين(، و)أورثنا( لـ ُ أولٌمفعول) القوم(ّ أن ً:ثانيا

َالتي باركنا فيها: (، وفي قوله)أورثنا(المفعول الثاني لـ ) اَ ومغار�ِالأرض َمشارق(و
ِ

َ َْ َ على ) َِّ
ٌأنه نعت لـ : أحدهما: هذا وجهان ٌأنه نعت للأرض، وفيه : والثاني). مشارق ومغارب(َّ َُّ

ِضعف من حيث الفصل بالمعطوف بـين الصفة والم
َ ْ َ ُ ُ ُقام غلام : ُوهو نظير قولك. ِوصوفٌ

ِزيد العاقلةٍهند و ٌ
ِ أبو البقاء هناوقال.)٣(

ِوفيه ضعف؛ لأن فيه العطف على الموصوف :" ُ
َ َّ ٌ

ِقبل الصفة َ ِوهذا سبق لسان أو قلم، لأن العطف ليس على الموصوف، بل على . )٤("ِّ
ُ َ َّ ُ ْ

  .)٥(ما أضيف إلى الموصوف
 وأحمد  والنحاس،، الأنباريُ ما نسبه ابنوهو ،)٦( الأخفشإلىُ الوجه هذا ُوعزي 

 وأبو ،)٩( والهمذاني،،)٨( واختاره مكي القيسي،)٧(ٍحاتم أبيالأشموني إلى 
ٍ وابن عادل،)١١( الحلبي،والسمين)١٠(حيان

ُ
 وأحمد ،)١٣( زادهوشيخ ،)١٢(

ْ أحد قولي الفراء؛ إذ يقول،وهو)١٤(الأشموني واقعة على ) وأورثنا(َولو جعلت :" ... ُ
، )المشارق والمغارب(من نعت ) التي(تجعل المشارق والمغارب؛ لأ�م قد أورثوها، و

َفيكون نصبا، وإن شئت جعلت  ْ   .)١٥("ًفيكون خفضا) الأرض(ًنعتا لـ ) التي(ً
ظرفان منصوبان ) مغارب وارق،مش(، و)أورثنا(مفعول ثان لـ ) نَاْالتي بارك(ّأن : ًثالثا

كنا فيها في مشارقها  التي بارَ الأرضَوأورثنا القوم: ، والتقدير)في (وهو ِّعلى حذف الجار

                                                           

 .٤/٣٣المحرر الوجيز ) ١(

 .٤/٣٧٥البحر المحيط ) ٢(

 .٩/٢٨٩، واللباب ٥/٤٣٨، والدر المصون ٤/٣٧٥البحر المحيط : انظر) ٣(

 .١/٢٨٣الإملاء ) ٤(

 .٩/٢٨٩، واللباب ٥/٤٣٨الدر المصون : انظر) ٥(

 .١/٢٦١ئتناف القطع والا: يُنظر رأيه في) ٦(

 .١٥٠، ومنار الهدى ١/٢٦١، والقطع ٢/٦٦٤الإيضاح : يُنظر) ٧(

 .١/٣٣٦مشكل إعراب القرآن : يُنظر) ٨(

 .٢/٣٥١الفريد : يُنظر) ٩(

 .٤/٣٧٥البحر المحيط ) ١٠(

 .٥/٤٣٨الدر المصون ) ١١(

 .٩/٢٨٩اللباب في علوم الكتاب ) ١٢(

 .٤/٢٨٤حاشية شيخ زاده ) ١٣(

 .٣٠٨دى منار اله: يُنظر) ١٤(

 .١/٢٦١، والقطع ١/٦٦٥ الوقف والابتداء احإيض: ، وانظر١/٣٩٧ القرآنمعاني ) ١٥(



 
 

 

 
٩٠٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

قال . )١(ي الأنبارُابنُ أنه أحد ما ذكره كما ، الفراء الآخر قولومغار�ا، وهو 
ِالأرض، مشارقفي : ، تريد)مشارق، ومغارب(فتنصب :"... ُالفراء  وتوقع ر�ا، وفي مغاْ

  .)٢()"التي باركنا فيها: (على قوله) وأورثنا(
ُسجستاني، وغير في المسألة ما رآه ال)٣(فالأظهر: وبعد ) المشارق والمغارب(ّأن :  وهوه،ُّ

 ِ أكثرُقول؛ لأنه )المشارق والمغارب(نعت لـ ) التي باركنا(، و)أورثنا( لـ ٍ ثانٌمفعول
قال أبو حيان عن .  من التكلف والتقديرلخلوهُ لم يعترض عليه كغيره، وَّولأنهالمعربين، 

ٌفيه تكلف وخروج عن الظاهر :" الوجه الأول ٌ   .)٤("ٍبغير دليلُّ
***************  

ُمتـعلق:  العشرونالمسألة َّ َ ُأن تـقولوا (َُ ُ َ َأن تـقولوا شهدنا: (في قوله تعالى) ْ ْ ِ َ ُ ُ َ ْ َ(  
ِّ ابن الأنباري قال ِ بيان الوقف على َعندُ َشهدنا(، و)ََبـلى(ِ ْ ِ َوإذ أخذ (: في قوله تعالى) َ َ َ ْ َِ

ُِّربك من بني آدم من ظهورهم ذر ْ
ِِ ُ َُ ِ ِ

َ َِ َ َيـتـهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بـلى َُّ ََ ْ ُِّ ََ ْ ْ ْ ُْ َ
ِ َ ْ ََ َ َِ ِ ُ َ ُ َ َ ُْ ََّ

َشهدنا أن تـقولوا يـوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
ِِ َِ َ َ ْ َ َ ََ َّ َُ َِّ ِ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ْ ِ ُالوقف : ُّ السجستانيقال:" )٥()َ

َشهدنا(على  ْ ِ ْأن (َّلأن ؛ٌ غلطوهذا: ٍقال أبو بكر). َ ٌمتعلقة) َ َّ بالكلام الذي قبلها، كأنه ِّ ِ

َّوأشهدهم على أنفسهم لأن لا يقولوا إن: قال َ ْ ْ
ِ

ُ ْ ِ ْ فحذفت ،َُّ كنا عن هذا غافليناْ
ِ
، )لا(ُ

ِواكتفي منها بـ 
َ
ِ
ْأن(ُ ّيبين االله لكم أن تضلوا: (َ، كما قال)َ ِ َ ْ ْ ُ َ ُ ّ ُّلأن لا تضلوا: ( معناه،)٦()ُ ِ (

ََوألقى في الأرض روا: (وكماقال َِ ْ ِ َ ْسي أن تميد بكمَْ ُ ِ َ ِ َِ ْ َ ) َلأن لا تميد بكم( فمعناه ،)٧()َ
   :، قال الراعي)أن(واكتفى منها بـ) لا(فحذف 

َأيام َ قـومي والجماعََّ َ َْ
ِ
ْ ِ كالذي   ةََ َّ ْلزم الرحالة أن ***   َ َ َ ّ َ َتميلَ

َِ مميلاَِ
)٨(.  

                                                           

 .٢/٦٦٥ تداءإيضاح الوقف والاب) ١(

، ومنـــار ٤/٣٧٥، والبحـــر المحـــيط ١/٢٦١ والائتنـــاف لقطـــعا: ، وانظـــر١/٣٩٧ القـــرآن نيمعـــا) ٢(
 .١٥٠الهدى 

 .٩/٢٨٩، واللباب ٥/٤٣٨الدر المصون : انظر) ٣(

 .٤/٣٧٥ المحيط البحر) ٤(

 .١٧٢سورة الأعراف آية ) ٥(

 .١٧٦سورة النساء آية ) ٦(

 .١٥سورة النحل آية ) ٧(

، وانظـره ...)َأزمـان قـومي(، وروايتـه ٢٣٤في ديوانـه  الراعي النميري، والبيت من الكامـل: قائله) ٨(
 ، وشــــرح القــــصائد٣١١، والأضــــداد ٢/٩٣٨، وجمهــــرة أشــــعار العــــرب ١/٣٠٨الكتــــاب : في

، والتـــصريح ١/٤٣٠، والمقاصـــد النحويـــة ٧١، والأزهيـــة ٤٢٠الـــسبع الطـــوال لابـــن الأنبـــاري 
ــــة ١/٢٥٨ ــــى الكافي ــــة الأدب ١/٥٢٤، وشــــرح الرضــــي عل ــــدرر اللوامــــع ٣/١٤٥، وخزان ، وال
 .٢/١٠٥، وهمع الهوامع ١/٤٩٧شرح الأشموني : ، وبلا نسبة في٢/٨٩



 
 

 

 
٩٠٥ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  ).لا (ْمن) ْأن(فاكتفى بـ ) َ تميل لانأ: (أراد
:ًاقة نفُصَِ القطامي يوقال

   
َ ما يـرى البصراء فيـها   َََْرأيـنا َْ

ِ
ُ َ َُ َ َفآليـنا عليـها أن تـباعا***   َ ََُ ْ َ َ ْ َْ َ َََ

)١(.  
ِ وتمام الكلام على قوله،)لا(ْمن ) ْأن(فاكتفى بـ) َبأن لا تباع (فمعناه

ْولعلهم : (ُ ُ ََّ ََ
َيـرجعون ُ

ِ
َْ(")٢(.  

َ ابن الأنباري عن أبي حاتم أنه يَنقل        ٍَ ِّ الوقف في الآية الكريمة على قوله َّ أن رىُ
ْشهدنا(تعالى  َ ثم وصف ذلك الو،)٣()ِ َّ بأنه غلط؛ محتجا بأن َقفَّ � ٌ ٌمتعلق بما ) ْأن تقولوا(َّ ِّ

ٍ متصل بعضه ببعضُفالكلامقبله،  ُ ٌ
ِ َّ.  

ِ وجه لتخطئة ابن الأنباري أبا حاتم؛ لأن الاختلاف في الوقفلا ِيقة الحقوفي         َ َّ ٍ ِ ِ
َ 

َْفي الآية الكريمة مب) شهدنا(، وعلى )ََبـلى(على 
ْأن ( القراء في قراءة ِختلاف على اٌّنيِ

ِّ أهل التأويل؛ فإن المفسِ اختلافوعلى – )٤( بتاء الخطاب، أو ياء الغيبة–) ُتقولوا َّ  َرينِ
ِ ذرية ِ أو من كلام،ِ، هل هو من كلام االله تعالى والملائكة)ناْشهد (ِ في قائلُتلفواْاخ

  :   ذلك على النحو الآتيُوتفصيل؟ آدم
ٌ جماعة من المفسرين، منهم مجاهدَذهب: أولا ِّ ُّ والسديُ والضحاكٌ َ إلى أن قائل ُّ ) شهدنا(َّ

ُهم الملائكة، ويكون المعنى . )٥(شهدنا: ِقالوا بلى، فقال االله للملائكة اشهدوا، فقالوا: ُ
قال . َهم بنو آدم، و)بلى(ليس من كلام القائلين ) شهدنا(وعلى ذلك فـ 

قيل للملائكة : من قول الملائكة، أي) شهدنا (َكونْ أن يُويصلح:" السجاوندي
 فيه، و)أن تقولوا(َّومتصلا بـ ) بلى(شهدنا، فيكون منفصلا من كلمة : اشهدوا، فقالوا

"ٌبعد
)٦(.  

                                                           

 طـبريتفسير ال: ، وانظره في...) ما يرى اْعرفن(، ٤٣ في ديوانه بيتُالبيت من الوافر، وروي ال)  ١(
، ٩/٣٨٥، واللباب لابن عادل ٥/٥١٣الدر المصون و، ٩/٤٥١، والتفسير البسيط ٩/١١٨

 ٤٢١ الطوال لابن الأنباري السبعشرح القصائد :  فيةوبلا نسب

 .٦٧٠ ،٢/٦٦٩ الوقف والابتداء إيضاح:  وانظر،١٧٤سورة الأعراف من الآية ) ٢(

ومنار ، ١٥٣، والمقصد ١٨٩، والمكتفى ٢٦٥/ ١القطع والائتناف : انظر توثيق هذا النقل في) ٣(
 .١٥٣الهدى 

َّ قــراءة الــسبعة إلا أبــا عمــرو، فإنــه قــرأ – تــاء بال–) ْأن تقولــوا) (٤( ٍ باليــاء، وكــذا هــي قــراءة ) يقولــوا(ُ
، والكشف ٣٠٢السبعة ، و١/٢٦٥القطع والائتناف : انظر. عاصم الجحدري، وابن محيصن

 .٢٣٣، والإتحاف ٤/٤٢٠، والبحر ٢/٢٧٣، والنشر ١/٤٨٣

 .٣/٦٠٧والدر المنثور ، ٩/٣٨١، وتفسير القرطبي ١٣/٢٤٩تفسير الطبري : انظر) ٥(

 .٢١٣، ٢١٢، وكتاب الوقف والابتداء ٢/٥٢٣علل الوقوف ) ٦(



 
 

 

 
٩٠٦ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  .)١(من كلام االله تعالى) شهدنا(، فـ )شهدنا: (قالوا بلى، فقال االله تعالى: وقيل
شهدنا على إقراركم كي لا تقولوا يوم :  والمعنىِلائكة،هو من قول االله تعالى، والم: قيلو

َّالقيامة إنا كنا عن هذا    .)٢(غافلينَّ
َّ على قوله عز وجل ُ هذه الأقوال المتقدمة كلها فالوقفوعلى َّ؛ لأن ما بعده )قالوا بلى(َّ

تام، وهذا ) بلى(ليه فالوقف على َّ كلام الذرية قد تم، وعويكونليس من كلام الذرية، 
  .)٣(قول نافع، ومحمد بن عيسى، والقتبي، والدينوري

هل هو من كلام االله، أو من كلام الملائكة، ) شهدنا( في فواختل:" ُ أحمد الأشمونيقال
َّأو من كلام الذرية؟ فعلى أنه من كلام الملائكة، وأن الذرية لما أجابوا بـ  َ َ َّ ِ ، قال )بلى(َّ

ُآخر قصة الميثاق ) بلى(شهدنا، فـ : ُاشهدوا عليهم، فقالت الملائكة: للملائكةُاالله 
ًتام؛ لأنه لا تعلق له بما بعده، لا لفظا ) بلى(فالوقف على . فاصلة بين السؤال والجواب ٌَّ ُّ َّ

  .)٤("ًولا معنى
 استئنافية لا) شهدنا(ُّبلى أنت ربنا، وجملة :  تقديرهوف، محذقول ذلك فمقول الوعلى

ُمحل لها من الإعراب، وهي غير داخلة في القول َّ
)٥(.  

ِشهدنا، وهو قول أبي بن : بلى، وقالوا: قالوا: يعنيمن كلام الذرية، ) شهدنا(َّ أن :ًثانيا ِّ ُ
ٌ يدل على أنه خبر من االله تعالى ُالظاهر:" ُّ واختاره الطبري، قال،)٦(كعب، وابن عباس َّ ُّ

  .)٧("َّأ�م شهدوا عليهم بما أقروا به على أنفسهمٍعن قيل بني آدم بعضهم لبعض، و
ٌ؛ لأن ما بعدها من كلامهم أيضا، فهو متصل بما )بلى( على يُوقف هذا فلا وعلى َّ ً َّ

ُقبله، ويوقف على  ُ  
 بن حمد وأ،ٍ حاتم السجسانيوأبيُوهو قول الأخفش، . )٨(على التمام) شهدنا(

  .)٩(، وإبراهيم بن عبد الرازق)ابن مجاهد(موسى 

                                                           

 .١٥/٥٢، وتفسير الفخر الرازي ٩/٤٥١التفسير البسيط : انظر) ١(

 .٤/٤٢١، والبحر المحيط ٩/٣٨١، وتفسير القرطبي ٤/٨٦ الوجيز رر المح:انظر) ٢(

 .١٥/٥٢، وتفسير الفخر الرازي ١٨٨مراجع الحاشية السابقة، والمكتفى : انظر) ٣(

 .١٥٣المقصد : ، وانظر١٥٣منار الهدى ) ٤(

 .٤/٨٦، والمحرر الوجيز ٢/٥٣٠الكشاف : انظر) ٥(

 .١٨٨، والمكتفى ٢/٥٣٠، والكشاف ٩/٤٥٣البسيط ، والتفسير ١٣/٢٥٠الطبري : انظر) ٦(

 .٢٥٠/ ١٣تفسير الطبري ) ٧(

، ٩/٣٨٣، واللبـاب ٥/٥١٣، والـدر المـصون ١٥٣، والمقـصد ٩/٤٥٣التفسير البسيط : انظر) ٨(
 .١٥٣ومنار الهدى 

 .١٨٨، والمكتفى ١/٢٦٥القطع والائتناف : انظر) ٩(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ ذلك فلا يتعلق وعلى ٍ، وإنما هو متعلق بمحذوف)شهدنا(بـ ) ْأن تقولوا(َّ
ٌ ِّ فعلنا :  أي،َّ

ْ أو فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا يوم القيامة،ذلك لئلا يقولوا
)١(.  

ّ الواحدي أن َوذكر ْشهدنا(ُّ ِ َّ قول الذرية فإنمنإذا كان ) َ َِّ َّ يتعين أن يتعلق هُّ ُ ) أن تقولوا(َّ
ْهدهمْأش(بـ  ُ َ ُكأنه رأى أن التركيب يصير. )٢ ()َ َشهدنا أن تقولوا، سواء قرىء : َّ ً َ ْ ِ  أو بالغيبةَ

شهدنا :  هم القائلون في المعنى، فكان ينبغي أن يكون التركيبُاهدونَّالخطاب، والش
َّأن نقول نحن، وهذا غير لازم؛ لأن المعنى ُ ُشهد بعضهم على بعض، فبعض الذرية : ْ

ُ يقول البعض الآخر كذلكْشهدنا أن: قال
)٣(.  

ً الجرجاني عن بعضهم وجها آخروذكر َوإذ أخذ ربك: (وهو أن يكون قوله: ُّ َُّ ََ َ َ ْ :  قولهإلى) ِ
ََقالوا بـلى( ُ ً الميثاق، ثم ابتدأ عز وجل خبرا آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم صةتمام ق) َ َّ َّ

َشهدنا: (القيامة، فقال ْ ِ   : طيئةنشهد؛ كقوله الح: بمعنى) َ
َشهد ِ ََُّ الحطيئة حين يـلقى ربه   َ َ َُْ َُ

ِ
َ ِ أحق بالعذرَيدِ الولَّأن***    َ ُ ُّ

)٤(.  
ُيشهد أن يقولوا: يشهد، فيكون تأويله: أي َ ْ َ

َّإنكم ستقولون ذلك، فتكون القصة : أي ،
ًالأولى خبرا عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق عليهم، والقصة الثانية خبرا عن المشركين  ً

ًاصةخ
)٥(.  

ُ هذا الوقف، وضعفه، وقال لا يوقف على – كما سبق –ُ ابن الأنباري واعترض ُ َّ
ِ؛ لتعلق )شهدنا(، ولا على )بلى( ٌفالكلام متصل بعضه ) دَهموأشه: (بقوله) ْأن تقولوا(ُّ ُ

ِ وتمام الكلام عنده على قوله،ٍببعض
َولعلهم يـرجعون: (ُ ُ ُ َ

ِ
ْ َْ َّ ُ ويمكن أن ت،)ََ ْ بـ ) ْأن (َّعلقُ

وأشهدهم على :  في التأويل، والمعنىُوهذا أوضح:" ُّ قال الواحدي،)٦ ()َهدهمْأش(
َووافق ابن الأنباري في هذا الاعتراض . )٧("َ تقولوا، أو كراهية أن تقولوالاأنفسهم لئ

ُّمكي القيسي ُّ
)٨(.  

                                                           

 .١٣٥، ومنار الهدى ٢١٢بتداء ، وكتاب الوقف والا٢/٥٢٢علل الوقوف : انظر) ١(

 .٩/٤٥٣التفسير البسيط ) ٢(

 .١/٣٧٩، واللباب في علوم الكتاب ٥/٥١٣الدر المصون : انظر) ٣(

 الإعــــراب عة، وســــر صــــنا٢/٣٨٨مجــــالس ثعلــــب : ، وانظــــره في٢٣٣ في ديوانــــه ل،مــــن الكامــــ) ٤(
واللبــاب ، ٥/٥١٤والــدر المــصون ، )حــسب(، واللــسان ٩/٤٥٣، والتفــسير البــسيط ١/٣٩٨
٩/٣٨٤. 

 .٩/٣٨٤، واللباب ٥/٥١٤، والدر المصون ٩/٤٥٣التفسير البسيط : انظر) ٥(

 .٩/٣٨٣، واللباب ٥/٥١٣ المصون ر، والد٩/٤٥٣ البسيط تفسيرال: انظر) ٦(

 .٩/٤٥٢التفسير البسيط ) ٧(

 . ١/٩٤) َّكلا، وبلى، ونعم( شرح ) ٨(



 
 

 

 
٩٠٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُّ السمين الحلبيقال ُأن تقولوا (لهقو:" ُ ُ َّمفعول من أجله، والعامل فيه إم) ْ ُ
ِ َشهدنا(ا ٌ ْ ِ : ، أي)َ

) لا (فقاعد�م تقدير : َّهذا تأويل البصريين، وأما الكوفيون. شهدنا كراهة أن تقولوا
ْوأشهدهم: (َّوإما.... َّلئلا تقولوا : النافية، أي ُ َوأشهدهم لئلا يقولوا، أو كراهة : ، أي)َ

  .)١("ْأن يقولوا
 على قراءة هُّوهذا كل:" - َّلسابقة كلها ْ بعد أن ذكر الأقوال ا-  ُّ القيسيُّ مكيقال: ًثالثا

ْمن قرأ بالتاء في  ْ، فأما من قرأ بالياء فـ )ْأن تقولوا(َ َ  َ بني آدمممن كلا) ْبلى شهدنا(َّ
  .)٢("ٌّمتصل كله

ُّ أبو عمرو الدانيوقال ُبالتاء فعلى قراءته يتم الوقف على) ْأن تقولوا(ْومن قرأ :" ٍ قالوا : (ُّ
َعلقة بما بعد مت) ْأن(َّ؛ لأن )بلى ُّ بالياء لم يتم لكْ، ومن قرأ ذ)شهدنا(من قوله ) بلى(ٌ ْ

: من قوله) بلى(متعلقة بما قبل ) ْأن(َّ؛ لأن )قالوا بلى(الوقف على قراءته على 
 الذي سبق عند أبي منً ذكر نحوا ماَقال النحاس بعد. )٣("وأشهدهم على أنفسهم(

ِفصل الآيات ولعلهم يرجعونوكذلك ن(:  على هذاُوالتمام:" عمرو، ومكي
ُ"()٤(.  

َّ؛ لأن ذلك من تعانق )شهدنا(لا يصلح أن يقف على ) بلى( هنا على ُوالواقف
  .)٥(الوقف

***************  
ْمن (ِراب إعُتوجيه:  الحادية والعشرونالمسألة َومن اتـبـعك من : (في قوله تعالى) َ

ِ َ َ ََّ ِ َ
َالمؤمنين

ِ ْ ُ()٦( 
ُ أيـهــا النــبى حــسبك اللــه يَـــا( : ء حديثــه عــن قولــه تعــالى أثنــافي ابــن الأنبــاري قــال  َّ َ ُ َْ ُّ َِّ ََ ِومــنُّ َ َ 

َاتـبـعــك مــن المــؤمنين
ِ ِ ِْ َُ ْ َ َ ُيــا أيهــا النــبي حــسبك االله:" ()٧()ََّ َْ ٌسنَ حــٌوقــف) ّ  مــنو (َ إذا نــصبتَ

 مــن بعــكَّ اتنَِ االله، ويكفــي مــَيكفيــك: َ كأنــك قلــت،ٍبفعــل مــضمر)  المــؤمنينَ مــنبعــكَّات
  :شاعر، قال الالمؤمنين

                                                           

، والأزهيــة ١/٢٦٢، وإعــراب النحــاس ٢/١٣٧معــاني الزجــاج : ، وانظــر٥/٥١٣الــدر المــصون ) ١(
 .٩/٣٨٣اللباب و، ٢٢٤، والجنى الداني ٣/٤٢٤ المحيط، والبحر ١٧٣، ١٢١، والتبيان ٧٠

 .١/٩٤) َّكلا، وبلى، ونعم( شرح ) ٢(

 .١٩٠، ١٨٩المكتفى ) ٣(

 .٢٦٦، ١/٢٦٥القطع والائتناف : ، وانظر١٧٤سورة الأعراف من الآية )  ٤(

أنـــــه إذا وقـــــف علـــــى أحـــــد الموضـــــعين لا يـــــصلح الوقـــــف علـــــى الموضـــــع : قـــــفومعـــــنى تعـــــانق الو) ٥(
 .٤٠ ومعالم الاهتداء ،١/٢٤١، والإتقان ١/٢٣٧، والنشر ١/٣٦٥البرهان : انظر.الآخر

 .٦٤سورة الأنفال من الآية ) ٦(

 .٦٤سورة الأنفال من الآية ) ٧(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َإذا َ كانت الهيجاء وانشقت العصا   ِ َ ْ
ِ َِّ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ ُفحسبك والضحاك سيف مهند***    َ َّ َ ُ ُ ٌَ ْ َ َ َّ َّ َ َْ َ

)١(.  
 علــى النــسق علــى ٍ رفــعضــعفي مو) نْمَــ( جعلــت ْ وإن،)َيكفيــك ويكفــي الــضحاك: (َأراد

ومــن اتبعــك مــن  (:معنــاه:  السجـستانيوقــال. تعــالى) االله( علــى ُ الوقــفنُِلم يحـس) االله(
ــــوهــــذا: ، قــــال أبــــو بكــــرُ) االلههمُالمــــؤمنين حــــسب ــــى حــــويينَّ المفــــسرين والنَّ لأنطٌ؛ غل  عل
ٌ لأنـه ينقطـع مـن الأول إذا فعـل بـه ذلـك، وهـو متـصل؛ النحويون عنهبَِخلافه، وإنما رغ ُ 

  .)٢(" إلى قطعه منهٌعلى مذهبهم فليست �م حاجة
ْمــــن( يجـــوز في هَّ الأنبــــاري أ نـــُابـــن ذكـــر َّ وأن ،ُ والرفــــعُالنـــصبَّفي الآيـــة الكريمـــة الــــسابقة ) َ

ِالوقــف علــى لفـــظ الجلالــة علـــى الــوجهين مختلـــ
َ ثم نقــل توجيـــهفٌ،َ  ،)٣( السجــستاني للرفـــعَّ

ْمـــــن (َّأن: ُوحاصـــــله ـــــه فالجملـــــة )ُحـــــسبهم االله: (ٌمبتـــــدأ خـــــبره محـــــذوف، تقـــــديره) َ ُ، وعلي
ــرق هــذا ا ْمــستأنفة مقطوعــة عمــا قبلهــا، ولم يـ ُ َ ْ َّ ُلتوجيــه لابــن الأنبــاري فــرده، وخطــأه معــتلا ٌ ُ َّ َّ

َبأن المفسرين   . َ والنحويين على خلافهَّ
َ أوافـــق ابـــن الأنبـــاريولا ٌ في هـــذه التخطئـــة؛ لأن هـــذا الوجـــه الـــذي رده ذكـــره كثـــير مـــُ ُ ُ َّ َ َّ  نِ

ٌ وأن المعنى عليـه صـحيح مـستقيم، بخـلاف وجـه - وليس كما قال -النحويين والمفسرين  ٌ
ِ َّ

ْ اختلفـت َالمعـربينَّ ذلـك أن وبيـان ، عليه بعدم سـلامة المعـنىترضْالذي ذكره فقد اعالرفع 
ْمن (ِّمحلُكلمتهم في  ٍ ثلاثة أقوالإلى) َ ِ:  

ِ اختلف في توجيهه إلى دٍْ في موضع رفع، وقَّأنها :ًأولا َ ِ
  :ٍ أقوالأربعةُ

  
ـــه: الأول ـــة َّأن ـــالعطف علـــى لفـــظ الجلال َالله وتباعـــكفـــإن حـــسبك ا: والمعـــنى، )االله( ب ُ ّ  إلى ُ

ِّجهــاد العــدو  َ القاعــدين عنــك مــنهمدون المــؤمنين، مــنِ
ُ فــسره الحــسنو�ــذا. )٤(  ،ُّ البــصريّ

ٌوجماعــة
ُ وعلــى هــذا فــلا يوقــف علــى ،)٥( ُحــسبك االله(ُ ٌ؛ لأن مــا بعــده معطــوف عليــه)ْ َّ)١(، 

                                                           

، ٢/١٩٥، وإعراب النحاس ١/٤١٧معاني القرآن للفراء : ٍالبيت لجرير، من الطويل، وانظره في) ١(
، وشـرح المفـصل ٣٧٤، وشـرح شـواهد الإيـضاح ٢/٥٩٦، والكـشاف ٤/٢٣٤والمحرر الـوجيز 

ـــــــب ٢/٤٣٥، والفريـــــــد ٢/٥١ ـــــــسان ٥/٦٣٢، والـــــــدر المـــــــصون ٦/١٤٢، ومغـــــــني اللبي ، والل
ــــــة ، )حــــــسب( ، وشــــــرح الأشمــــــوني ٢/٩٠٠، وشــــــرح شــــــواهد المغــــــني ٣/٨٤والمقاصــــــد النحوي
 .٧/٥٨١ب ، وخزانة الأد١/٢٢٤

 .٦٨٨، ٢/٦٨٧إيضاح الوقف والابتداء ) ٢(

 .- فيما اطلعت عليه –لمْ أقف على هذا النقل عند غيره ) ٣(

 .١٠/٦٨، والقرطبي ١١/٢٦١، وتفسير الطبري ٢/٤٢٣معاني الزجاج : يُنظر) ٤(

 .٥/٦٣١، والدر المصون ٤/٥١٠، والبحر المحيط ١٠/٢٣٣التفسير البسيط : يُنظر) ٥(



 
 

 

 
٩١٠ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُوهـــذا مـــا ذكـــره ابـــن الأنبـــاري، وهـــو قـــول الكـــسائي ُ
وهـــو :" قـــال وأحـــد قـــولي الفـــراء، ،)٢(

ِأحــب الــوجهين إلي؛ لأن الــتلاوة تــدل علــى معــنى الرفــع َّ ُّ َ َّ َّ  ،)٤(الأخفــش قــال بــه وكــذا ،)٣("ُّ
ُ اسـتظهره أبـو حيـان، والــسمين، وقــد. )٥()َ اتبعـك مـن المـؤمنينمــنو: ( عنـد هـؤلاءوالتمـام َ

  .)٦(وابن عادل
  
ِكفينيــــهيَ: (-- صــــحة هــــذا الوجــــه بقــــول النــــبيعلــــى)٧(بعــــضهم َّواســــتدل  ــــاء ُ االلهِ ُ وأبن
َيلةقَـ ْ()٨(.  
  

َ رجح هذا القول يقولْومن َّإنه لا محذور في ذلك من حيـث المعـنى، وإنـه مـن المعلـوم أن : َّ َّ َُّ َ
َكفاية االله تعالى لنبيه ليست ككفاية عباده المؤمنين له، وهو سبحانه كافيه وحده ْ

ِِّ َ
)٩(.  

  
ٍ هذا القول نظر من عدة أوجهوفي ِ َّ ٌ:  
ــــ-١ ــــى اســــمُبحقُ ــــول المــــرء؛)االله ( عطفــــه عل ُ  االلهَمــــا شــــاء: ( لمــــا جــــاء مــــن الكراهــــة في ق

ّ على اسم االله جل ذكرهُ العطفنُلحس) ثم (بـأو ) الفاء (ـ، ولو كان ب)ُوشئت
)١٠(.  

َّ نظائر هـذه الآيـة تـدل علـى أن المعـنى الـصحيح للآيـة هـو-٢ ُّ
ُ يكفيـك االله ُّنـبيُّيـا أيهـا ال: ُ َ

َوحــده، ويكفــي أتباعــك المــؤمنين،  ُ ُألــيس االله بكــاف عبــده: (قــال االله تعــالىَ َ
ٍ

ُ  وقــال ،)١١ ()َ

                                                                                                                                           

ومنــــار الهـــــدى ، ١٦١، والمقـــــصد ١٩٤، والمكتفــــى ٢/٦٨٨إيـــــضاح الوقــــف والابتـــــداء : يُنظــــر) ١(
١٦١. 

 .٢/١٩٥، وإعراب القرآن للنحاس ١/٢٨٠القطع والائتناف : يُنظر) ٢(

 .١/٤١٧معاني القرآن ) ٣(

 .٢/١٩٥إعراب القرآن للنحاس : يُنظر) ٤(

 .١٦١منار الهدى ، و١٦١المقصد : يُنظر) ٥(

 .٩/٥٦٠، واللباب ٥/٥٣٢، والدر المصون ٤/٥١٠المحيط البحر : يُنظر) ٦(

 .١٠/٦٨، وتفسير القرطبي ٢/١٩٥إعراب القرآن للنحاس : يُنظر) ٧(

ٍ، بإســناد ضــعيف عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا، وانظــر١٠، ٣/٩أخرجــه البغــوي ) ٨( القــرطبي : ٍ
ِهي أم الأوس والخزرج ) قيلة(َّأن ): قيل(، وجاء في اللسان ١٠/٨٦ قبيلتي الأنصار، وهي قيلة ُّ

 .بنت كاهل

 .٩/٥٦٠، واللباب ٥/٥٣٢، والدر المصون ٤/٥١٠البحر المحيط : نظريُ) ٩(

 .٢/٤٣٥، والفريد ٢/١٠، والإملاء ١/٣٥٢مشكل إعراب القرآن : يُنظر) ١٠(

 .٣٦ية الآسورة الزمر ) ١١(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُومن يتوكل على االله فهو حسبه: (تعالى ْ
ِ

ْ ُ يفسر القرآن هـو القـرآن ماَ خير َّأنٌومعلوم . )١()َّ َ ُ ِّ ُ
ُنفسه، وقد ذهب إلى هذا المعنى الصحيح جمهور المفسرين ُ

)٢(.  
ِوهو خطأ من جهة المعنى :" ُقال ابن القيم-٣ َ؛ لأن الحـسب -ُقاله بعض النـاس ْ وإن –ٌ َّ

ـــــادة  ـــــة الله وحـــــده، كالتوكـــــل والتقـــــوى والعب ُاالله : فكيـــــف يقـــــول االله لرســـــوله.... َوالكفاي
َّوأتباعـك حـسبك؟ وأتباعــه قـد أفـردوا الــر ْ تعـالى بالحـسب، ولم يــشركوا بينـه وبـين رســوله بَُ

  .)٣("ُطل الباطل أمحل الأمحال، وأبهذا وبينه في حسب رسوله؟ ينهمفيه، فكيف يشرك ب

  
َّقـــال جمـــال الـــدين القـــاسمي بعـــد أن ذكـــر رد الخفـــاجي-٤ َ ْ

َّ قـــول ابـــن القـــيم محتجـــا بـــأن )٤( � ِ َ
َالفراء والكسائي رجحـا هـذا الوجـه هـذا مـن الخفـاجي مـن الولـع بالمناقـشة، كمـا : أقـول:" َّ

َهــو دأبــه، ولــو أمعــن النظــر ف ُ بــرهن عليــه ابــن القــييمــاَ َمعــه وقفــة لمــا َّ وأيــده بمــا لا يبقــى م،َ
ِ ٌ

ْضعفه، والفراء والكـسائي مـن علمـاء العربيـة، ولأئمـة التأويـل فقـه آخـر، فتبـصر ولا تكـن  ْ ُ ٌ
ِ َّ

  .)٥("ِأسير التقليد
ومـن اتبعـك مـن المـؤمنين :  والتقـدير،ٌمبتـدأ، وخـبره محـذوف) نْمَـ (ِبجعـلَ الرفـع َّ أن:الثاني

ُحسبك االله (علىُوقف  هذا فالوعلى ،)٦( السجستانيُتقديرحسبهم االله، وهو  ُ ٍكـاف؛ ) ْ

ٌلأن مـا بعـده مــستأنف ُ َ ٍتــام، وهـو قـول أبي حــاتم، وابـن مجاهــد:  وقيـل،)٧(َّ ُ ٌّ
وهـذا الوجــه . )٨(

ُالنحــاس:  والمفــسرين، مـنهملنحــاةٌ بــه كثــير مــن اقـال
 عمــرو وأبــو ،)١٠( ومكــي القيــسي،)٩(

 وأحمـد ،)٣( والـسمين،)٢( وأبو حيـان،)١( والعكبري،)١٢( البركات الأنباريوأبو ،)١١(الداني
  .)٧(والقاسمي ،)٦( زكريا الأنصاريوالشيخ ،)٥( وابن عادل،)٤(الأشموني

                                                           

 .٣سورة الطلاق آية ) ١(

 .١٠/٦٨، والقرطبي ٣/٣٧٧زاد المسير : يُنظر) ٢(

 .٨/٣٠٣٢محاسن التأويل : ، وانظر١/٣٦زاد المعاد ) ٣(

 .٤/٢٨٩حاشيته على البيضاوي ) ٤(

 .٨/٣٠٣٢محاسن التأويل ) ٥(

 .٢/٦٨٨الإيضاح : يُنظر) ٦(

 .١٦١منار الهدى ، و١٦١، والمقصد ١٩٤، والمكتفى ١/٢٨٠القطع : انظر) ٧(

 .١/٢٧٩القطع : انظر) ٨(

 .٢/١٩٥إعراب القرآن ) ٩(

 .١/٣٥١شكل إعراب القرآن م) ١٠(

 .١٩٤المكتفى في الوقف والابتدا ) ١١(

 .١/٣٩١البيان في غريب إعراب القرآن ) ١٢(



 
 

 

 
٩١٢ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

   :الفرزدق بقول ِ على هذا الوجهُ النحاسواستشهد
َّوعض َ ْ زمان يا ابن مروان لم يدع   َ َ َ َ َ ََْ َ َ ْ َ ْ

ٍ َُمن المال إلا مسحتا أو مج***  َ َْ ً َ ُْ ََِّ ِ ْ َ
  .)٨(فَُّلِ

  . )٩( كذلكٌأو مجلف:  خبره، وتقدير الكلامَذفُمبتدأ ح لأنه ؛)مجلف (فرفع
ِ أشـار النحـاس بـأن هـذا الوجـه صـحيح علـى قـول الفـراء نفـسه، قـال النْوقـد ِ ِ

ٌ َّ ُ قــال :" ُحـاسَ
ًثم قــال مخــبرا. فهــذا الكــافي مــن الوقــف) حــسبك االله: (.... ُيعقــوب ومــن اتبعــك مــن : (َّ
َّل الفـــراء؛ لأنــه أجــازٌفهـــذا صــحيح علــى قــو: ٍقــال أبــو جعفــر). المــؤمنين ًكلمــت زيـــدا : (ِ ُ
  .)١٠(" قول الفرزدق السابقرٌَوعمرو كذلك، ثم ذك: ، أي)ٌوعمرو
 ذلــك فــلا وجــه لاعتــراض ابــن الأنبــاري علـى هــذا الوجــه بأنــه علــى خــلاف مــا وعلـى

  . ونعليه النحويون والمفسر
ْمــن( بكــون َّأنــه: الثالــث ُّحــسبك تـبا:  تقــديرهٍمحــذوف،َخــبر مبتــدأ ) َ ُ وحــسبك : عــك، أوَْ

  . )١٢( واستحسنه النحاس،)١١( الكسائيقولي ُأحدمن اتبعك من المؤمنين، وهو 
ُّ قـال مكــي القيـسي:الرابـع ْمـن: (وقيــل:" ٌّ ٌفي موضـع رفــع عطـف علــى ) َ ؛ لقــبح )ْحـسب(ٍ

َّعز وجل) االله(عطفه على اسم  َّ")١٣(.  
ْمن(َّأن : ًثانيا   : إلى قولين هماهعامل اختلف المعربون في وقدٍ نصب، موضعفي ) َ

                                                                                                                                           

 .٢/١٠إملاء ما من به الرحمن ) ١(

 .٤/٥١١البحر المحيط ) ٢(

 .٥/٦٣٤الدر المصون ) ٣(

 .١٦١منار الهدى ) ٤(

 .٩/٥٦٢اللباب في علوم الكتاب ) ٥(

 .١٦١ قصدالم) ٦(

 .٨/٣٠٣٠التأويل محاسن ) ٧(

، ٣٨٦، وجمهـرة اللغــة ٢/١٨٢معــاني الفـراء : ، وانظـره في٢/٢٦ديوانـه : البيـت مـن الطويــل في) ٨(
، ١/٩٩، والخــــــــصائص ١/٢٨٠، والقطــــــــع والائتنــــــــاف ٢/١٩٥وإعــــــــراب القــــــــرآن للنحــــــــاس 

، وشــــرح المفــــصل ٢٧٩، وشــــرح شــــواهد الإيــــضاح ١/١٨٨، والإنــــصاف ١/١٨٠والمحتــــسب 
ْمــــــــــــــــــــــــس(و. ٨/٥٤٣، ١/٢٣٧ة الأدب ، وخزانــــــــــــــــــــــــ١٠/١٠٣، ١/٣١ : المــــــــــــــــــــــــسحة): ًحتاُ

َالمهلك  ).اللسان جلف. ( بقيت منه بقيةيالذ): مجُلف(، و)جلف (سانال.(ُْ

 .١/٢٨٠، والقطع والائتناف ٢/١٩٥إعراب النحاس : انظر) ٩(

 .١/٢٨٠والقطع والائتناف ) ١٠(

 .١/٢٨٠القطع والائتناف : انظر) ١١(

 .٢/١٩٥إعراب القرآن ) ١٢(

 .١/٣٥٢كل إعراب القرآن مش) ١٣(
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   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

؛ ُ) االلهَحــسبك( علــى معــنى الكــاف في ِ علــى العطــفٍفي موضــع نــصب) نْمَــ (ّأن :الأول
 ُ،يكفيـك االله: أي) ُ االلهَحـسبك( معـنى َّ لأن؛ٍ في التأويل في موضع نصب مفعول بـهاَّلأ�

ْمــن(فعطفــت   وعلــل الفــراء،ُ وكــذا هــو قــول ،)١( قــول الكــسائي الآخــروهــو. علــى المعــنى) َ
َّولكنا أجزناه لأن: " بقولهةصحت ْمـن (فرددنـامعنى واقع من الفعـل، ) َحسبك( في ّ علـى ) َ

َإنا منجوك وأهلـك: (لا على لفظها؛ كقوله) الكاف(تأويل  َ َ فـرد الأهـل)٢() َّ  ِ علـى تأويـلّ
  .)٣("الكاف

  
ــــسابقوهــــذا ــــر ال ــــن الأنبــــاري، واســــتدل لــــه بقــــول جري ٍ الوجــــه ذكــــره اب َّ

ُ ُفحــــسبك : (.... ُ
ٌلأنـه معطـوف) الضحاك (فنصب. َالضحاكَيكفيك ويكفي : أراد: ، قال...)َحاكَّوالض ّ 

:  إذ هـي في معـنى المفعـول، فكأنـه قيـل؛ فالكـاف في موضـع النـصباف،على تأويل الك
  .)٤(يكفيك، ولم يعطف على لفظ الكاف؛ فإن لفظها خفض بالإضافة

ِّ الوجـــه مـــن الإعــــراب في محـــل وهـــذا ِ ْمـــن(ُ ِعلــــى قـــول ابـــن ) َ زيــــد، وإحـــدى الـــروايتين عــــن ِ
  . )٦(ٍكاف)  االلهحسبك(وعلى هذا الوجه فالوقف على . )٥(الشعبي

ْحــسبك(ّ لأن ؛ٍ بجيـدَوهـذا لــيس: "قــال ُ حيـث؛َ أبـو حيــانَ هـذا القــولفََّ ضــعوقـد لــيس ) َ
 ،ٍ مــن نــصبْ ليــستٌ صــحيحةٌ بــل هــذه إضــافةٍ فيــه في موضــع نــصبُالكــافممّــا تكــون 

َ مــصدرا ولا اســمولــيس الــضمير،  إلىٌ مــضافٌمبتــدأ) حــسبك(و ْ إلا إن قيــل،ٍ فاعــلً إنــه : ّ
َّعطف على التوهم، كأنه توهم أن  أو كفاك االله، ولكـن العطـف علـى ،يكفيك االله:  قيلهٌ

  .)٧("التوهم لا ينقاس
                                                           

، ومحاســــن التأويــــل ١٠/٢٣٣، والتفــــسير البــــسيط ١/٢٨٠القطــــع والائتنــــاف للنحــــاس : يُنظــــر) ١(
٨/٣٠٣٢. 

 .٣٣: سورة العنكبوت) ٢(

: ً أيـضا فيجـه، وانظـر هـذا الو١٠/٢٣٢سيط بالتفسير ال: ، وانظر١/٤١٧معاني القرآن للفراء ) ٣(
 .٤/٢٣٣ والمحرر الوجيز ،١١/٢٦٠، والطبري ٢/٤٢٣معاني الزجاج 

، وابـن هــشام )٤/٢٣٤المحــرر (ُ، وقـد ذكــر ابـن عطيـة ٦٨٨، ٢/٦٨٧إيـضاح الوقـف والابتــداء ) ٤(
ُ مـــا ذكـــر، لـــى بـــالرفع والنـــصب، والجـــر، فالنـــصب عىيـــرو) والـــضحاك(َّأن ): ٦/١٤٢المغـــني (

فحـــسبك : (بنيـــة الــــتأخير، والجـــر علـــى تقـــدير محـــذوف، والتقـــدير) مهنـــد(ًوالرفـــع عطفـــا علـــى 
ِوحسب الضحاك

ُ.( 

 .١٠/٦٨، والقرطبي ١٠/٢٣٣، والتفسير البسيط ١١/٢٦٠تفسير الطبري : انظر) ٥(

 .١٦١ قصد، والم١٦١، ومنار الهدى ١٩٤المكتفى : انظر) ٦(

ــــــدر المــــــصون : ، وانظــــــر٤/٥١١البحــــــر المحــــــيط ) ٧(  المعــــــاني روح، و٩/٥٦١، واللبــــــاب ٥/٦٣٣ال
١٠/٣١٢. 



 
 

 

 
٩١٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْ صـحيحة، ليـست مـن ٌضـافة هـذه إبـل (قولـه:"  شيخه أبي حيـانعلىً معقبا ُالسمين قال
ْحـسب(َّحويين علـى أن إضـافة َّ النَّن لأ؛، فيه نظر)ٍصبن ُ، وأخوا�ـا إضـافة غـير محـضة)َ ٌ، 

ِوعللوا ذلـك بأ�ـا في قـوة اسـم َّ فاعـل ناصـب لمفعـول بـه، فـإن َُّ ٍ َحـسبك(ٍ ْ كافيـك، : بمعـنى) َ
َّ أ�ـــا ذلــكُّويـــدل علــى : قــالوا. مُقيــدها: بمعـــنى) قيــد الأوابــد(ُبمعــنى مغـــايرك، و) غــيرك(و 

َّتوصف �ا النكرات، فيقال ُ ٍمررت برجل حسبك من رجل: ُ ٍ ُ")١(.  
: ، كقولــــك)مــــع(في محــــل النــــصب علــــى المفعــــول معــــه، والــــواو بمعــــنى ) نْمَــــ(ّ أن :الثــــاني

ــــواو:"  الزمخــــشري، قــــالُوهــــو قــــول). ٌ درهــــمًوزيــــداحــــسبك ( ، ومــــا بعــــده )مــــع( بمعــــنى ال
َ تجر؛ لأن عطـف، ولا...ٌمنصوب  َّ ٌ الظـاهر ا�ـرور علـى الكـني ممتنـع، والمعـنىُّ ُفـاك االله ك: ِ

ًوكفى أتباعك من المؤمنين االله ناصرا ُ َ")٢( .  
  

: ً فإنــه جعــل زيــدا في قــولهم،)٣( أبــو حيــان هــذا القــول بأنــه مخــالف لكــلام ســيبويهوتعقــب
ًحـــسبك وزيـــدا درهـــم، منـــصوبا بفعـــل مقـــدر، أي ًوكفـــى زيـــدا درهـــم، وهـــو مـــن عطـــف : ً

  .)٤(الجمل عنده
  

ْمن (َّأن: ًثالثا   :ِاختلف في توجيهه على قولينٍّفي موضع جر، وقد ) َ
ْمــــــن (َّأن: الأول ِمجـــــــرور المحــــــل ، عطفـــــــا علــــــى الكـــــــاف في ) َ ً ِّ َحــــــسبك: (ُ ُ ُ، وهـــــــذا رأي )َْ

ُّ و�ذا فسر الشعبي، و،)٥(الكوفيين ُوحـسب مـن اتبعـك، وهـو قـول : معنـاه: ٍ زيد، قالاُابنَّ َّ ُ
َحـسبك االله وحـسب مـ: والمعـنى:" ُأكثر المفسرين، قـال ابـن الجـوزي ُ ْ َن اتبعـك، وهـذا قـول ُ ِ

ٍأبي صالح عن ابن عباس، وبه قال ابن زيد، ومقاتل، والأكثرون
ُ ٍ ٍ")٦( .  

ِ عدم جواز العطف علـى الـضمير ا�ـرور ِمذهبهم منَّ لأن البصريون؛ َالوجه منع هذا وقد َ
  .)٨()حسبك االله(ُ هذا القول لا يكفي الوقف على وعلى. )٧(من غير إعادة الجار

                                                           

 .٩/٥٦١ اللباب: نظرا، و٥/٦٣٣الدر المصون ) ١(

 .٥/٦٣٢ لمصون، والدر ا٤/٥١١البحر المحيط : ، وانظر٢/٥٩٦الكشاف ) ٢(

 .١/٣٠٩الكتاب ) ٣(

ــــدر المــــصون ٦/١٤٢المغــــني : ، وراجــــع٤/٥١١البحــــر المحــــيط : يُنظــــر) ٤( ، واللبــــاب ٥/٦٣٣، وال
 .١٠/٣١٢لوسي ، وروح المعاني للآ٥٦١

 . ٤/٥١١، والبحر المحيط ٢/١٠، والإملاء ٤/٢٣٣ز ، والمحرر الوجي٢/٤٦٣الإنصاف : يُنظر) ٥(

 .٣/٣٧٧زاد المسير ) ٦(

 .٢/٤٥٣، والفريد ٢/١٠، والإملاء ٢/٤٦٣الإنصاف : يُنظر) ٧(

 .١٦١، والمقصد ١٦١منار الهدى : انظر) ٨(



 
 

 

 
٩١٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْمــن (ّأن: الثــاني ِفي محــل الجــر بإضــمار ) َ ِّ َ ابــن عطيــةقــالأخــرى، ) حــسب(ِّ َّ ْويــصح أن :" ُ ُّ
ْمـــن(تكـــون  ـــه قـــال) َ َّفي موضـــع خفـــض، بتقـــدير محـــذوف، كأن ٍ َثم علـــق ).... وحـــسب: (ٍ َّ َّ

ٌوهذا الوجه مكروه، بابه ضرورة الشعر: فقال ُ")١( .  
َ علـــى ابـــن عطيـــةًِّعقبـــاُ أبـــو حيـــان مقـــال رورة بـــل أجـــازه ســـيبويه، ٍولـــيس بمكـــروه، ولا ضـــ:" ِ

َّوخرج عليه البيت
  .)٣("كلام وغيره من ال،)٢(

ٍ ابــن هـــشام َواستــصوب
، )ابوهــو الـــصو: (قولـــه:"  وتعقبــه الـــشمني بقولــه،)٤( الوجـــههــذاُ

َ أن القـــول الأول خطـــأ، ولا مـــانع فيـــه إلا العطـــف علـــى قتـــضائهلـــيس علـــى مـــا ينبغـــي؛ لا َ ََّ َّ
ٌ، وهـــــــو جـــــــائز عنـــــــد يـــــــونس والأخفـــــــش الـــــــضمير المخفـــــــوض، فـــــــيرون إعـــــــادة الخـــــــاقض

  . )٥("والكوفيين
) نْمَـ(، و)مـع(بمعـنى ) ومـن اتبعـك(ّ في وجه النـصب أن الـواو في قولـه  يترجح ليوالذي

 مفعــــول معــــه، ولا أرى أنــــه منــــصوب بــــالعطف علــــى موضــــع الكــــاف في ٍفي محــــل نــــصب
 َإضــافة حقيقيــة علــى مــا ذكــر أبــو) حــسبك( الكــاف في فة، وذلــك لأن إضــا)كحــسب(

  .َحيان
مبتــدأ، وخــبره محــذوف، ) مــن(فالــذي أرجحــه أن ) ومــن اتبعــك (ه وجــه الرفــع في قولــّأمــا

) مـن( أو يكون ،ٍ وهو قول أبي حاتم وغيرهاالله، ُحسبهمومن اتبعك من المؤمنين : تقديره
ُوحـــسب: ًخـــبرا لمبتـــدأ محـــذوف، تقـــديره  جـــائز حـــذف الخـــبر، أو المبتـــدأ َّ لأن؛ اتبعـــكمـــن ْ

  .   السياق عليهلّ العرب شعره ونثره إذا دِن الكريم، وكلاموكثير في القرآ
  ***************  

  
ُاللهفَ: ( إعراب قوله تعالىأوجه: والعشرون الثانية المسألة ُ أحق أن تخشوهَّ ْ ََ ْ َ َ َُّ(  

ُوهم بدؤوكم أول مرة أتخشونـه: ( قوله تعالى بيان الوقف فيعندُ ابن الأنباري قال َ ْْ َ ََُ ٍََّ َ ََ َّ ْ ُ َ ُ مْ َ
َفالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين

ِ ِ
ُ ُّ ُ َُ ِ ُ ْ َْ َ َُّ َ ُ َّ ٍَّوهم بدؤوكم أول مرة:" ()٦()َ َ ََ ََّ ْ ُ ُ َ ُ ٌوقف حسن) َ َ  وقال. ٌ

                                                           

 .٤٣٤، ٤/٤٣٣المحرر الوجيز ) ١(

  : يقصد قول الشاعر) ٢(
َأكل امرىء تحسبين امرأً

ٍ
ْ َّونار توق    َّ َ

   نارا؟ِالليلدُ بٍ
ٍوكل نار: والتقدير

ّ. 

 .٩/٥٦١اللباب : وانظر، ٤/٥١١البحر المحيط ) ٣(

 .٦/١٤١المغني ) ٤(

 .٢/٢١٩ على المغني يتهحاش) ٥(

 .١٣سورة التوبة من الآية ) ٦(



 
 

 

 
٩١٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْأتخشونـهم(ُالوقف : ُّالسجستاني ُ َ ْْ َ : َّ لأن قوله تعالى؛ كذلكوليس: ٍقال أبو بكر). ََ
ُفالله أحق أن تخشوه( ْ َ َْ َ َُّ َ ُ َّ ٌمنعقد بـ ) َ   .)١(" الأولى)الخشية(ِ

َوضح َّ ابن الأنباري أن الوقف الحسن في الآيَّ ، )ٍَّمرة: (....  الكريمة على قوله تعالىةُ
َّوبين أن وقف السجستاني على قوله َ ْأتخشونـهم: (َّ ُ َ ْْ َ ًليس وجيها) ََ

َوقد تابع ابن . )٢( ْ
َ في ذلك النحاس، وبين أن التمامريالأنبا َّ َ َّ َإن كنتم مؤمنين: (ُ

ِ ِ
ُ ُّ ُ ُ ِ()٣(.  

َ وقف أبي حاتم له وجاهته، وليس كما ذكر ابن الأنباري، والنحاس؛ لأن جملة :أقول َّ ُ ُ ُ ٍ ُ
ُفالله أحق أن تخشوه( ْ َ َْ َ َُّ َ ُ َّ ِ قال به كثير من أصحاب كتب الوقوف، فهو وقدٌمسـتأنفة، ) َ ٌ

ٍعند أبي عمرو الداني وقف كاف
ٌ

ٌ جائزي وعند السجاوند،)٤(
 أحمد عند وكذلك ،)٥(

  .)٦(ونيالأشم
ْأتخشونـهم(الوقف :" ُّ السجاونديقال ُ َ ْْ َ ِ؛ لأن اسم االله مبتدأ مع دخول الفاء فيه)ََ ٌ ِ

َ َّ")٧( .
ْأتخشونـهم(الوقف : وقال بعضهم:" وكذا قال الأشموني ُ َ ْْ َ ٌ؛ لأن اسم االله مبتدأ مع )ََ ِ

َ َّ
  . )٨ (...."الفاء
 اختلفوا في َّكنهم ول،)٩(القرآنٌ كثير من معربي -  هنا -  قال بابتدائية لفظ الجلالة وقد

  :)١٠(تحديد الخبر على عدة أوجه
ُّأحق(َُّأنه : أحدها ُأن تخشوه(، و )َ ْ َ ٌ هذا بدل من لفظ الجلالة بدل اشتمال، ىعل) ْ

ٌوالمفضل عليه محذوف،  ُ َ االله أحق من خشيتهمفخشية: والتقديرَّ ْ َ
ِ ُِّ.  

ُّأحق(َّ أنه :الثاني ٍفي محل نصب) أن تخشوه(، و)َ ِ، أو جر، بعد إسقاط الخافض؛ إذ ِّ ِ ٍّ
  .بالخشية: ُّفاالله  أحق من غيره بأن تخشوه، أي: التقدير

                                                           

 .٢/٦٩١ والابتداء الوقفإيضاح ) ١(

: ، بلفـظ)١٦٣منار الهدى (، وذكره الأشموني ١/٢٨٤القطع والائتناف : انظر توثيق النقل في) ٢(
 ).وقال بعضهم(

 .١/٢٨٤القطع والائتناف ) ٣(

 .١٩٦المكتفى ) ٤(

 .٢٢١، وكتاب الوقف والابتداء ٢/٥٤٦علل الوقوف ) ٥(

 .١٦٣منار الهدى ) ٦(

 .٢٢١، وكتاب الوقف والابتداء ٢/٥٤٦علل الوقوف ) ٧(

 .١٦٣منار الهدى ) ٨(

، والإمـــلاء ١/٣٩٥، والبيـــان ٤/٢٧٢رر الـــوجيز ، والمحـــ١/٣٥٨مـــشكل مكـــي : انظـــر في هـــذا) ٩(
 .١٠/٣٥، واللباب ٦/٢٦، والدر المصون ٥/١٨، والبحر المحيط ٢/١٢

 .مراجع الحاشية السابقة: انظر هذه الأوجه في) ١٠(



 
 

 

 
٩١٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْأن تخشوه(َّمبتدأ أول، و) االله (َّأن: الثالث َ خبر المبتدأ الثاني، ) ُّأحق(ٍمبتدأ ثان، و) ْ
  .)١(، ذكره مكي، والأنباري)االله(ُوالمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول 

َّ أن:الرابع ُّأحق (َ َ ُأن تخشوه( ومٌ،َّ مقدٌخبر) َ َ َْ ُ والجملة خبر ،ٌ مؤخرٌمبتدأ) َ  ، الجلالةلفظُ
  .)٢(ذكره أبو البقاء العكبري

ُّأحق(َّأن : الخامس َ ُأن تخشوه(ٌمبتدأ، و) َ َ  خبر الجلالة، قاله ابن ًضاُ والجملة أيهُ،ُخبر) َْ
ُ وحسن الابتداء،)٣(عطية َ ُ  ون وقد أجاز سيبويه أن تك، تفضيلُ لأ�ا أفعل، بالنكرةَ

ًالمعرفة خبرا للنكرة في نحو ٌاقصد رجلا خير منه أبوه: (ُ ً()٤(.  
***************  

ُليجزيـهم: (ِ اللام في قوله تعالىحقيقة:  الثالثة والعشرونالمسألة ُ َِ ْ َ
ِ(  

  
َولا ينفقون نـفق: ( حديثه عن الوقف في قوله تعالِ في أثناءاريُ ابن الأنبقال ََ َُ ِ

ُ َ ًَة صغيرة َ ِ
َ ً

َولا كبيرة ولا يـقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيـهم الله أحسن ما كانوا يـعملون َُ ََ َ َ َْ َ َ َ َ ً َْ ُ َ ُ َ ً َ ََ َ ْ َْ ُ َّ ُ ُ ُِ ِ
َُْ َ َ

ِ َّ ِ ِ ْ ِ()٥( ":
َُْ كتب لهمَّلاإِ: (ُالوقف على قوله: ُّ السجستانيوقال َ

َُ لأن قوله؛ٌ غلطوهذا). ُِ َّ :
ُليجزيـهم الله( َّ ُ ُ َ َِ ْ
ٌمتعلق) ِ َكتب( بـ ِّ

َإلا كتب لهم ب:  قالهَّ، كأن)ُِ ُ ٌ عمل صالح لكن هَّ
ِ

ٌ
ُليجزيـهم(ُاللام في : ُّ السجستانيوقالليجزيهم،  ُ َ َِ ْ

َّلام اليمين، كأنه قال) ِ ِ َليجزيـ: (ُ َِ ْ
ُهمَّنـِ ُ 

ُالله َ، فحذفوا النون، وكسروا اللام، وكانت مفتوحة فأشبهت في اللفظ لام )َّ َ
ِ

ْ ً ُ َ َ َ ُّ ) كي(ُ
ُ لأن لام القسم لا تكسر ولا يـنصب ؛ٌ غلطوهذا). كي( نصبوا بـلام ما�ا كفنصبوا  َ َُْ ُ َ ْ ُ ِ َّ

َ�ا، ولو جاز أن يكون معنى  ْ ُليجزيـهم(َ َ َِ ُليجزيـنـهم، لقلنا): ِ ََّ َِ ْ ِواالله ليقم زيد، بتأويل: َ ٌ ِواالله : ِ

ُ واحتج بأن العرب تقول في ا،)٦(لعربٌ وهذا معدوم في كلام اَّن،َليقوم َ َّ ِلتعجبَّ ْأظرف : ُّ ِ ْ َ
ِ وليس هذا بمنزلة ذاك؛ لأن التعجب عدل إلى لفظ ، لشبهه بلفظ الأمره؛ٍبزيد، فيجزمون َ ُ َ َّ

                                                           

 .١/٣٩٥، والبيان ١/٣٥٨مشكل مكي : انظر) ١(

 .٥/١٨البحر المحيط : ، وانظر٢/١٢َّإملاء ما من به الرحمن ) ٢(

 .٤/٢٧٢المحرر الوجيز : ظران) ٣(

 .١٠/٣٥، واللباب ٦/٢٦، والدر المصون ٥/١٨البحر : انظر رأي سيبويه في) ٤(

 .١٢١سورة التوبة الآية ) ٥(

َلأن توكيـد الفعــل هنــا و) ٦( ٍ فهــو مــضارع مثبــت، مــستقبل، جــواب لقــسم، غــير مفــصول مــن ٌاجــب؛َّ
ٌ ٌ

َّوتــاالله لأكيــدن : (ومثلــه قولــه تعــالى. ٍلامــه بفاصــل أوضــح : وانظــر). ٥٧الأنبيــاء ). (أصــنامكمِ
 .٤/٩٥المسالك 
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِ ولام اليمين لم توجد مكسورة قط في حال ظهور اليمين، ولا في حال ،)١(الأمر ِِ ُّ ً ُ ِ ُ
  .)٢("إضمارها

َّ ابن الأنباري أن قوله ذكر ِّ َإلا كتب لهم(ُ
َن لام ٍليس بوقف؛ لأ) ُِ َليجزيهم(َّ

، )كي(ُلام ) ِ
ٍوهي لا يبتدأ �ا؛ لأ�ا متعلقة بما قبلها، ثم نص على أن أبا حاتم وقف عليه بالتمام  َّ َّ َّ ٌ َِّ َّ َ ُ

َ اللام لام قسَّبأن �محتجا ُ َ حذفت منه النون تخفيفا، وقد وصفمٍَ ً ْ
ِ
ِ وقفه هذا بالغلط، ُ َ

ُمعللا ذلك بأن لام القسم لا تكسر َ ُ َ َّ ُ، ولا ينصب �اًِّ ُ
)٣(.  

َّ مع ابن الأنباري فيما ذهب إليه من أن ٌّوالحق ٌمتعلق بـ ) َليجزيهم(ِ ِّ َكتب(ُ  قال ،)٤ ()ُ
ُليجزيـهم: (وقوله:" ريالزمخش ٌمتعلق بـ ) َ َكتب(ِّ ِأثبت في صحائفهم لأجل: ، أي)ُ َ 
  .)٥("ِالجزاء
ٍ ابن الأنباري في تخطئة أبي حاتم سبق وقد

َيسانك الحسن بنُ أبوَ
 في ذلك أبو وتابعه ،)٦(

ُجعفر النحاس
ُّ وأبو عمرو الداني،)٧(ٍ ُّ وأحمد الأشموني،)٨(ٍ

َّوردوا على أبي حاتم بما رد . )٩( ٍُّ

َّ الأنباري في نصه السابقنُبه اب ِ ِّ.  
ٍوأجمع أهل اللسان على أن ما قاله وقدره خطأ لا يصح في لغة :" ...  أبو عمروقال ُّ ِ ٌ َّ ُ َ َّ ِ

ُ َ
ٍ، وليست هذه لام قسمٍولا قياس َ ِورأيت أبا الحسن بن :" ٍقال أبو جعفر. )١٠ (..."ْ ُ

ُكيسان ينكر  ُيخطئه فيه، ويعيب عليه هذا القول، : أي. )١١("ٍ أبي حاتمعلى هذا َمثلُ ِّ ُ
ُويذهب إلى أ�ا لام  َّ

ٌمتعلقة بقوله) كي(ُ َكتب: (ِّ
ُِ() ١٢(.  

                                                           

ِأن هــــذا موجــــود في كــــلام العــــرب، وكــــسر لام القــــسم غــــير : والفــــرق بينهمــــا:" وقــــال النحــــاس) ١(
ُ َّ

 .١/٢٩٧القطع ". موجود

 .٧٠١، ٢/٧٠٠إيضاح الوقف والابتداء ) ٢(

 ومنار ،١٧١ والمقصد ،٢٠٠، والمكتفى ١/٢٩٧القطع والائتناف : انظر تحقيق هذا النقل في) ٣(
 .١٧١الهدى 

ـــــــدر المـــــــصون ٥/١١٥، والبحـــــــر المحـــــــيط ٣/١٠٧الكـــــــشاف : انظـــــــر) ٤( ـــــــاب، و٦/١٣٩، وال  اللب
١٠/٢٢٨. 

 .٣/١٠٧الكشاف ) ٥(

 .١٧١، ومنار الهدى ٢٠١، والمكتفى ١/٢٩٧القطع والائتناف : انظر قوله في) ٦(

 .١/٢٩٧القطع والائتناف ) ٧(

 .٢٠١المكتفى ) ٨(

 .١٧١ر الهدى منا) ٩(

 .١٧١منار الهدى : ، وانظر٢٠٠المكتفى ) ١٠(

 .١/٢٩٧القطع والائتناف ) ١١(

 .١٧١المرجع السابق، ومنار الهدى : انظر) ١٢(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُّ أحمد الأشمونيوقال ٍ أحدا من أهل العربية وافق أبا حاتم في ُولا نعلم: وقال بعضهم:" ُ ً
ً ثم ذكر ما ذكره الداني سابقا،)١(...."هذا القول، وأجمع أهل اللسان  َّ.  

َ البحث أن اللام في ويرى َّ ٌ، والفعل منصوب بعدها، وهي متعلقة )كي(ُلام ) َليجزيهم(ُ ِّ ٌ ُ
َكتب(بالفعل  ٍقبلها، وليست لام قسم ) ُ َ ْ َ؛ لما سبق من -  ُّ السجستانيقال كما –َ

ِ

ِتعليل رائع في كلام ابن الأنباري ٍ ٍ.  
َإلا كتب لهم: ( على ذلك فالوقف على قوله تعالىًوبناء

ٍّكاف، وليس بتام) ُِ َ لأن اللام ؛ٍ َّ
  .)٢(فهي متعلقة بما قبلها) كي(ُلام 
َحمل: تنبيه َّ على الموضع الساري الأنبنُ ابََ َبين ى مواضع أخرَخمسةِ التوبة ِ في آيةِابقِ  فيها َّ
َُ  وغلطه ٍ أبي حاتم،َرأي   :ٍ وإليك هذه المواضع بإيجاز، كذلكفيهاَّ

  
ِولنجعله آية للناس(:  عن قوله تعالىحديثه: المسألة الرابعة والعشرون-١ َّ ِ ًَ ُ َ َ ْ َ

ِ
َ()٣(، 

ِولنجعله آية للناس: (قوله تعالى:" قائلا َّ ِ ًَ ُ ََ ْ َ
ِ
ِولكي نجعله آية للناس نخ: ، على معنى)َ ً ُ . لقهَ

َّولنجعلن:  المعنى:ُّ السجستانيوقال َ ْ . )٤("ٍَّ لعلة شرحناها في صدر الكتابٌ خطأ؛وهو. هَُ
ُوقصده(   ). عن الآية السابقة من سورة التوبةثُه حديُ

ُ أكد هذه النسبة النحاس، فقالْوقد َ َ ٌهو علي هين: (ُقوله:" َّ ِّ ََ َُّ َ َّ، فإن أبا حاتم زعم أنه )َ َ
ٍ َّ

َّ وزعم أن،ٌتمام ُولنجعله( َ ََ ْ َ
ِ
ٍلام قسم، أي) َ

َ ُولنجعلنه: ُ َّ َ ْ ِورأيت أبا الحسن : ٍقال أبو جعفر. َ ُ
َّبن كيسان يخطئه في مثل هذا، أو يستـقبح قوله فيه؛ لأن لام  َُ ِ ْ َُ ْ َ ِ ِّ َ ْقد نصبت ما ) كي(َ

ِبعدها، ولا نون فيها للقسم، و ُفيها مضمرة عند الخليل وسيبويه، وأصلها لام ) ْأن(َ ُ ِ َ
ُر، هذا حقيقتهاالج ِّ")٥(.  

ُّ ذلك أيضا الشيخ أحمد الأشموني، فقاللىَ أشار إكما ُ ُ ٌهو علي هين: (ُُقوله:" ً ِّ ََ َُّ َ ٌجائز، ) َ
َإن جعلت اللام للقسم، وهو غير جيد؛ لأن لام القسم لا تكون إلا مفتوحة، وليس  ً َّ ِ ُِ َ ََّ ٍ ِّ ُ َ ْ

َبوقف إن جعلت لام  ْ
ِ
ُ ْ ٍمعطوفة على تعليل مح) كي(ٍ َلنبين به قدرتنا، : ٍذوف، تقديرهً َ ِّ

ِ

ُولنجعله، وهو أوضح ُ ْمن أن اللام للقسم حذفت : ُّ السجستانيٍاتمُوما قاله أبو ح. َ َ ِ ُ ِ َ  منهَّ
ًالنون تخفيفا، مر ُ َ لأن اللام المكسورة لا تكون للقسم، كما تقدم في براءةٌدود؛ُّ ََّ ِ ُ َ َّ")٦(.  

                                                           

ٍ، وبالبحث لم أقف على هذا القول عند أحد، ولعله من انفرادات أبي حاتم١٧١ ىمنار الهد) ١( ٍ. 

 .١٧١ ىدومنار اله، ١٧١، والمقصد ٢٠٠المكتفى : انظر) ٢(

 .٢١ الآية ن ممريمسورة ) ٣(

 .٢/٧٦٢ الوقف والابتداء إيضاح) ٤(

 .٣٩٨، ١/٣٩٧ والائتناف القطع) ٥(

 .٦/١٨١، والبحر المحيط ٢/٦٧٧، وعلل الوقوف ٢٤٣المكتفى : ، وانظر٢٣٧  الهدىمنار) ٦(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ الساعة َّإن: (ِ بيان الوقف في قوله تعالىفي ُقوله:  المسألة الخامسة والعشرون-٢ َ َّ
َآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نـفس بما تسعى َْ َ ََِ ٍ ْ ٌُّ ُ ََ ْ ُ

ِ ِ
ْ ُُ َ َ

ُأكاد: (قوله:" )١()ِ َ َ أخفيهاَ
ِ
ْ َّغير تام؛ لأن ) ُ ٍّ ُ

َلتجزى: (َُقوله ْ ُ
ٍ كل نـفسِ ْ َ ُّ َّمتعلق بالأول، كأنه قال) ُ ِ َّ ٌ ُلكي تجزى: (ِّ  :ُّ السجستانيوقال). ِ

َلتجزي: (ُمعناه ْ ٍ كل نفسَّنَُ َ لما ذكرنا؛ٌ خطأوهوِعلى القسم، ) ّ
ِ")٢(.  

ٍ دعم أبو جعفر هذه النسبة، فقالوقد
َ ُأكاد: (ٍوالكافي بعده عند أبي حاتم:" َّ َ َ أخفيهاَ

ِ
ْ ُ( ،

َلتجزى(َوجعل  ْ ُ
َلتجزين، وخطىء في هذا؛ لأن لام : ، بمعنى)ِ َّ َ ِّ ُ َّْ َِ َناصبة لما بعدها ) كي(َُ

ِ ٌ
ٌمتعلقة بما قبلها ِّ")٣(.  

ُّ نقل ذلك أبو البركات الأنباري ذلك، فقالكذلك َلتجزى( في ُواللام:" ُ ْ ُ
ٌمتعلقة بـ ) ِ ِّ

َأخفيها(
ِ
ْ َ، وكان أبو حاتم السجستاني يجعل هذه اللام ل)ُ ُ ُّ ٍ   .)٤("لقسمَ
ُّ السمين الحلبيقال ِ وليست بمعنى القسم،)كي(ُهذه لام ) لتجزى: (قوله:" ُ ْ :  أي،َ

َّلتجزين ََ ْ ُوتتعلق هذه اللام ب. َُ ِخفأُ (ـَّ ًوجعلها بعضهم متعلقة ب). يهاْ ُّ لا يتم وهذا، )ٌآتية (ـُ َِ
َّإلا إذا قدرت أن  َ ْ َّ َ ْ أخفيهاأكاد(َّ َّمعترضة بين المتعلق والمتعلق به، أما إذا جعل) ُ ِ َِّ َّ  لـً صفة تَهاٌ

ٌَآتية(
ْ اسم الفاعل متى وصف لم يعمل، فإن َّ على مذهب البصريين؛ لأنهجَِّ، فلا يت)ِ ْ َ

ِ
ُ ِ َ

َُّعمل ثم ِ
َ وصف جازَ

ِ
ُ")٥(.  

ِ عند بيان الوقف في قوله تعالىُحديثه:  المسألة السادسة والعشرون-٣ َيخافون: (َ ُ ََ 
َيـوما تـتـقلب فيه القلوب و ُ ُُ َ َْ ِ ِ

ُ
َّ َ ً ُالأبصار،َْ َ ُليجزيـهم َْ ُ َ َِ ْ

ُ الله أحسن ما عملواِ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ ِفيه:" ()٦()َّ ُ القلوب ِ ُُْ
ُالأبصاروَ َ َّغير تام؛ لأن) َْ ٍّ ْيخافون يوما لكي يجزيهم: ( المعنىُ َ ً هذه : ُّ السجستانيوقال). َ

َّلام اليمين، كأنه قال ِ ََّليجزيـنهم: ُ َِ َ لما ذكرنا؛ٌ خطأوهذا. َ
ِ")٧(.  

َ أكد أبو جعفر هذه النسبة، وتابع ْوقد ٍ َ ... :" (ِ الأنباري في هذه التخطئة، فقالَابنَّ
ُوالأبصار ََ َْ َّتمام عند أبي حاتم؛ لأنه زعم أن ) ْ َ َّ ٍ َ ْليجزيـهم(ٌ ُ َ َِ ْ

َلام القسم، وخطىء في هذ) ِ ِّ ُ ِ  ا؛ُ
ْلأن لام القسم لا تنصب، ولابد من أن يكون معها نون خفيفة، أو ثقيلة، وهذه قد  ٌَ ٌ ٌ ْ َّ ُ

ِ َ ِ َ َّ
ٌنصبت ولا نون معها، وهي متعلقة بما قب ِّ َ َيس: ( والتقديرلها،ْ ُبحُ ِّ له فيها بالغدو ِّ ُ ُ ْ ِ َ

ِ
ُ َ

                                                           

 .١٥ طه آية سورة) ١(

 .٢/٧٦٧ الوقف والابتداء إيضاح) ٢(

 .٢٤٢، ومنار الهدى ٢/١٢٠، والإملاء ٢٤٦المكتفى : ، وانظر١/٤١٢ والائتناف القطع) ٣(

 .١٤٠، ٢/١٣٩ إعراب القرآن ريب في غالبيان) ٤(

 .١٣/٢٠٤، واللباب ٦/٢١٩ المحيط حرالب: ، وانظر٨/٢٢الدر المصون ) ٥(

 .٣٨، ٣٧سورة النور الآيتان ) ٦(

 .٢/٧٩٩إيضاح الوقف والابتداء ) ٧(



 
 

 

 
٩٢١ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِوالآصال
َ ٌرجال ،َ َ ُليجزيـهم(، )ِ ُ َ َِ ْ

ُ اللهِ ُالأبصاروَ(ُّ، فلا يتم على )َّ َ ُويزيدهم(ُ، والتمام )َْ َ َِ ِّ من َ
ِِفضله ْ ُوالله( منه ُّ، وأتم)َ َّ ٍ يـرزق من يشاء بغير حسابَ

َ
ِ َِْ ِ َ َ َ َُ ُ ْ"( )١(.  

ٍ تحدث الأشموني عن رأي أبي حاتم، وكذلك ٍ حاتم أبووقال :" ََُّخطأه، فقالُّ

ِليجزيهم (صلأ: ُّالسجستاني ُبفتح اللام، وبنون توكيد، فحذفت النون ) َّليجزينهم): (ِ ْ
ٍ ِ

َتخفيفا ثم كسرت اللام، وأعملت إعمال لام  َُ ْ ُ ْ
ِ ُ َّ ُّوردوا على . ؛ لشبهها لها في اللفظ)كي(ً

َّأبي حاتم، وأجمع أهل اللسان على أن ما قاله أبو  ِ
ُ

ُّحاتم وقدره في ذلك خطأ لا يصح ٍ ٌ َّ ٍ

ٍفي لغة ولا قياس، وليست هذه لام قسم
َ َ ٍ َورأيت الحسن بن كيسان : ٍقال أبو جعفر. ٍ َ َ ُ

ُينكر ِّ مثل هذا على أبي حاتم، ويخطئه فيه، ويعيُ ُ ٍ
َّ عليه هذا القول، ويذهب إلى أ�ا بَُ

ُ ُ
ُ، وحينئذ لا يوقف على )كي(ُلام  ُ

َ يسبحون ويخافون ليجزيهم :لمعنى، وا)الأبصار(ٍ ِّ ُ
  .)٢("َثوا�م
ِ تابع أبو عمرو، والشيخ زكريا الأنصاري أبا حاتم في كون اللام هنا لام القسم، ْوقد

َ َ
ِ ٍ ٍ َ

�كافيا) الأبصار(َوجعلا الوقف على 
)٣(.  

َظهر: ( في قوله تعالىفِ في أثناء بيان الوقُقوله:  المسألة السابعة والعشرون-٤ ََ 
ُالفساد  َ ِفي البـر والبحر بما كسبت أيدَْ

ْ َْ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َْ ِّ ْ الناس ليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم يِ ُ َ َُّ َ ُ ِ َ
ِ ِ َِّ َ ْ َ َُ ِ َّ

َيـرجعون ُ
ِ
ِ كسبت أيدي الناسبمَِا:" ()٤()َْ َّ َِ

ْ ْ ََ ُغير تام؛ لأن معناه) َ َّ ٍّ ) كي(لكي نذيقهم، فـ : ُ
ِمتعلقة بالأول َّ ٌ  وهذا. على القسم) مَّليذيقنه): (ليذيقهم (نىمع: ُّ السجستانيوقال. ِّ

ُ لأن القسم لا تكسر لامه؛ٌخطأ ُ َُ َ وقد بينا فساد هذا فيما مضى ،َّ َّ   .)٥(" الكتابمنْ
ٍ الموضع أكده أبو جعفر النحاس أيضا، وتابع ابن الأنباري في تخطئة أبي حاتموهذا ِّ َ َ ًُ ُ

ٍ َّ، 
ًمحتجا بما ذكره سابقا �

)٦(.  
ُّ أحمد الأشموني كُوالشيخ ًذلك عرض لرأي أبي حاتم قائلاُ ٍ ِ كسبت أيدي الناسبمَِا:" (َ َّ َِ

ْ ْ ََ َ (
َلأن اللام في : قال. ٍ أبي حاتمعندٍكاف  َّلام قسم، وكانت مفتوحة، فلما ) يقهمليذ(َّ ً ٍ

َ ُ
ْحذفت النون للتخفيف كسرت اللام، فأشبهت لام  ُْ ْ

ِ ُ ُ ُّ ٍ، وخولف أبو حاتم في )كي(ُ َ
ِ

 هذا؛ُ
َلق بما قبله، فلا يقطع منه، وما قاله لا يجوز في العربية؛ لأن لام متع) ليذيقهم(َّلأن  َّ ُ ُ ُ ٌ ِّ

                                                           

 .٢/٤٧١القطع والائتناف : ، وانظر٣٨، ٣٧، ٣٦ ياتسورة النور الآ) ١(

 .١٦٩، ١٦٨منار الهدى ) ٢(

 .١٦٩، ١٦٨المقصد : انظر) ٣(

 .٤١سورة الروم آية ) ٤(

 .٢/٨٣٤إيضاح الوقف والابتداء ) ٥(

 .٥٣٥، ٢/٥٣٤القطع والائتناف ) ٦(



 
 

 

 
٩٢٢ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُالقسم لا تكون مكسورة، قال بعضهم ً ُ َولا نعلم أن أحدا من أهل العربية وافق أبا : ِ ِ ً َّ ُ
  .)١("ٍحاتم في هذا القول

َ فـتحنا لك فـَّنا: (َ عند قوله تعالىُكلامه:  المسألة الثامنة والعشرون-٥ ََ ََ َ ُِّتحا مبْ ً  ًينا،ْ
َليـغفر لك الله ما تـقدم من ذنبك وما تأخر ََّ ََ َ ََ َ ََ َ َِ َ ِ

َ َّ ُ َّ َ ِ َليـغفر:" ()٢()ِْ
ِ ِْ َ لكَ ٌمتعلق بـ ) ُ االلهَ ، )الفتح(ِّ

ُإنا فتحنا لك فتحا مب: َّكأنه قال ً َ لكي يجمع االله لك مع الفتح المغفرة، فيجمع لك ًينا؛َّ ِ َ ُ َ
ُّما تقر به عينك في الدني َ ُ ِهي لام القسم:  السجستانيوقال. ِ والآخرةاُّ

 ؛ٌ خطأوهذا. َ
ٍلأن لام القسم لا تكسر، وقد ذكرنا هذا في غير موضع ِ ْ ُ َ ُ ِ َ َّ")٣(.  

ًِّ وثق أبو جعفر هذه النسبة، وخطأ أبا حاتم كذلك، معللا بما سبقْوقد ُ ٍ ََّ ٍ َ َّ
 أبو ًوأيضا. )٤(

ُعمرو الداني نقل رأي أبي حاتم، وخطأه َّ ٍ
َ ُّ ْ الأشموني متابعا من سبقه في تخطئة وكذلك ،)٥(ٍ َ ً ُّ

ٍ غلط أبا حاتمنصاريوكذا الشيخ زكريا الأ. )٦(ٍأبي حاتم َ َّ)٧(.  
  ***************  

ِقال الْكافرون إن هذا لساح( جملة موقع:  والعشرونالتاسعة المسألة
َ َُ َ ََ َّ ِ َ ِ َ ٌ مبينرٌَ  من )ُِّ

  .الإعراب
ِأكان للناس عجبا أن أوحيـنا إلى رجل منـهم أن أنذر :(ُ ابن الأنباري عند قوله تعالىقال ِ َِ َ َ َ َّ َْ ْْ ُ ِّْ ٍ ُ َ ً ََ َ ِ َ ْ ْ َ ِ َ َ

ْالناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ر�م قال ال َ َ َْ ْ
ِ ِِّ َِّ ََ ٍَ ِْ َ َُ َّ َ َّْ َُ ََ

ِ َّ ِ
َكافرونَ ُ

ِ َ هذا َّنِ إَ ٌلساحرَ
ِ

َ َ 
ٌمبين ِأن لهم قدم صدق عند ر�:" ()٨()ُِّ َِِّ َ ٍَ ِْ َ َ َُْ َّ ٌحسن) مَْ  وليس. ٌّ هو تام:ُّ السجستانيقال. ََ
َ لأن قوله؛ٍّبتام ٌقال الكافرون إن هذا لساحر: (َّ

ِ
َ َ َ َ َّ ِ َ ُ

ِ َ ْ َ ٌ مبينَ َهذا(، و)الوحي(ٌجواب لـ ) ُِّ ٌإشارة ) َ
ٌلساحر مبين(ُوالوقف على . إليه ُِّ ٌ

ِ
َ "ٌّتام) َ

)٩(.  
َ أن الوقف على قولهِّنباريُ ابن الأَذكر ْد ر�معن: (... َّ َِِّ َّحسن، ونقل عن أبي حاتم أنه ) َ ٍ

َ ٌ
ٌّتام

َ اعترضه في هذا الوقف موضحا أنه غير تام؛ محتجا بأن ما بعده، وهو جملة َّثم ،)١٠( َّ � ٍّ ُ ً ِّ

                                                           

 .٣٠٠المقصد : ، وانظر٣٠١، ٣٠٠منار الهدى ) ١(

 .٢، ١سورة الفتح الآيتان ) ٢(

 .٢/٩٠٠ الوقف والابتداء احضإي) ٣(

 .٢/٦٦٩القطع والائتناف ) ٤(

 .٣٣٢المكتفى ) ٥(

 .٣٦٣منار الهدى ) ٦(

 .٣٦٣المقصد ) ٧(

 .٢سورة يونس من الآية ) ٨(

 .٢/٧٠٢إيضاح الوقف والابتداء ) ٩(

 .١/٢٩٩القطع والائتناف : توثيق هذا النقل في: انظر) ١٠(



 
 

 

 
٩٢٣ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َجواب لما قبله، وهو ..) قال الكافرون( َ
ِ

 ْوقد. ٌإشارة إلى الوحي) هذا(، و)ْأن أوحينا(ٌ
ِّتابع ابن الأنباري في هذا الاعتر َّاض أبو جعفر النَ ٍ ُحاسِ

ٍ وتابع أبو حاتم ،)١(  لذي في ا–َ
ُأستاذه –ُنسبه إليه ابن الأنباري  َالأخفش َ ْ

ٌّ وتابعه الواحدي،)٢( ُ
)٣(.  

  :ِ لا يوافقهما في هذا الاعتراض لأمرينوالباحث
َ النقل عن أبي حاتم، فقد نقل عنه أبو عمرو الداني أن التمام عنده ُاختلاف: أولهما َّ ٍ ٍ ِ

ٌساحر مبينلَ( ُِ ٌ
ِ

ْعند ر�م(، وليس )َ
ِ َِِّ َ َّونقل عنه أحمد الأشموني أن . )٤ ()ْ ُّ ْعند ر�م(ُ

ِ َِِّ َ ليس ) ْ
ًبوقف عنده أصلا؛ قال َ ُوليس بوقف على قول من يقول:" ... ٍ ْ َ

ِ َُإن قوله: ٍ َقال : (َّ َ
َالكافرون ُ

ِ َأن أوحيـنا(ُجواب ) َ ْ َ َْ   .)٥("ٍ حاتمُقاله أبو. ٌإشارة إلى الوحي) هذا(، و)ْ
َقال الكافرون(َ جملة َّأن: ثانيهما ُ

ِ َ ٍاختلف المعربون فيها على عدة أقوال ...) َ  غير –َ
  : وذلك على النحو الآتي- القول الذي ذكراه 

ُّ الطبريَذهب: ًأولا
ُ وغيره،)٦(

ُّ حذفا يدلكلامّ إلى أن في ال)٧(  اَّفلم:  عليه تقديرهُ الظاهرً
ٍوإضمار هذا، غير قليل في :" قال القفال. كذا وكذا:  قال الكافرونرَّ وبشَأنذر ُ

ِ للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وبشر َأكان :والمعنى. )٨("القرآن ِّ َ
ِ ْ ٍْ ْ ً
ُالذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ر�م، فلما أتاهم بوحي االله وتلاه  َ َّ ٍ

َ َّ وبشرهم عليهمَّ
َّيد االله ورسالة رسوله إن هذا الذَوأنذرهم، قال المنكرون لتوح - - جاءنا به محمدىِ

ٌلسحر مبين  ٌ")٩(.  
َ جملة مستأنفة مَّأ�ا: ًثانيا ٌ ٍقدر،ُ مٍ على سؤال�ٌبنيةٌ فماذا قالوا بعد هذا :  قيلهَّ فكأنَّ

ٌقال الكافرون إن هذا لساحر مبين: (ِالتعجب؟ فكان الجواب ُِّ ٌ
ِ

َ َ َّ ِ َ :" قال الألوسي. )١٠ ()َ
ماذا صنعوا بعد التعجب؟ : � مبنيا على السؤال؛ كأنه قيلًئنافاَالعاطف؛ لكونه استَوترك 

قال الكافرون على طريقة : هل بقوا على التردد والاستبعاد أو قطعوا فيه بشيء؟ فقيل

                                                           

 .١/٢٩٩القطع والائتناف ) ١(

 . ذاتهالسابق) ٢(

 .١١/١٢٠التفسير البسيط : انظر) ٣(

 .٢٠٢المكتفى : انظر) ٤(

 .١٧٢منار الهدى ) ٥(

 .٥/١٢٧، والبحر المحيط ٤/٤٤٧المحرر الوجيز : ، وانظر١٨/١١٣تفسير الطبري ) ٦(

 .١١/٦٣روح المعاني : انظر) ٧(

 .١٧/٨تفسير الفخر الرازي : انظر) ٨(

 .١١/٦٣ المعاني ، وروح١٨/١١٣تفسير الطبري : انظر) ٩(

 .١١/٦٣، وروح المعاني ١١/١٢٠التفسير البسيط : انظر) ١٠(



 
 

 

 
٩٢٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُما أوحى إليه صلى االله تعالى عليه وسلم من الكتاب المنطوي :  أياَّإن هذ: التأكيد
ْعند ر�م: (َّوعلى ذلك فقد تم الوقف على قوله. )١("على الإنذار والتبشير َ() ٢(.  

 نَاُ وحيـَأكان: (ً يكون تفسيرا لقولهْ أنُتمليحَ): قال الكافرون:" ( قال ابن عطية:ًثالثا 
  . )٣("كذا وكذا:  الكافرون عنهقال؟ ً) عجباٍإلى بشر

ٍ ذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى :ًرابعا
ُ ُ ُ : جملة من ٍ اشتماللُ بدَ الجملةهذه َّأنَ

 بلوغ عن ُنبىءُ قولهم هذا يَّ أنِ هذا الإبدالُووجه:" قال. إلخ....) ً للناس عجباَكان(
 حتى صاروا ِ والتكذيبِ الإحالةَ من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيدِالتعجب

)ٌ مبينٌ هذا لسحرَّإن: (إلى القول
ٌ هذا لساحرَّإن( أو ،)٤(

 ٌارة راجع الإشفاسم، )ٌ مبينِ
ُأن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا(ُإلى ما تضمنته جملة  ِ ِّ َ

ِ ْ()٥( .  
***************  

ِ فتح همزة ُتوجيه: الثلاثون المسألة َّأن(ِ ُإنه يـبدأ: ( قوله تعالىيف) َ َ َْ َُِّ(    
ْإليه مرجعكم جميعا وع: ( في أثناء الكلام على قوله تعالىُ ابن الأنباريقال َ ً ُ

َِ
ْ ُْ ِ

َ
ِ
�د الله حقا َِْ َ

َِّ َ
ُيـبدأَُِّإنه  َ ُ الخلق ثم يعيدهَْ ُ

ِ
ُ َُّ َ ْ َحقا إنه يـبدأ الخلق: (وقوله:" )٦() َْ ُْ َْ ُ َ َْ ََّ َكان أبو جعفر يفتح ألف ) ِ� ُ َ ٍ َ

ِ وسائر القراء على كسرها،)٧ ()َّأن( ِ َّ ُ
ْمرجعكم: (َوقف) ّأن (حَ فتَفمن. )٨( ُْ ُ

ِ
َ جميعا وعد َ ْ َ ً

َِ

َقا أنه يـح: (َ وابتدأ،)َِّالله ُّ َّ ُبدأً َ َ الخلقْ َحقا ب(على معنى ) َ ً ُدؤهّ  ِ أبو العباسناَ، أنشد)َ الخلقْ
َميـنةُّ الدِلابن َ َْ :  

ًأحقا َ ً عباد االله أن لست جائيا   َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ َ ْ َ ُولا ذاهبا إلا علي رقيب***   َ
ِ ِ
َ ََّ َ َِّ ً َ َ

)٩(.  

                                                           

 .١١/٦٣وروح المعاني ) ١(

 .١١/١٢٠التفسير البسيط : نظرا) ٢(

 .٥/١٢٧البحر المحيط : ، وانظر٤/٤٤٧المحرر الوجيز ) ٣(

 .٧٦سورة يونس من الآية ) ٤(

 .١١/٨٦التحرير والتنوير ) ٥(

 .٤سورة يونس آية ) ٦(

ُوهـــي كـــذلك قـــراءة عبـــد االله والأعمـــش وســـهل بـــن شـــعيب) ٧( ، ٢/٢٤٤إعـــراب النحـــاس : يُنظـــر. ُ
، ١٠/٤٥٣، والقـرطبي ٤/٤٤٩، والمحـرر الـوجيز ١/٤٢٧، والمحتسب ٥٦مختصر ابن خالويه و

 .٥/١٢٩والبحر المحيط 

، والتحريــــر ٦/١٤٨، والـــدر المـــصون ١٧/٣٢، وتفـــسير الفخــــر الـــرازي ٣/١٠٢النـــشر : يُنظـــر) ٨(
 .١/٢٩٠ والمهذب ،١١/٩١التنوير و

 الطـــبري تفـــسير، و١/٣٠٠، وفي القطـــع والائتنـــاف ١٠٣مــن الطويـــل، وهـــو في ديـــوان الـــشاعر ) ٩(
، ٥/١٢٩، والبحـــر المحـــيط ٣/١١٥، والكـــشاف ١٣٦٤شـــرح ديـــوان الحماســـة و، ١٢/١١٦

 .١٧٣، ومنار الهدى ٢/١١٦وشرح الأشموني 



 
 

 

 
٩٢٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

: ّ كأنه قال،ِ بالوعدهابَنص) َّأن( من فتح : السجستانيوقال، )َّقحَ(بمعنى ) ْأن (َفرفع
ٍعلقةُ مُ غيراَّ على أ�ُّيدل) ّإن (َ كسرَّ لأن؛ّ ظناَ كموليس ،)َ الخلقُبدأَ يهَّ أنِ االلهَعدو( َّ 

  .)١("دِْبالوع
ْ نصب بالوع-  بالفتح –) َّأن (َموضع َّبأن لٍَ حاتم القوبيُ ابن الأنباري إلى أَنسب ٌ ْ  ،)٢(دَِ

ْ يـرق ْولم ِ فرده معللا بأن كسر همزة ُ التوجيه،هذا ُلهَُ
َ َّ ًَِّ ُ َّإن(َّ َ على أ�ا غُّدليَ) ِ ٍعلقةُ ميرَُّ َّ 

  .ِبالوعد
  

ُبالفتح اختلفت فيه تأويلات ) َّأن( موضع وفي َالمعربينْ   : على النحو الآتيُ
َّ في موضع نصب بالوعد؛ لأنه مصدر مضاف إلى مفعوله، فكأنه قالّأ�ا: ًأولا ِ ٌ ٌ ّ ِ

ْ ٍ ْ َوعد : ِ ْ َ
ُيـبدىءَّنه ِاالله أ

ِ
َ الخلق، وعلى هذا القول لا يوقف على ما قبل ُْ ُ ُ

ِ
�حقا(َ ، ولا على ما )َ

ُبعده َ ْ
َ وهو رأي أبي ح،)٣( ِ ولم أقف عليه عند غيرهٍاتم،ُ َ  غير ابن - وقد نقله عنه ،ْ

َ يعقبْولم ،)٥( وأحمد الأشموني،)٤(ٍ أبو جعفر النحاس–الأنباري  َ بقبول، أو رِ عليهاُِّ
ٍفض،ٍ ْ 

َقد رو ُدهْ ُ كذلك أشار إليه ابن جنى ،َ كما سبقنباري، الأُ ابنَّ َ ُ دون أن ينسبه –َ َ َُ ْ- ،
ُ من وجه آخر غير الذي اعترض به ابن الأنباري، فقالواعترضه

ِ
َ

 يكون ْ أنُ يجوزولا:" ٍ
ٍوعد (سِْ الموضع بنفَمنصوبة) ّأنه(

ْ ُ لأنه قد و؛)َ َصفّ
 ْرتَ إذا جُ، والصفة)�قاحَ: ( بقولهِ

ْعلى موصوفها أذنت
َ فكيف يوص،ِ أجزائه، فهي من صلتهِ بتمامه وانقضاءَِ  َ قبلفُُ

  .)٦("هِ؟ِتمام
  : الشاعربقولَ هذا الوجه ِنفيه جني على ابن َّواستدل
ُأزمعت ْ ِ يأسا مبينا من نـوالََْ

ََ ْ ُ َ
ِ ً ِ

ً ُكمْ َولن تـرى طاردا للحر كالياس   ***   ُ ُ ْْ َ ِّ ِْ ًِ َ ََ ََ
)٧(.  

                                                           

 .٧٠٣، ٢/٧٠٢إيضاح الوقف والابتداء ) ١(

 .١٧٣، ومنار الهدى ١/٢٩٩القطع والائتناف : يُنظر توثيق هذا النسبة في) ٢(

 .١٧٣منار الهدى ) ٣(

 .٣٠٠، ١/٢٩٩القطع والائتناف ) ٤(

 .١٧٣ صد، والمق١٧٣منار الهدى : انظر) ٥(

 .٥/١٢٩، والبحر المحيط ٤/٤٥٠المحرر الوجيز : ، وانظر١/٣٠٧المحتسب ) ٦(

ـــــسيط للحطي) ٧( ـــــه ُالبيـــــت مـــــن الب ـــــة في ديوان ، والخـــــصائص ٢/١٥٤الأغـــــاني : ، وانظـــــره في١٠٧َئ
ٍمتعلقـــــة بفعـــــل محـــــذوف، تقـــــديره) مـــــن(َّأن : والـــــشاهد. ٦/٢٥١، ومغـــــني اللبيـــــب ٣/٢٥٨ ٍ ٌ :
َ؛ لأنــــه لا يعمــــل بعـــد وصــــفه بــــالقول )ًيأســـا(ًِّ، ولـــيس متعلقــــا بالمــــصدر )يئـــست مــــن نــــوالكم( ُ َّ
 .٢٥٢، ٦/٢٥١مغني اللبيب : وانظر). ًمبينا(



 
 

 

 
٩٢٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َوعلق من حيث ذكرنا؛ ألا ) يأس (ِمن صلة) من نوالكم: (هفلا يكون قول:" وله عليه بقَّ
َ؟ وإذا كان المعنى لعمري عليه، ومنع الإعراب منه أضمر له )ًمبينا (بقولهتراه قد وصفه 

ِ ُ ُ َ ُ
ِّما يتناول حرف الجر، ويكون  َ ُدليلا عليه، كأنه قال فيما بعد) ًيأسا(ُ ُيئست من : ً

  .)١("نوالكم
َومـــن الـــوهم قـــول بعـــضهم في قـــول الحطيئـــة :" ٍام هـــشُبـــن اقـــال ُ ْمـــن(َّإن : (- الـــسابق –ِ

ِ (
ٌمتعلقة بـ  ًيأسا(ِّ َُّأن تعلقها بـ : ُ، والصواب)ْ ُيئست(َّ َمحـذوفا؛ لأن المـصدر لا يوصـف قبـل ) ْ ُ َ ُ َ َّ ً

ُُأن يأتي معموله َ ْ")٢(.  
ًقاحَ (َصبَ بما نٍ فاعلِ رفعِ موضعفيّ أ�ا :ًثانيا َّحق : ، أي)ّ ِحقا بدء الخلقَ

ُ ْ َّ  ه،ُ  إعادتَّ ثمًَ
ُ ابن الأنباري، والطبريما ووافقه،)٤( وأحمد بن يحيى ثعلب،)٣( الفراءُوهو مذهب

)٥(، 
  :  الفراء بقول الشاعرواستشهد

�أحقا َ َ عباد االله أن لست لاقيا   َ َ
ِ ّ ُ ْ َ ْ ِ ِ

َبثيـنة أو يـلق***    َ ََْ َُْ َ َ الثـريا رقيبـهاىْ ُْ
ِ
َ ََُّّ

)٦(. 
َّوعد االله حقا بأنه:  أي،ّ الجرِ حرفِ على إضمارٍ موضع جرفيّأ�ا  ً:ثالثا � ِ َ ْ

 وقال. )٧(
ٍإ�ا في موضع خفض على إضمار اللام: ْ من يقولهمومن:" النحاس َّ")٨(.  

ْومنهم من :" ُ النحاسقال ؛)١(َّلأنه: ِ اللام، أيتقدير بٍ موضع نصبفيّ أ�ا ً:رابعا َ
َويجوز أن يكون التقدير:"  وقال،)٢("َّلأنه: عني ي،ٍ نصبضعفي مو) َّأن: (ُيقول ْ َّلأنه : ُ

                                                           

 .٢٥٩، ١/٢٥٨الخصائص : ، وانظر١/٣٠٧المحتسب ) ١(

 .٢٥٢، ٦/٢٥١مغني اللبيب ) ٢(

 يز، والمحـــــرر الـــــوج١/٣٠٠القطـــــع والائتنـــــاف : ، وراجـــــع١/٤٥٧معـــــاني القـــــرآن للفـــــراء : يُنظـــــر) ٣(
٤/٤٤٩. 

 .١٠/٤٥٣، وتفسير القرطبي ١/٣٠٠، والقطع والائتناف ٢/٢٤٤إعراب النحاس : انظر) ٤(

 .١٢/١١٦تفسير الطبري ) ٥(

، ولسان العرب ٤٨٢رسالة الصاهل والشاحج : ِلم أهتد إلى قائله، وهو من الطويل، وانظره في) ٦(
  .٥/٢٨٠) رقب(

لأ�ــا في ) ّحقـا(بعـد ) ّأن(حيـث فتحـت همــزة )  االله أن لـست لاقيــابـادًأحقــا ع: (قولـه:  فيـهوالـشاهد
ًحقـا(موضع رفـع فاعـل بمـا نـصب  �حـق حقـا أن لـس: بمعـنى) ّ ّ ًوقـد ذكـر الفـراء شـاهدا . قيـا لاتَ ُ

ًآخر، إلا أن المصدر المرفوع جاء فيه صريحا، وليس مؤولا كالبيت السابق، وهو َ َ َّ َّ :  
ْأحقا عباد االله جر ُ

ِ
َ َعلي وقد أعييت عادا وتبـعا     محلقُأةَ� َّ ً َُّ ْ  

 .١/٤٥٧معاني الفراء 

 .٢/٥٣٢ ريد، والف١٧٣منار الهدى : انظر) ٧(

 .١٠/٤٥٣تفسير القرطبي : ، وانظر٢٩٩ القطع والائتناف) ٨(



 
 

 

 
٩٢٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

"ُ أجودُكسروال... ُ كما يقال الخلق،يبدأ 
َوإن شئت كان تقديره:" ُ ابن جنيقالو. )٣( ْ :

ُوعد االله حقا؛ لأنه يبدأ الخلق ثم يعي َّ َ ُ َّ � ِ َ ِمن قدر على هذا الأمر :  أيدُه،ْ َ َ ْ ٌّ فإنه غني ِالعظيمَ َّ
ِعن إخلاف 

ِلوعداْ
ْ")٤(.  

ِوعد االله( من ٌدلّ أ�ا بً:خامسا َ ْ   .)٥(، وهو قول ابن عطية)َ
ًحقا( يكون أن ً:سادسا ً بالظرف خبرا مقدما، وشبهامُ) ّ ّ ًفي محل رفع مبتدأ ) ّأنه(ً
َّأحقا أن: كقولهمًمؤخرا،  ً ُأفي حق ذهابك:  قالوا تقديره،ٌ ذاهبكّ ٍ)٦.(  

�حقا( بنفس ٌ أنه مرفوعً:سابعا ِوهذا إنما يتأتى على جعل . )٧( بالمصدر المنون: أي،)َ ْ ّ
َغير مؤكد؛ لأن المصدر ) ا�حق( َّ ٍ َّ َالمؤكدَ َ لا عمل له، إلا إذا ناب عن فعلهَّ َ

)٨(.  
ِ على أنه في موضعهُ حملَ الأرجحَّولعل ًحقا (َ بما نصبٍ فاعلِ رفعّ  ،ِ، وهو رأي الفراء)ّ

  . من كلام العربهل الأنباري؛ وذلك لوجود نظائر ِوابن وثعلب،
***************  

َإلا من سبق: ( الاستثناء في قوله تعالىنوع:  والثلاثونالحادية المسألة َ َ َ َّ ِ(..  
َوأهلك( عند بيان الوقف على ُ ابن الأنباريقال َ ْ َّحتى (:في قوله تعالى) ََ َُ إذا جاء أمرنا َ َْ َ َ ِ

ٍّوفار التـنور قـلنا احمل فيها من كل َُ ِ
َ
ِ

ْ
ِْ ُ َْ ُ َ ْ زوجين اثـنـين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن ََُّّ َ َ َ ََ َُ ْ َْ ِْ

َْ ََ ْ َْ َ َّ ِ َ ْ َ ِ َِ ْ َ
َآمن وما آمن مع َ َ َ ََ ٌ إلا قليلهََُ

َِ َّ َمن كل زوجين اثـنـين وأهلك:" ()٩()ِ َ ْ ََ
ِ ِْ َْ ٍّْ َ ْ َ ُ هو : ُّقال السجستاني). ِ

َ لأن الاستثناء قد جاء بعده؛ٍوليس بوقف: ٍ أبو بكرقال. ٌوقف َّ")١٠(.  

                                                                                                                                           

، وتفــــسير القــــرطبي ٢/٥٣٢، والفريــــد ٣/١١٥، والكــــشاف ٢/٢٤٤إعــــراب النحــــاس : يُنظــــر) ١(
 .٦/١٤٩، والدر المصون ١٠/٤٥٣

 .١/٢٩٩القطع والائتناف ) ٢(

 .٢/٢٤٤إعراب النحاس ) ٣(

 .٥/١٢٩، والبحر المحيط ٤/٤٤٩المحرر الوجيز : ، وانظر١/٣٠٧المحتسب ) ٤(

، واللباب ٦/١٤٩، والدر المصون ٥/١٢٩البحر المحيط : ، وانظر٤/٤٤٩المحرر الوجيز : يُنظر) ٥(
١٠/٢٦١. 

 .١٠/٢٦٢، واللباب ٦/١٤٩الدر المصون : انظر) ٦(

 .١٠/٢٦٢، واللباب ٦/١٤٩الدر المصون : انظر) ٧(

، وشــــرح ٢/٢٢٨، والمــــساعد ٢/١٠١٥وشــــرح الكافيــــة الــــشافية .  الــــسابقينالمــــصدرين: انظــــر) ٨(
 .٢/٢٨٦الأشموني 

 .٤٠سورة هود آية ) ٩(

 .٢/٧١٢ والابتداءإيضاح الوقف ) ١٠(



 
 

 

 
٩٢٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َضحو َ أن الوقف عند أُ ابن الأنباريَّ َوأهلك(ٍ حاتم هو بيَّ َ ْ ْ يحدد نوعه عنده، ولم ،)١ ()ََ ُ
ِ بأنه وقف غير صحيح؛ �يء الاستثناء بعده، وهو ََّورده ٍ ُ ٌ ِإلا من سبق عليه : (لى تعاُقولهَُّ

ََْ َ َ ََ َّ ِ

ُالقول ْ َْ.(  
َّ في هذا الوقف ابن مجاهد، لكنه نصٍاتم تابع أبا حوقد ٍ

ٌّ أنه وقف تامعلى ُ ٌ  قال ،َّ
ُوقال أحمد بن موسى :" ُالنحاس َوأهلك(.... ُ َ ِهذا تمام الكلام): ْ

 أبو هَُ كما جعل،)٢("ُ
ًوقفا ُّالدانيٍعمرو  � كافياَ

)٣(.  
ِ من تابع ابن الأنباري في رد هذا الوقفَّأما َِّ َ َ ُ فهو أبو جعفر النحاسْ

ُ وأحمد ،)٤(ٍ
ُّالأشموني

ِ محتجين،)٥( ْ َّ ُّ بما احتج به ابن الأنباري، وزاد الأشمونيَُْ َ ُ َّأن الوقف هنا يشعر بأنه : َّ ُ
ِ ْ ُ َّ

ِأمر بحمل جميع أهله ِ ْ ٌ
)٦(.  

وقال . ِهو بعض نساء نوح: فقال بعضهم:  اختلفوا في الذي استثناه االله من أهلهْوقد
  . )٧(رِقَبل هو ابنه الذي غ: آخرون

ْمن(و ٌ استثناء متصلهوو. )٨(ٍفي موضع نصب بالاستثناء) َ
ِ َّ ٌ

ُ موجب، فهو واجب في 
ٍ

ِالنصب على المشهور ُ ِ ْ ُيكون:  وقيل،)٩(َّ ُّ متصلا إن أريد بالأهل ما هو أعم من المسلم، َ َ ُ ْ ً
َ منهم، ومنقطعا إن أريدُفروالكا ُ ْ   . )١٠( بالأهل المسلمون منهم فقطً
ًوبناء

ُ المستثنى فيرى البحث ِ على الاختلاف في تحديد المستثنى منه، والاختلاف في نوعِ
َأن الوقف على   كما –� وليس تاما ،–ُ كما رأى ابن الأنباري –ًليس ممتنعا ) وأهلك(َّ
ٍرأى ابن مجاهد 

َّ قال أبو عمرو، وربما يكون قول أبي حاتم؛ لأن كماٍ بل هو كاف –ُ ٍ َ ُ َّ ٍ

ْالنقل عنه لم يحدد النوع ُ   .ٍ حاتمَوعلى ذلك فلا وجه لتخطئة ابن الأنباري أبا. ْ
***************  

                                                           

". ٌوقف) وأهلك(ٍقال أبو حاتم :"  وجاء فيهُ.١/٣١٨القطع والائتناف : انظر توثيق النقل في) ١(
ًولم يحدد نوعه عنده أيضا ْ. 

 .السابق نفسه) ٢(

 .٢١١المكتفى ) ٣(

 .١/٣١٨القطع والائتناف ) ٤(

 .١٨٥منار الهدى ) ٥(

 .السابق نفسه) ٦(

 ، وزاد المـسير١١/٤١٨، والتفـسير البـسيط ١٢/٤٠٩تفسير الطـبري : انظر هذا الاختلاف في) ٧(
 .١١/١١٧والقرطبي ، ١٧/٢٣٦والفخر الرازي  ،٣/١٩٩، والكشاف ٤/١٠٦

 .٥/٢٢٣، والبحر المحيط ١١/١١٧، والقرطبي ٢/٢٨٣إعراب النحاس : انظر) ٨(

 .١٠/٤٨٧، واللباب ٦/٣٢٤، والدر المصون ٢/٣٨الإملاء : ظران) ٩(

 .٢/٦٩٥فتح القدير : انظر) ١٠(



 
 

 

 
٩٢٩ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْ قراءتي ُتوجيه:  والثلاثونالثانية المسألة ُيـعقوب(ََ ْ   صبَّ والنِفعَّبالر) َ
ْوامرأتـه قآئمـة فـضحكت : ( في قولـه تعـالىِ بيـان الوقـف والابتـداءعنـد ِّاريُ ابـن الأنبـقال ََ ِ َِ ٌَ َ َََُ ْ

ُفـبشرنـاها بإسحـاق ومن ورآء إسحـاق يـعقو َْ َ َ َ ََ َْ ِْ ِِ
ََ َ

ِ ِ َ ْ َّ ِالقـراء مجمعـون علـى رفـع :" )١()بََ َ َُّ ُيـعقـوب(ُ ْ َ (
ِإلا عبد االله َ َّ عامر، وحمزة فإ�ما َ بنَّ َ ِينصبانهٍ

ٍوروى ذلك أبو عمرو عن عاصـم. َ ٍ َ قـال أبـو . َ
َفمن رفعه وقف على : ٍبكر ُ َ ْ َ َشرنـاهاََفـب(َ َْ َ بإسحـاقَّ َ ْ ُومـن ورآء إسحــاق يـعقـوب(، وابتـدأ )ِِ ُ ْ َ ََ ْ ِ ِ

ََ َ
ِ(، 

ََ، ومن قـرأ)نْمِ(ـ  بعهفرف ْ َيـعقـوب: (... َ ُ ْ ُكـان الاختيـار أ) َ ُ يقـف علـى آخـر الآيـة، ويجـوز نَْ َ ِ َ
ِ

َأن ي َقــفْ
َإســحاق( علــى ِ َ ْ َ، ثم ي)ِ ُبتــدىءَّ

ِومــن: (ِ َ ورآء إسحـــاق يـعقــوبَ ُ ْ َ ََ ْ ِ ِ
َوهبـنــا : علــى معــنى) ََ ْ

َلها يعقوب ِّالنـصب لـيس بالمختـار؛ لأنـه لم يـبـش: ُّ السجـستانيوقال. َ َُ ْ َّ ِ
ٍره إلا بواحـد، كمـا ُ ّ ُْ

ُبــــشرناهفَـ: (قــــال َْ َّ ٍ بغــــلام حلــــيمَ ِ
َ

ٍ َ ُ ٌ غلــــط منــــهوهــــذا. )٢ ()ِ ُ لأن الــــذين نــــصبوا ؛َ َ َ ُيـعقــــوب(َّ ْ لم ) َ
ْ يـفسد أنهَّ في البشارة؛ لأندْخلوهيُ ُ ُ ْ َ يـنسق على َ َ َإسحاق(ُْ ْ ْمـن (ِ لـدخولل؛َّالأو) ِ

 ا،َبينهمـ) ِ
ُوذلـك أنــه لا يجـوز َ ِمــررت بعبـد االله: َّ ِ

ٍ ومــن بعــده محمـدُ ِِ
ْ
ُ فأصــحاب النـصب لم يريــدوا هــذا ،ِ ُ ْ ِ ُ

َالوجـــه الخطـــأ، وإنمـــا أرادوا أن يـــضمروا فعـــلا ي ًُ ِ
ُ
ِ ْ ْ َّ َ ُنـــصبونه،َ

ِمـــررت بعبـــد االله:  كمـــا تقـــولِ
ْ ومـــن ُ

ُجدتوَ:  على معنىا،ًبعده محمد ُ من بعده محْ ِ   .)٣("ًمداِ
َعـــرض ِ ابـــن الأنبـــاري لقـــراءتي الرفـــع والنـــصب في َ ِ َْ َ ِّ ُعقـــوبيَـ(ُ ً في الآيـــة الـــسابقة موجهـــا )٤ ()ْ ِّ ُ

ِ ِ

ِلهمــا، ثم نــسب إلي أبي حــاتم أنــه يختــار الرفــع دون النــصب َ ُ َّ ٍ
َ ُ بحجــة أن االله تعــالى لم يبــشره ،َّ ْْ ِّ ُ َّ ِ َّ

َّإلا بواحد فقط، واعترضه في ذلك رادا ما احتج ب �   .هٍ
َومــن قــرأ :" ٍ ذلــك لأبي حــاتم، فقــالِنــسبة الأنبــاري في َابــنُ النحــاس َتــابع وقــد ْ ) َيعقــوب(َ

ٍبالنــصب لم يقــف عنــد أبي حــاتم علــى  ْ ْ َبإســحاق(ِ َ ْ ْ، وهــي عنــده قــراءة غــير مختارة؛لأنــه لم )ِِ َّ ُ
ِّيبــش ٍثم تــابع ابــن الأنبــاري في تخطئــة أبي حــاتم، بقولــه.... ٍ إلا بواحــد رهُ

َ َ َّالــذي تأولــه أبــو : َّ
َُحاتم غلط عند الحذاق من أهل العربية، لا يج ِ ِ َّ ُ َ ٌ ٍمـررت بزيـد ومـن بعـد: نـدهمُوز عٍ

ٍ عمـرو؛ هُ

  .)٥("ِلضعف الخافض
ٌ القراءتين نحويا تفصيل هاتين توجيه وفي   : على النحو الآتيُبيانه�

                                                           

 .٧١سورة هود آية ) ١(

 .١٠١سورة الصافات آية ) ٢(

 .٧١٦، ٢/٧١٥إيضاح الوقف والابتداء ) ٣(

ُالنصب قراءة ابن عامر، وحمزة، وحفص عن عاصم، والرفع قراءة الباقين) ٤( ٍ
 ،٣٣٨السبعة : انظر. ُ

، ١/٥٣٤، والكـــشف ٤/٣٦٤، والحجـــة للفارســـي ١/٢٨٨وإعـــراب القـــراءات لابـــن خالويـــه 
 .١٢٥والتيسير 

، ٢/٢٩٣إعــراب النحــاس : ً أيــضا قــول أبي حــاتم فيانظــر و،٣٢٣، ١/٣٢٢ والائتنــاف القطــع) ٥(
 .٢/٧١٠، وفتح القدير ١١/١٦٧والقرطبي 



 
 

 

 
٩٣٠ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  : قراءة النصب: أولا
َاختلــف

َ هــل الفتحــة علامــة نــ، فيهــاِ ُ ٍصبُ ٍ والقــائلون بأ�ــا علامــة نــصب؟ٍّ جــرعلامــة أو ْ َُّ 
  : يأتيمااختلفوا على 

ُنصوب بفعـل مقـدر يـشاكل معنـاه معـنى التبـشيرَّأنه م-١ ُ ُ ٍ َّ ٍ ْمـنو:  أي،ٌ
َ وراء إسـحاق ِ ْ

َوهبـنـاِ ْ َ َ 
ِ لأن البشارة من االله تعالى بالشيء في معنى الهبة، ؛َلها يعقوب ِِ َ ُ تقـول العـربكماَّ ُمـررت : (ُ

ُجزت): (ُمررت(بـ : ، يريدون)َوأباكَبأخيك  ْ   مـنوهـوَ أخـاك وأبـاك، ُجـزت: َّ، كأنـه قيـل)ُ
ُيعقـــوب(ِعطـــف جلـــة علـــى جملـــة، ولا يكـــون  ًعلـــى هـــذا مبـــشرا بـــه) ْ َّ َُ

ِ رأي ابـــن هـــو  و،)١( ُ
ُّ الفارسيَّورجحه ،)٣( وأبي عمرو الداني،)٢(ِوالنحاسالأنباري، 

   وابن ،)٤(
ُ وحسنه،)٥(جني ََّ مكي، وابن عطيةَّ ُ ٌّ

  .)٨( وغيرهم،)٧( وأبو حيان،)٦(
َبإســحاق: (وا�ــرور، وهــو قولـــه ر الجـــاموضــعً عطفـــا علــى ٌمنــصوبَّ أنــه -٢ َ ْ  وموضـــعه ،)ِ

ًمــررت بزيــد وعمــرا: ُالنــصب، كقــولهم
ٍ

ُ
ٌعلــى هــذا داخــل في البــشارة) يعقــوب( و،)٩ (

)١٠(، 
ٌ أنــــه معطــــوف علــــى قولـــــه ُّالزمخــــشري َوزعــــم َبإســــحاق(َّ ْبــــشرنا(علــــى تــــضمين ) ْ َّ : معـــــنى) َ

ْوهبنــا( َ ِ، وتــوهم انعــدام البــاء في قولــه)َ ْبإســحاق: (ِ ُكأنــه قيــل:"  قــالُ؛ حيــث)ِِ ُووهبـنــا لــه : َّ َ ْ َ َ َ
َإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب َ ْْ

ِ   :  على طريقة قولهَ
ُمشائيم

ِ َ ًَ ليسوا مصلحين عشيرة   َ ِ
َ َ

ِ
ْ ُ ُ ٍ ناعب ولا***    َْ َ ببـين غرابـهاَّإلاَ ُ ََُ

ٍ ْ ِ")١١(.  

                                                           

، والبحر المحيط ١١/٤٨١ير البسيط ، والتفس٢١٢المكتفى و، ١٨٩الحجة لابن خالويه : انظر) ١(
 .٤/٦٦٧، وحاشية شيخ زاده ٦/٣٥٥، والدر المصون ٥/٤٨٧، ومغني اللبيب ٥/٢٤٤

 .٢/٢٩٣ وإعراب القرآن ،١/٣٢٣ والائتناف القطع) ٢(

 .٢١٢ المكتفى) ٣(

 .١٠/٥٢٥، واللباب ٦/٣٥٦صون الدر الم: ، وانظر٤/٣٦٧ الحجة) ٤(

 .٢/٣٩٥ الخصائص) ٥(

 .٤/٦١١الوجيز  المحرر) ٦(

 .٥/٢٤٤ المحيط البحر) ٧(

 .١٨٨ومنار الهدى ، ٤/٦٦٧، والبيضاوي بحاشية زاده ٤٢/ ٢الإملاء : انظر) ٨(

، والتفــسير ١/٤١٠، ومــشكل مكــي ٤/٣٦٤، والحجــة للفارســي ٣/٦٢معــاني الزجــاج : انظــر) ٩(
 . ٢/٤٢، والإملاء ٢/٢١، والبيان ١١/٤٢٨البسيط 

   ،١/٤١٠مشكل مكي : انظر) ١٠(

الكتـــاب : وص اليربـــوعي، وانظـــره فيحـــ، والبيـــت مـــن الطويـــل، وقائلـــه الأ٣/٢١٦ الكـــشاف) ١١(
، ١٩٣، والإنـــــصاف ٢/٣٥٤، والخـــــصائص ١٥١، وإصـــــلاح المنطـــــق ٤١٨، ١٥٤، ١/٨٣

، ٢/١٤٠الخزانــــة و ،٥/٤٨٧، ومغــــني اللبيــــب ٨/٦٩، ٧/٥٧، ٥/٦٨، ٢/٥٢وابــــن يعــــيش 
٦١٣، ٣/٥٠٧. 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ الشاعر عطف قولهَّفإن ًبناء علـى تـوهم وجـود ا) مصلحين(على قوله ) ٍولا ناعب: (َ
لبـاء ِ

ِأنـــه جعـــل تقـــدير الآيـــة: بالبيـــت ووجـــه تـــشبيه الآيـــة َُّفجـــره، )لـــيس(في خـــبر  ِ
َ ووهبنـــا لهـــا : َّ
َإسحاق ثم عطف عليه يعقوب، كما أن الشاعر قدر أنه قال َّ َ َّ َ ليـسوا بمـصلحين، ولـذلك : َّ

ًولا ناعب بالجر، فقدر في البيت المعدوم موجودا، وفي الآيـة : قال َ َ َّ
 فكـان كلاهمـا عكـسه،ٍ

 علـــى ُوالعطـــف. )١( العطـــف علـــى التـــوهم، وإن اختلفـــت طريقـــة التـــوهم فيهمـــالمـــن قبيـــ
  . )٢(التوهم لا ينقاس

ً قــال بأنــه مجــرور جعلــه عطفــا علــى لفــظ ومــن ُ للجــر؛ فإنــه غــير ُوفتحتــه، )َبإســحاق(ٌ َّ ِّ
ِمنصرف للعجمة والتعريف، والتقدير

َ ْ ِّ بـشَّأ�ـا: والمعـنى ،َ ويعقـوبَ بإسـحاقناهاْفبـشر: ُ  ْرتُ
ُ وهو رأي الكسائي،�ما

)٣(،   
  . )٥(ٍ وأبي حاتم،)٤(والأخفش

ٍ نقل عن أبي حاتم هنا يتناقضوما َ َّ فـي نـصه الـساريُ إليـه ابـن الأنبـُنسبه ما مع ُ  ابق؛ِّ
َّحيث نسب إليه أن َ َ يختار النصبلا هُ ًِّمعللا ؛ُ ُ لـم يـبـشره َُّأنهِ ذلك بُ ْ ِّْ ٍ بواحـد، وهـذا ّإلاَُ

ً بشره بإسحاق ويعقوب معا، هَّأن ُفيدُ يُقلَّالن َ َ ُ  القـولين نفي هـذي) يعقوب(و:" ٌّ مكيقالَّ
ُ لا تثبت تخطئتوبهذا  ،)٦("ٌداخل في البشارة) هذا القول، والذي قبله: أي( ُ إياههُْ َّ .  

ِ يجز هذا الوجه الفراء محتجا بأن الخفض لا يجوز في نحو هذا إلا بإظهـار البـاءْولم
ُ َ ََّ � ُ ْ ُ

 وفي ،)٧(
ُذا الوجه والذي قبله ضعف من حيث ه ُالفصلٌ ْ ِ بالظرف بين حرف الَ

 والمعطـوف عطـف،َّْ
ً سابقانباريُعليه، وهو ما ذكره ابن الأ

)٨(.  
 أو علـــى ،)بإســـحاق( علـــى لفـــظ ٌ معطـــوفٌ مجـــرورهَّ ذهـــب إلى أنـــومـــن:" َ أبـــو حيـــانقـــال

ين حـــرف العطـــف  بـــر أو ا�ـــروِ بـــالظرفُ لا يجـــوز الفـــصلهَّ لأنـــ؛ٌ ضـــعيفهُفقولـــ. موضـــعه
                                                           

 .١٠/٥٢٥، واللباب ٥/٤٨٧والمغني ، ٤/٦٦٧حاشية زاده : انظر) ١(

 .٦/٣٥٥، والدر المصون ٥/٢٤٤البحر المحيط : انظر) ٢(

، والـــــدر المـــــصون ١١/١٦٧، والقـــــرطبي ١/٤٠٩، والمــــشكل ٢/٢٩٣إعـــــراب النحـــــاس : انظــــر) ٣(
 . ٢/٧١٠، وفتح القدير ١٠/٥٢٥، واللباب ٦/٣٥٥

 . مراجع الحاشية السابقة: ، وانظر١/٣٨٤ القرآن له معاني) ٤(

 .٢/٧١٠، وفتح القدير ١١/١٦٧، والقرطبي ٢/٢٩٣إعراب النحاس :  رأيه فيانظر) ٥(

 .١٢/٩٩روح المعاني : ، وانظر١/٤١٠ إعراب القرآن مشكل) ٦(

، والبحـــر ٤/٦١١ والمحـــرر الـــوجيز ،١/٤٠٩مـــشكل مكـــي : ، وانظـــر٢/٢٢ القـــرآن لـــه معـــاني) ٧(
٥/٢٤٤. 

 للفارســــي والحجـــة، ٣/٦٢، ومعـــاني الزجـــاج ٤٩، ١/٤٨الكتـــاب :  هـــذا التـــضعيف فيوانظـــر) ٨(
، والــــدر ٤٨١/ ١١، والتفــــسير البــــسيط ١/٤١٠ والمــــشكل، ٢/٣٩٥، والخــــصائص ٤/٣٦٤

 .٦/٣٥٦المصون 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْفـإن كـان . ٍ فـإن جـاء ففـي شـعرو،ٍ اليوم وأمـس عمـرٍ بزيدُ لا يجوز مررت،ومعطوفه ا�رور
ًالمعطـــوف منـــصوبا أو مرفوعـــا ـــد:  نحـــوفٌ ففـــي جـــواز ذلـــك خـــلا،ً  ،ٌ واليـــوم عمـــروٌقـــام زي

ًوضربت زيدا واليوم عمر   .)١("اً
  :تنبيه

َ هنا أن جميع من ضعف الـوجهين الـسابقيننلاحظ َّ ْ َ َ ً جعلـوا التـضعيف منـصبا علـى هـذين َّ َ
ُالــوجهين مــن حيــث إ�مــا ضــعيفان في العربيــة فقــط، ولا يفهــم مــن تــضعيفهم للـــوجهين  ُ

ِ ِ َّ ُ ِ

ًتــضعيف القــراءة، بــدليل أ�ــم جميعــا  َّ ِ النــصب في َ قــراءةَُّحــسنواُ َّفي الوجــه الأول ) يعقــوب(َّ
ِالموجه بإضمار   .  فعل النصبَّ

  :قراءة الرفع: ًثانيا
  :ُ كلمة المعربين في توجيه الرفع على النحو الآتيتْاختلف

ِأن يكون مرفوعا بالابتداء، وهو مؤخر على نية التقديم، والتقدير-١ َِّ ٌ َّ ً ُويعقـوب يـأتي مـن : َ ُ ْ
ِوراء إســـحاق، والجملـــة في موضـــع نـــصب علـــى الحـــال المقـــدرة مـــن المـــضمر المنـــصوب في  ِ َّ ٍ ِ ُ

ِ

  . البشارةداخلا في) ُيعقوب(ُ، فيكون )رْناهابش(
َمـــدخل ولا ،ُ مــن وراء إســـحاق يعقــوبُويحـــدث: أي ، يرتفــع بإضـــمار فعــلْأن-٢ َ ْ  لـــه في َ

  .البشارة
  .َْ وهذا يجيء على رأي الأخفش، أو بالظرف،ِّ بالجار قبلهفاعلية على الٌ مرفوعأنه-٣
  .)٢(والاستئنافٌ مرفوع على القطع أنه-٤

ِوالرفع هو الاختيار؛ لصحة:" ٌّ مكيقال َّ ُ ُ َ إعرابه، ولأن الأكثر من القراء عليهَّ َّ وكذا .)٣("ِ
 ذلك َّ لأن؛ً قرأه رفعاْ منُ ذلك بالصواب عندي قراءةوأولى القراءتين في:" ُّقال الطبري

 بالعربية، وما عليه لم العُهو الكلام المعروف من كلام العرب، والذي لا يتناكره أهل
ُفأما النصب. قراءة الأمصار َّجها، غير أني لا أحب القراءة به، لأن له وَّ فيه فإنَّ ُّ ِّ  كتاب ً

ُاالله نزل بأفصح ألسن العرب، والذي  . )٤("حة أولى بالعلم بالذي نزل به من الفصاهوَ

                                                           

 .٤/٦٦٧حاشية زاده : ، وانظر٥/٢٤٤ المحيط البحر) ١(

ــــسابقة فيانظــــر) ٢( ، وإعــــراب ٢/٢٩٣، وإعــــراب النحــــاس ٣/٦٢معــــاني الزجــــاج :  التوجيهــــات ال
، والمحـــــرر ٣/٢١٦، والكــــشاف ١/٤٠٩، والمــــشكل ١/٥٣٥، والكــــشف ١/٢٨٨القــــراءات 

، والـــــدر المـــــصون ٥/٢٤٤، والبحـــــر ١١/١٦٧، والقـــــرطبي ٢/٢١، والبيـــــان ٤/٦١١ جيزالـــــو
 .١٠/٥٢٥، واللباب ٦/٣٥٥

 .١/٥٣٦ الكشف) ٣(

 .١٢/٤٨١ الطبري تفسير) ٤(
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ُمآخذ ِ
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُّولو قال الإمام الطبري َلكان أحسن وأفضل...) وأولى القراءتين في ذلك بالقراءة: (ُ  ؛َ
ٌلأن القراءتين كلتيهما صواب   .اناترت فهما سبعيتان متو،َّ

***************  
َوالذين( جملة ُموضع: ون والثلاثالثالثة المسألة

ِ َّ
ْ صبـرواَ ُ   ِمن الإعراب) ََ

َالذين: ( عند قوله تعالىُ ابن الأنباريقال
ِ َِّ يوفون بعهد الله َّ ِ

ْ َ
ِ َ ُ َولاُ َ ينقضون الميثاقَ ََ ِ ْ ُ ُ ِ ....

ِِوالذين يصلون ما أمر الله به ُ َّ َ َ َ ََ َ ُ ِ َ
ِ َّ

َلذينوَا .... َ
ِ ََ صبـروا ابتغاء وجه ر�م وأقاموا الصلاةَّ َّ ْ ُْ ََََ َ َْ

ِ ِ ِِّ ْ َْ ُ َ()١( ":

َولا: (قوله َ ينقضون الميثاقَ ََ ِ ْ ُ ُ ٌهو وقف: ُّ السجستانيقال). ِ َّ لأن ؛َ كما قالَوليس. ْ

َوالذين: (قوله
ِ َّ

ْ صبـرواَ ُ ِمع خبره نسق على الكلام الأول) ََ َّ ِ ٌ َ َ ِِ")٢(.  

ِّ ابن الأنباريَذكر َولا: (َّ أن قوله تعالىُ َ ينقضون الميثاقَ ََ ِ ْ ُ ُ ٍوقف عند أبي حاتم، واعترضه ) ِ َ ٌ

ٌبأن ما بعده معطوف على ما قبله َولم يحدد ابن الأنباري نوع هذا الوقف عند أبي . )٣(َّ ُ ْ
ِ ُ ْ

ٌحاتم، وحدده الأشموني بأنه وقف  َّ ُّ ُ َ َّ ِوقد تابع أبا حاتم في كون هذا الوقف كا. )٤(ٍكافٍ ِ ٍ َ �فيا ْ

ُّأبو عمرو الداني،   .)٦( الأنصاريا والشيخ زكري)٥(ٍ

َوالذين: ( موضع قوله تعالىوفي
ِ َّ

ْ صبـرواَ ُ   :قولان) ََ

َّ مــستأنف مقطــوع ممـــا قبلــه؛ لأن ٌ كــلامَّأنــه: أحــدهما َّ ٌ ٌ ْصــبـروا(َ ُ َ ُمــاض فــلا ينعطــف علـــى ) َ ٍ

َيوفــون( ُ َ ينــدفع مــا اعتــرض بــه وبهــذا. )٧()ُ ْ ُيجــوز :  وقيــل.ٍبــي حــاتمِّ الأنبــاري علــى أُابــنُ
َالميثـــاق(ُالوقـــف علـــى  َ ِ ِ؛ لأنـــه رأس الآيـــة)ْ

ُ َ وإن كـــان مـــا بعـــده –ُجـــاز الوقـــف : وقيـــل. )٨(َّ ْ
َمعطوفا على مـا قبلـه  َورد بـأن هـذا العـذر لـيس بـشيء؛ لأن الكـلام . )٩(مِ لطـول الكـلا–ً َّ ٍَّ

َ َُّ
َ وإن طــال – ِ لا يجــوز الوقــف في غــير موضــع الوقــف المنــصوص–ْ ِ ِ ِ ُ َ عليــه، بــل يقــف عنــد ُ ُ

                                                           

 .٢٢، ٢١، ٢٠ الرعد الآيات سورة) ١(

 .٢/٧٣٤ الوقف والابتداء إيضاح) ٢(

 . ٢٠١، ومنار الهدى ١/٣٤٢لائتناف االقطع و:  النقل فيهذا توثيق انظر) ٣(

 .٢٠١ الهدى منار) ٤(

 .٢٢١ المكتفى) ٥(

 .٢٠١ المقصد) ٦(

 .١٣/١٣٩، وروح المعاني ٣/١٠٨، وفتح القدير ١٢/٥٧تفسير القرطبي : انظر) ٧(

 .٢٢١المكتفى : انظر) ٨(

 .٢٠٢ ىالهدمنار ، و٢٠٢المقصد : انظر) ٩(



 
 

 

 
٩٣٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُضــيق الــنفس، ثم يبتــدىء مــن قبــل الموضــع الــذي وقــف عليــه علــى مــا جــرت عليــه عــادة  ْ َ ِ َِّ ْ
ِ
ُ

ِ ِ ِ

ِأصحاب الوقف ِ)١(.  
ُ كــلام معطــوف علــى مــا قبلــه، َّأنــه: الثــاني َ ٌ  هَّ عنــه بلفــظ الماضــي؛ للتنبيــه علــى انــُوالتعبــيرٌ

َّينبغــي تحققــه، وأيــضا، أنــه يجــو ً الوصــف تــارة بلزًُ َّفــظ الماضــي، وتــارة بلفــظ المــستقبل؛ لأن ُ ِ ًِ
َّمــن يفعــل كــذا فلــه كــذا، ولمــ: المعــتى َ ْ ْ َالــذين( كــان اَ

ِ ِيتــضمن الــشرط، والماضــي في الــشرط ) َّ َ َّ ُ َّ
َكالمستقبل، جاز ذلك

)٢(.  
 بلفـظ المـضارع في ُ هنـا بلفـظ الماضـي، وفي الموصـلين قبـلُ الـصلةِوجـاءت:"  أبو حيانقال
ـــه ـــذين: (قول ـــذين( و،) يوفـــونال  في ِفـــننَّ عليهمـــا علـــى ســـبيل التطـــفُ ومـــا ع،) يـــصلونال

 بالماضـــي كالمـــضارع في اســـم الــــشرط، ط هنـــا في معـــنى اســــم الـــشرالمبتـــدأ ّلأن ؛الفـــصاحة
 لنكـرة عامـة ً أو صـفة،ًإذا وقع الماضي صلة: فكذلك فيما أشبهه، ولذلك قال النحويون

ـــراد بـــه المـــضيْ أناحتمـــل َّويظهـــر أيـــضا أن. ل يـــراد بـــه الاســـتقباْ وأن، ي  ذه اختـــصاص هـــً
 ُ والالتبـاس، �مـا الاستـصحابَصدُ تينـك الـصلتين قـَّ أن،الصلة بالماضي وتينك بالمضارع

ّ لأن ؛ علـــى تينـــك الـــصلتين، ومـــا عطـــف عليهمـــاهاُ �ـــا تقـــدمدَِ وهـــذه الـــصلة قـــصً،دائمـــا
  ولــذلك لم، علــى حــصول الــصبر وتقدمــه عليهــاتبــة هــي مترإنمــا ت تلــك الــصلاَحــصول

. هــاِ وإيقاعِ التكــاليفِ في حــصولٌ هــو شــرطْ إذ؛ في القــرآن إلا بــصيغة الماضــيٌ صــلةِتــأت
  .)٣("واالله أعلم

ٍ ابن عادلوقال
ٌ من أولها إلى آخرها جملةُ الآيةوهذه:" ُ ٌ واحـدة شـرطية، وشـرطها مـشتمل َّ َّ

َالــذين:(الأول. ٍعلــى قيــود
ِ ِ يوفــون بعهــد اللــهَّ َّ ِ

ْ َ
ِ َ ُ َولا:(الثــاني، و)ُ َنقــضون الميثــِ يَ ِ ْ َ ُ : ، والثالــث)َاقُ

َوالـــــذين يـــــصلون( ُ ِ َ َ
ِ َّ

َيخـــــشونوَ: الرابـــــع، و)َ ْ َ ُ ربـهـــــَْ ِويخـــــافون ســـــوء الحـــــساب: (الخـــــامس، و)مَّْ
َ

ِ
َ ُ َ ُ ََ َ(، 

َوالـــذين: (الـــسادسو
ِ َّ

ُ صـــبـرَ َ ْ ابتغـــاء وجـــه ر�ـــموْاَ
ِ ِ َِِّ َْ َْ ْوأقـــاموا: (الـــسابع و،)َ ُ َ الـــصلاَََ : والتاســـع، )ةََّ

َويــدرءون( ُْ َ َِّّالحــسنة الــسيِ بََ ََِ َئةَْ َّ أن هــذه القيــود هــي القيــود المــذكورة في الــشرطواعلــم....، )َ ُ َّ، 
ُوأمـا القيــود المــذكو ِأؤلئــك لهـم عقــبى الــدار: ( فهــي، في الجـزاءرةَّ َّ َ ْ ُ ْ عاقبـة الــدار، وهــي : أي، )َُ

  .)٤("َّالجنة

                                                           

 . نفسهالسابق) ١(

، والتحريـــــر ١١/٢٩٢، واللبـــــاب ١٢/٥٧تفـــــسير القـــــرطبي  و،١٩/٤١الفخـــــر الـــــرازي : انظـــــر) ٢(
 .١٣/١٣٩، وروح المعاني ٣/١٠٨، وفتح القدير ١٣/١٢٦والتنوير

 .١٣/١٢٦ وير، والتحرير والتن١٢/٥٧ بيالقرط: ، وانظر٥/٣٧٦ المحيط البحر) ٣(

 .ا بعدهوما، ١١/٢٩٢ اللباب) ٤(



 
 

 

 
٩٣٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ـــ ُلاتِّوهــذه الــص:" ُ الــشيخ الطــاهر بــن عاشــوروقــال ، فعطفهــا )لبــابأُولي الأ(ٌ صــفات ل
  .)١("ِمن باب عطف الصفات للموصوف الواحد، وليس من عطف الأصناف

ً مــا بعــده معطوفــا علــى مــا قبلــه ن كــانْ وإ–) الميثــاق(َ جــواز الوقــف علــى باحــث الويــرى
ِ رأس الآيـةَّلأنـه؛ - القـول الثــانيعلـى

ٍ ولطــول الكـلام، وهــو مـا رآه أبـو حــاتم، وتابعـه فيــه ،ُ

  .كريا الأنصاريٍأبو عمرو، والشيخ ز
***************  

َفسوف يـعلمون( جملة موقع:  والثلاثونالرابعة المسألة ُ َ ْ َ َْ َ َ(  
ُالأمـــل( في أثنـــاء بيـــان الوقـــف علـــى  الأنبـــارينُ ابـــقـــال ْذرهـــم: (في قولـــه تعـــالى) ََ ُ ْ يـــأكلوا َ ُ ُ ْ َ

َويـتمتـعــــوا ويـلههـــــم الأمــــل فـــــسوف يـعلمــــون ُ َ َ ََْ َ َ ُ ََ ْ َ َ ُ َ َُّ
ِ ِ ْ ْ ُ ِويـله:" ()٢ ()َ ُْ ُهـــــمَ

ُ الأمــــلِ َ زعـــــم فيمـــــا. ٌّتـــــام) ََ
ٍّ عنـــدي غيـــر تـــاموهـــو. ُّالسجـــستاني ُ لأن قولـــه؛ُ َ َفـــسوف: (َّ ْ َ َ يـعلمـــونَ ُ َْ ٌتـهـــدد متـــصل بمـــا ) َ

ِ َّ ٌ ُّ َ َ
  .)٣("َقبله

ِ ابـــن الأنبـــاري إلى أبي حـــاتم أنـــه يـــرى تمـــام الوقـــف علـــى قولـــه تعـــالى َنـــسب
َ َ َّ ٍ

ُالأمـــل(ُ ََ() ٤( .
َوخالفه في ذلك بأنه يرى عدم َ َ َّ ِ تمامهَ ِ َ.  

ً يكــون وقفــا قــد) لََُالأمــ(ُ الحقيقــة الوقــف علــى قولــه تعــالى وفي ِ للابتــداء بالتهديــد؛ ًجــائزا؛ُ

ٍلأنــه يبتــدأ بــه الكــلام لتأكيــد الواقــع، وهــذا مــا قــرره ابــن أبــو حــاتم، وتابعــه فيــه أبــو عمــرو  ٍ
ُ ََُّ

ِ ُ َ ُ َّ
ُّالداني

ُّ والأشموني،)٥(
ُّالأنصاري والشيخ زكريا ،)٦(

)٧(.  
ُ لا يجــوز الوقــف؛ لأن مــا بعــده جــواب لمــا قبلــهوقــد َ َ

ِ
ٌ َّ ُوهــو مــا قــرره ابــن الأنبــاري، وتابعــه . ُ ََُّ

ُفيـه أبــو جعفــر النحــاس، قـال
ُويـلههــم الأمــل:" (ٍ َ َُ ُ

ِ ِ ْ َتمــام عنـد أبي حــاتم، وخولــف في ذلــك؛ ) َ َ
ِ ٍ َ ٌ

ُلأن بعده �ديدا متصلا بما قبله َ ً ِ َّ ً َُ ُواب، ومـا رآه ابـن ٍوعلى ذلك فما رآه أبـو حـاتم صـ. )٨("َّ ٌ
  .ٌالأنباري كذلك صواب

***************  

                                                           

 .١٣/١٢٦ والتنوير التحرير) ١(

 .٣ الحجر آية سورة) ٢(

 .٢/٧٤٤ الوقف والابتداء إيضاح) ٣(

 .١/٣٥٣القطع والائتناف :  توثيق النقل فيانظر) ٤(

 .٢٢٧ المكتفى) ٥(

 .٢٠٨ الهدى منار) ٦(

 .٢٠٨ المقصد) ٧(

 .١/٣٥٣ والائتناف القطع) ٨(



 
 

 

 
٩٣٦ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َهذا: ( جملة قوله تعالىموقع:  والثلاثونالخامسة المسألة ٌ حلال وهذا حرامَ ََ َ ََ َ ٌ من ) َ
  الإعراب

ُ تـقولـــوا لمـــا تـــصف ألـــسنتكم لاَوَ: ( في بيـــان الوقـــف في قولـــه تعـــالىُ ابـــن الأنبـــاريقـــال ُ َُ ِ َْ ُ
ِ َ ُ ََ

ِ ْ ُ
َالكـــذب هـــذا َ َ

ِ َ َ حـــلال وهـــذا حـــْ ََ َ َ ٌرامٌَ ْلتـفتــــروا َ ُ َ َْ َ علـــى اللـــه الكـــذبِّ
ِ َ ْ ِ َّ : ُّ السجـــستانيوقـــال:" )١()ََ

َلما(
َ تصف ألسنتكم الكـذبِ

ِ َ ُْ ُْ َُ ِ َ ُ
ِ ٍوقـف كـاف) َ

ُ لأن قولـه؛ٌ غلـطوهـذا. ٌ َ َهـذا: (َّ َ حـلال وهـذا َ َ َ ٌَ َ
ٌحرام َ ِّحكاية، ولا يتم الوقف على الحكاية دون المحكي) َ َ ُِّ

ُ ٌ")٢(.  
َ ابــن الأنبــاري إلى أبي حــاتم أنــه يــرى أن الوقــف علــى َنـسب ْ َّ ٍ ِّ َالكــذب(ُ

ِ َّكــاف، وغلطــه في ) َ ٍ

ُهذا معتلا بأن ما مابعده حكاية لما قبله َ َ
ِ ٌ َ َّ �.  

ُّ تابعه في هذه النسبة، أبو عمرو الدانيْوقد ٍ َ بينما نجد الإمام أبا جعفـر النحـاس ينفـي ،)٣(ِ
ٍ َ ُ

ِتلــك النــسبة، ويــشدِّد علــى عــدم ُ ْ تـقولــوا لاَوَ: (قولــه تعــالى:" ٍ نــسبتها إلى أبي حــاتم، فيقــولُ ُ ُ َ
َلما تصف ألسنتكم الكذب

ِ َِ ُْ ُْ َُ ِ َ ُ
ِ َ ً، فإن بعض النحويين حكى عن أبي حاتم أنه جعلـه وقـفـا، )َ ْ َ َ َّ ٍ َ َّ َ َّ

َّوغلطــه؛ لأن  ُ َ َهــذا(َّ ٌ حــلال وهــذا حــرامَ َ َ ََ َ َ ٌمتــصل بــالقول) ٌَ
ِ ُولا أعــرف هــ: ٍقــال أبــو جعفــر. َّ ذا ِ

َّعن أبي حاتم إلا من حكايـة هـذا الرجـل، وإنمـ ٍِ َّ ِ ْلتـفتــروا (فُالوقـ: ٍ قـال أبـو حـاتماَّ ُ َ َْ ِ علـى اللـه ِّ َّ ََ
َالكذب

ِ َ   .)٤("ٌ، وهذا صواب)ْ
ُ أن المقصود ببعض النحويين، هو ابـن الأنبـاري حِ الواضومن َ ً وإن لم يـشر إليـه صـراحة –َّ ْ ُ ْ

َ فهو من النحاة، ثم هو ممن سبق– ْ َّ َّ ِ النحـاس في تـأليف ِ
الـذي ) إيـضاح الوقـف والابتـداء(َ

ٍعرض فيه لكثير من آراء أبي حاتم ٍولقد أحـسن أبـو جعفـر في بيـان حقيقـة مـا جـاء عـن . ٍ َ
ًنــــصفاُالسجــــستاني؛ م ِ إيــــاه؛ لأنــــه لا يجــــوز الوقــــف فِ

ُ َّ ُ ُ تـقولــــوا لمــــا تــــصف لاَوَ( علــــى ًعــــلاَّ
ِ َ ُ ََ

ِ ْ ُ
ُلــسنتكمأَ ُ َُ ِ َ الكــذبْ

ِ َ َهــذا(نــا  اعتبرإذا) ْ ٌ حــلال وهــذا حــرامَ َ َ ََ َ َ  ٌوتفــسير قــولهم ةٌداخــل في حكايــ) ٌَ
ِ فهي مقول القول –للكذب  ِ ولا يفصل بين المفسر والمفسر بالوقف،-ُ َِّ ِّ ُ ُ

)٥(.  
.  ألــسنتكم الكــذبِلوصــف: علــى المفعــول بــه أي) َالكــذب (َوانتــصب:" َ أبــو حيــانقــال

 ُِّللــواُولا تح:  والمعــنى،)لال وهــذا حــرام حــهــذا: ( الجملــة مــن قولــه،) تقولــواولا: (ومعمــول
ُنطـقَ تٍ لأجـل قـولمواِّولا تحر

َّ كـذبا، لا بحجـكمُ بـه ألـسنتِ  جعـل ،ٌوهـذا معـنى بـديع. ٍنـةِّ وبيةًٍ

                                                           

 .١١٦ آية ل النحسورة) ١(

 .٧٥١، ٢/٧٥٠الابتداء  الوقف وإيضاح) ٢(

 .٢٣٤ المكتفى) ٣(

 .١/٣٧٢ والائتناف القطع) ٤(

 .٢٢٠منار الهدى : انظر) ٥(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِحلــت فقــد همُ بــه ألــسنتْ الكــذب ومحــضه، فــإذا نطقــتُ عــينهَّقــولهم كأنــ َّ  ،ِ بحليتــهَ الكــذبَ
  .)١("َ وعينها تصف السحر يصف الجمال،هاُوجه:  كقولهم، بصورتهِوصورته

َالكذب( إذا اعتبرنا َّأما
ِ َ ٌ على أنه مفعولًمنصوبا) ْ  َهذا: ( وقوله، به للقول المذكورَّ

ٌحلال ٌهذا حلال وهذا حرام: فيقولوا:  أيٍمحذوف، به بمضمر ٌمفعول) َ ٌ
ُ فإنه يجوز ،)٢( ّ

َّالوقف عليه؛ لأن  ٌهذا حلال(ُ َ  له لاقةَ فلا عذوف،لمحٌ على ذلك مقول للقول اءًبنا..) ََ
  .  بالقول المذكور

ولا :  أى، بتقدير القولٌ فى الكلام حذفَ يكونْ أنُويجوز:" ُّ العلامة الشوكانيقال
 أو قائلة هذا حلال وهذا ، وهذا حرام، هذا حلالُ ألسنتكم فتقولُتقولوا لما تصف

  .)٣("حرام
ْ أن - المذكور لٌعول للقوَّعلى أنه مف) الكذب (ْنصب:   أي-  على هذا القول َويجوز

ٌَ حلالهذا(يكون  َ من ٌبدل) َ
ُ عينههَّ؛ لأن)َالكذب(ِ

)٤(.  
***************  

َّحتى: (تعالىفي قوله ) َإذا(ِ في جواب ُالخلاف:  والثلاثونالسادسة المسألة َ إذا َ ِ

ْفتحت َ
ُِ.(  

َّحتى( :ِ أثناء حديثه عن قوله تعالىفي ُ ابن الأنباريقال َ إذا فتحَ
ُِ َ ُت يأجوج ومأجوج ِ َ ُُ َ ُ َْ ْ ْ

َوهم من كل حدب ينسلون ُ ِ
َ َ

ٍ َ ِّ ُ ِّ ُ َواقـتـرب ،َ َ َْ َ الوعد الحق فإذا هي شاخصَ
ِ َ َ

ِ َ َِ ُّ َْ ُ ْ َ أبصار الذين ةٌَْ
ِ َّ

ُ َ َْ
ُفرواكَ ُّقال السجستاني:" )٥()َ َّلما: َ َّحتى: ( قالَ ِّ إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من َ ُ َ ُ َ ُُ َ ُ َ َْ ْ ْ

ُِ َ ِ

ُكل حدب ينسل ِ
َ َ

ٍ َ ِّ َ كان الأول بغير جواب، فـلما قال،) َونُ َُّ َََّ ٍ ِ َفإذا: (َ ُ هي شاخصة أبصار َِ َ ََْ ٌ ِ َ َ
ِ

ُالذين كفروا َ َ َ
ِ ِ، كان في ذا ما يغني عن الجواب)َّ

ُ َّ لأن ؛َ كما قالوليس: ٍ بكرأبو قال. َ
َواقـتـرب: (َُقوله َ َْ ُّ الوعد الحقَ َْ ُ ْ ُّ،هو الجواب كأنه قال)َْ ْحتى إذا فتحت يأجو: (ُ ُج ومأجوجُ ُ 

ٌ والواو مقحمة،)َاقترب ّوأي رجل زيد( كما يقول في الكلام ، لمعنى التعجبُ َ"()٦(.  

                                                           

، ١٣/٢٢١، التفـــــــسير البــــــــسيط ٣/٢٢٢معـــــــاني الزجـــــــاج : ، وانظـــــــر٥/٥٢٦ المحـــــــيط البحـــــــر) ١(
، واللبــــــــــاب ٧/٢٩٧، والــــــــــدر المــــــــــصون ٢٠/١٣١، والفخــــــــــر الــــــــــرازي ٣/٤٨١والكــــــــــشاف 

 .١٤/٢٤٧، وروح المعاني ١٢/١٧٨

 .٥/٣٣٦، وحاشية زاده ١٢/١٧٨، واللباب ٧/٢٩٧الدر المصون : انظر) ٢(

 .٣/٤٢٤فتح القدير ) ٣(

 .١٢/١٧٨، واللباب ٧/٢٩٧ ونالدر المص: انظر) ٤(

 .٩٧، ٩٦سورة الأنبياء آية ) ٥(

 .٧٧٩، ٢/٧٧٨الإيضاح ) ٦(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ ابــن الأنبــاري إلى أَنــسب ّ َ حــاتم أنــه يــبيُ َّ َ أن قولــرىٍ َفــإذا: ( تعــالىهَّ ٌ هــي شاخــصةَِ َ
ِ َ َ

فيــه مــا ) ِ
َإذا(يُغني عن جواب  ْ فتحتِ َ

ًأنه دليل الجواب، وليس جوابا: ، بمعنى)ُِ
ِ

ُ ً حقيقـةَّ
ْ ولم يــرق ،)١( ُ َ ْ

ُ حاتم، فغلطه موضحا أن الجواب هو قولبو أُ ما رآهله َ َّ ً ُِّ َُ َّ َواقـتـرب: (هٍ َ َْ َ .(  
َ نـــــسولا ُلمُ

ِ الأنبـــــاري في تخطئتـــــه أبـــــانِْ لابـــــِّ َ إليـــــه مـــــن أن الجـــــواب َ ذهـــــبمَـــــاَّ لأن ؛ٍ حـــــاتمِّ َّ
َواقتـرب( َ َ َّمردود عليه، ثم إن ) َ َّ   : على النحو الآتيٌهنا فيه خلاف) َإذا (َجوابٌ

ُ قولــــهَّأنــــه :ًأولا َواقـتـــــرب: ( تعــــالىُ َ َْ ُّ الوعــــد الحــــقَ َْ ُ ْ ٌ، والــــواو مقحمــــة زائــــدة لمعــــنى التعجــــ)َْ  بِ،ٌ
ُحتى إذا ف: والمعنى ْتحتَّ

َ اقترب، وهو مذهب الكوفيينِ
  .ُ وعليه ابن الأنباري،)٢(

ً هـــذا القـــول بـــأن الـــواو حـــرف في الأصـــل وضـــع لمعـــنى،َُّورد َ
ِ

ُ ٌَ َّ ُكرها دون معناهـــا يِ فـــذُ ُ  بُِوجـــْ
َاللـــبس ُ وهـــو عنـــصر رئيـــسي في عطـــف الجمـــل بعـــضها علـــى بعـــض، ثم القـــول با،ْ َّ ٍ ِ ِ ٌّ  لزيــــادةٌ

ِخلاف الأصل َ أن نحكمُ فلا يجوز،ُ َ ُ الواو ما أمكن حملِ بزيادةْ َ على الأصالة، وقـد أمكـن هَ ْ
  . )٣( داعي لحمله على الزيادةلاههنا ف
َ رد بأن الحـروف وكذلك ّ ّفإ�ـا ) كـالهمزة (لجمـل، عـن ذكـر اً أو عوضـا، للاقتـصارْعتضِـوَُُّ

ـــــ) مـــــا(، و)أســـــأل(، أو )ســـــتفهمأ(بـــــدل عـــــن  ـــــنقض هـــــذا ) أنفـــــي( عـــــن دلبَ فزياد�ـــــا ت
  .)٤(الغرض

َفـــإذا: ( قولـــه تعـــالىَّأن: ًثانيـــا ِ ٌ هـــي شاخـــصةَ َ
ِ َ َ

ُ فـــالجواب وعليـــه لجـــواب،ُفيـــه مـــا يغـــني عـــن ا) ِ
َ وهــو قــول أبي حــاتم، ولعلــه ممــا انفــرد بــه هنــاعليــه،ُدليــل ) إذا هــي(ٌســاقط، و َّ َّ ٍ  في َّلعــل و،ُ

ُكــلام الزمخــشري الآتي مــا يــشبه ذلــك، قــال
 في ا�ــازاة ُ وهــي تقــع،ُالمفاجــأة هــي) َإذا(و:" ِ

َإذا : (الى كقولــه تعــ،ِ الفــاءَّسدَ مــًادةســ ْهــمِ َ يـقنطــونُ ُ َ ْ َفــإذا ،)٥()َ  معهــا تعاونتــا ُ الفــاءِ جــاءتَِ
ٌإذا هي شاخصة: ( ولو قيلفيتأكد، بالشرط ءِ الجزالِْعلى وص َ

ِ َ َ
ِ   .)٦("ًديداَكان س) َ

ُ علــق عليــه الــشيخْوقــد َ ُ كيــف تكــون الفــاء الجوابيــة َّنــهٌوفيــه نظــر؛ لأ:"  يــس العليمــي بقولــهَّ ُ ُ َ
َالفجائيـة مجتمعتـين علـى محـل واحــد للجوابيـة، ويمكـن توجيهـه علـى أن يكــون أراد ) إِذا(و َ ْ ُ ُ ُ ٍ

ٍّ ُ
َأن الجــواب ُإذا فتحــت واقــترب ذهلــت أبــصارهم، وعلــى هــذا فيكــون : ُقــديرٌ ســاقط، والتَّ ْ ُ ْ َْ ِ ُ َ ُ

                                                           

 .مصادرُلم أقف على هذا النقل فيما اطلعت عليه من ) ١(

، والقطــع ٣/٨٠، وإعــراب النحــاس ٥٩، ومجــالس ثعلــب ٢/٢١١القــرآن للفــراء معــاني : انظــر) ٢(
، والتفسير البسيط ٢/٤٦٢، والخصائص ٢/٦٤٦، وسر صناعة الإعراب ٢/٤٣٣والائتناف 

 .١٦٤، والجنى الداني ٤٨٧، ورصف المباني ٤٥٩، والإنصاف ١٥/٢٠٠

 .٩٧دور الحرف في أداء معنى الجملة : ، ويراجع٤٥٩الإنصاف ) ٣(

 .١/٤١٩، واللباب في علل البناء والإعراب ٢/١٢٠،١٢١أمالي ابن الشجري : يُنظر) ٤(

 .٣٦سورة الروم من الآية ) ٥(

 .١٣/٥٩٨، واللباب ٦/٣١٤البحر المحيط : ، وراجع٤/١٦٥الكشاف ) ٦(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َّ، وإنمـا حقيقتـه أنـه دليـل الجـواب، فهـذا كمـا عـد )رطُفإذا هي جواب الـش: (ََََّتجوز في قوله ُ ِ
ُ َّ َّ

ِجـــواب القـــسم المتـــأخر عـــن الـــشرط جوابـــا للـــشرط، وقريـــب منـــه تـــسمية نائـــب الفاعـــل  ِ ُ ٌ ً
ِ

ُ ِّ
ِ ُ

  .)١("ًفاعلا
َوإطلاق لفظ الجواب على دليـل الجـواب القـائم مقامـه تجـوزا جـائز عنـد النحـويين، : ُقلت ٌَ ًُّ ََ ِ ِِ ِ ُ

ٍيقــول ابــن هــشام
ُ ٌدليــل الجــواب هــو الجــواب في المعــنى حــتى ادعــى الكوفيــون أنــه جــواب :" ُ َّ َ ُّ َ َّ َّ ُ

ِ
ُ

ِفي الــــــصناعة ٍ ابــــــن عقيــــــلُويقــــــول ،)٢("ِّ ًيــــــسمى الــــــدليل جوابــــــا باعتبــــــا:" ُ ُُ َّ رِ دلالتــــــه علــــــى َّ
  .)٣("ِالجواب

ً عاطفـة، وليــست زائـدةُوالـواو ،ٌ محـذوفهَّأنـ: ًلثـاثا ٌ
ُقــالوا(: ُ الزجـاجَ إسـحاقوُ أبـرهَّفقـد ،)٤( َ 

َيلنــــاَ وايَــــ )َبعثــــونُ يٍفحينئــــذ( :هُ غــــيررهَّوقــــدَ القــــول، فحــــذف ،)٥()ْ
َفــــإذا هــــي ( :  وقولــــه،)٦(

ِ َ ِ َ
ٌخــصةشَا َ

 إذا فتحــت يــأجوج ومــأجوج وهــم مــن حــتى: والمعــنى .رَّ علــى هــذا المقــدٌعطــف) ِ
ّكـــل حـــدب ينـــسلون واقـــترب الوعـــد الحـــق قـــالوا يـــا ويلنـــا قـــد كنـــا ُّ ُ َ

ُوهـــو قـــول الزجـــاج، . )٧(ٍ
ُ وحسنه النحاس،)٨( مكي القيسيهواختار ُ َّ

ُّ والقرطبي،)٩(
)١٠( .  

َوالــواو عنــد البــصريين لا يجــوز أن تــدخل، ويكــون معناهــا الطــرح، وجــواب :" ُ الزجــاجقــال ْ ُ َ
َتى إذاحَــ( ِ َّمــضمر في الآيــة؛ لأن قولــه) َّ ِ

ِ ويـلنــا قــد كنــا في يَــا: (ٌ َُّ ْ َ ََْ ٍغفلــةَ َ ْ َ مــن هــذاَ َ ْ  هاهنــا ،)١١()ِّ
ٌقـــول محـــذوف، والمعـــنى ُّحـــتى إذا فتحـــت يـــأجوج ومـــأجوج واقـــترب الوعـــد الحـــق قـــالوا يـــا : ٌ ُ َ ُ ُ ْ ُ

  .)١٢("ويلنا

                                                           

 .٢/٢٥١حاشيته على التصريح ) ١(

 .١١/٣٠٩الخزانة : ، ويراجع٣٠شرحه لبانت سعاد ) ٢(

 .٣/١٨٧المساعد ) ٣(

، ومعــاني الزجــاج ٣/١٠٣الكتــاب : انظــر. والقــول بمنــع زيــادة الــواو العاطفــة هــو قــول البــصريين) ٤(
، ورصـف ٢/٤٥٦، والإنصاف ١٥/٢٠٢، والتفسير البسيط ٢/٤٦٢، والخصائص ٣/٤٠٥

 .١٦٤، والجنى الداني ٤٨٧المباني 

 .١٥/٢٠٢ البسيط ، والتفسير٢/٨٨مشكل مكي : ، وانظر٣/٤٠٥معاني القرآن وإعرابه ) ٥(

 .٨/٢٠٢، والدر المصون ٦/٣١٤البحر المحيط : انظر) ٦(

، وفـــتح ٦/٧٣، وتفـــسير البيـــضاوي بحاشـــية زاده ٢/١٦٦، والبيـــان ٢/٤٥٩الإنـــصاف : يُنظـــر) ٧(
 .٣/٥٨٣القدير 

 .٢/٨٨مشكل إعراب القرآن ) ٨(

 .٣/٨٠إعراب القرآن له ) ٩(

 .١٤/٢٨٨تفسير القرطبي ) ١٠(

 .٩٧ء من الآية سورة الأنبيا) ١١(

 .٦/٢٠١، والمحرر الوجيز ٢٠٣، ١٥/٢٠٢التفسير البسيط : ، وراجع٣/٤٠٥معاني القرآن ) ١٢(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َفـإذا: ( في قولـهُ الفاءاَ جوا�َّأن: ًرابعا َ هـي شاخـصَِ
ِ َ َ

ُونـسبه َعطيـة، ُوابـن ،)١( الحـوفيقالـه )ةٌِ َ 
ُّ والواحدي إلى الكسائيُحاس،َّالن

)٢( .  
َإن الجـــواب: ُ أقـــولوالـــذي:"  ابـــن عطيـــةقـــال َفـــإذا: ( في قولـــهَّ ِ ٌ هـــي شاخـــصةَ َ

ِ َ َ
 هـــو وهـــذا، )ِ

"هُ امتناععليهم َِّرمُ به وحِّكذبونُ يوا الذي كانهمُ رجوعهَُّ لأنهُ؛ُ ذكردَصُِالمعنى الذي ق
)٣(.  

  
َويجــوز أن يكــون : ُّقــال الكــسائي:" ُّ الواحــديوقــال ْ َواقــترب(ُ ْإذا فتحــت(ًعطفــا علــى ) َ ِ( ،

ٌفإذا هي شاخصة: (ويكون قوله َ
ِ َ َ

ِ َ َحتى إذا(ًجوابا لهما، لـ ) َِ َواقـتـرب: (، ولقوله)َّ َ َْ َ"()٤(.  
ْ بــأن الجــواب محــذوف، والــواو عاطفــة وليــست زائــدة هــو ُوالقــول ٌ ٌ َ ُتــرجحَ يمــاَّ ِعنــد التأمــل  َّ
ِ في نحـــو هـــذا يحـــذف للعلـــم بـــه، واَالجـــوابَّ لأن ِوالنظـــر؛ ُ ِ للإيجـــاز ًِّتوخيـــا في مثلـــه، ِلاعتيـــادُ

ُ ثم حــذف الجــواب أبلــغ ا،ً جــاء حذفــه في كتــاب االله وكــلام العــرب كثــيروقــدِوالاختــصار،  ِ ُ ْ َ َّ
  . )٥(في المعنى من إظهاره

  
َأن الوقـف علـى قو: ُ حكم الوقـف هنـا فهـوَّأما ُوهـم مـن كـ( لـه تعـالى َّ ْ

ِ
ْ ُ َ حـدب يـنـسلونِّلَ ُ ِ َْ َ

ٍ َ (
ٍحــسن علــى اســتئناف مــا بعــده، ولــيس بوقــف َ ِ

َ إن جعــل جــٌ
ِ
ُ ُاقــترب الوعــد): (إذا (ُوابْ ْ َ( ،

ُوالواو زائدة، وكذلك إن جعل جوا�ا  َ
ِ
ُ ْ ََْيا ويـلنا(ً َ()٦( .  

***************  
ُيدعو: (عالى الإعراب في قوله تتوجيه:  والثلاثونالسابعة المسألة ْ ُ لمن ضرهَ ُّ َ َ َ(.  

ُيدعو: (ِ في أثناء بيان الوقف في قوله تعالىُ ابن الأنباريقال ْ ِ لمـن ضـره أقــرب مـن نـفعـه َ ِ َِّْ ُ َ َْ ُُّ َ َ َ
ُلبـــئس المـــولى ولبـــئس العـــشير

ِ
َ ْ َْ َْ ِْ َِ ََ ََ َلمـــن:" ()٧()ْ ـــرب مـــن نـفعـــهَ ِ ضـــره أقـ ِ َِّْ ُ َ َْ ُُّ ٌوقـــف حـــسن، ) َ  وقـــالٌ

ُأقـرب(ُلا يكون : ُّالسجستاني َ ِِ من نـفعهَْ َّوقفا تامـا؛ لأن خـبر المبتـدأ لم يـأت بعـد، وإنمـا ) َِّْ ُ ْ
ِ

َ َّ � ً
َلبـــئس: (ُهـــو قولـــه ْ ُ المـــولى ولبـــئس العـــشيرَِ

ِ
َ ْ َْ ْ َِ َ ََ ُيـــدعو(، و)ْ ْ َ الوقـــف ُُفإنكـــاره، )ُيقـــول: (بمعـــنى) َ

                                                           

 .١٣/٥٩٨، واللباب ٨/٢٠٢، والدر المصون ٦/٣١٤البحر المحيط : انظر رأي الحوفي في) ١(

 .١٥/٢٠٣، والتفسير البسيط ٢/٤٣٣، والقطع والائتناف ٣/٨١إعراب النحاس : انظر) ٢(

 .٨/٢٠٢الدر المصون : ، وراجع٦/٢٠١ المحرر الوجيز )٣(

 .٣/٨١إعراب النحاس : ، وانظر١٥/٢٠٣التفسير البسيط ) ٤(

ـــاء ٤٦١، ٢/٤٦٠، والإنـــصاف ٢/٦٤٧ســـر صـــناعة الإعـــراب : يُنظـــر) ٥( ُ، واللبـــاب في علـــل البن
 .١/٤٢٠والإعراب 

 .٢٥٣لهدى ، ومنار ا٢/٧١٢، وعلل الوقوف ٢/٤٣٣القطع والائتناف : يُنظر) ٦(

 .١٣سورة الحج آية ) ٧(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ــــــــــــى قولــــــــــــه رب: (عل ُأقـ َ ــــــــــــ ْ ِ مــــــــــــن نـفعــــــــــــهَ ِ ْ َّ ُخطــــــــــــأ منــــــــــــه) ِ ْمــــــــــــن(َّ لأن ؛ٌ   ٌمنــــــــــــصوبة ) َ
ْيد(بـ  َّ، واللام لام اليمين، كأنه قال)عُوَ ِ ُ ُُّيدعو من لضره، أي: ُ َْ َ ْ َ ْمـن واالله: َُ ُ لـضره أقـرب مـن َ َ َُُّ َ

ُ فنقلــــت الــــلام مــــن ،ِنفعــــه ْ ْ، فأدخلــــت علــــى )ِّرُّالــــض(َُِ َ ْمــــن(ِ ُ؛ لأ�ــــا حــــرف لا يتبــــين فيــــه )َ َّ َ ٌ ْ
َّ

ِالإغراب، حكي عن العرب
َ
ِ

ُ ٌعندي لما غيره خير منه: (ُ ُُ َ َ
ُُعندي ما لغيـره: ، يعني)ِ َْ َ َ

ِ.  
ُ أبـا العبـاس يقـولُوسمعـت ُكـان الأخفـش يقـول: ِ ْمـنلَ: المعـنى: َ ُُّ ضـره أقـَ َُُ مـن نفعـه إلهـه، ُربَ

ِ ِ

َفحذف  ِ
َوأخطأ الأخفـش في هـذا؛ لأن المحلـوف عليـه لا يحـذف إذا قلـت: قال). ُالإله(ُ ُ ُ َُ َّ ُ :

َواالله لأخوك زيد، لم يحسن أن تحذف  ْ ُ ُ َ ٌ َ ُ
ٌ أقـوال ُألة هذه المـسوفي). لأخوك: (ل، فتقو)ًزيدا(ِ

  .)١("ٌكثيرة اكتفينا منها �ذا
  

ِ ابــن الأنبــاري إلى أبي حــاتم أنــه لا يــرى تمــام الوقــف علــى قولــه تعــالىَنــسب
َ َ َّ ٍ

ُأقـــرب: (ُ َ ِ مــن َْ

ِِنـفعه ُيـدعو(َّ، وأن )َّْ ْ ُُّلمـن ضـره (قولـه، و)يقـول(عنـده بمعـنى ) َ َ ْ َ َلبـئس: (ٌمبتـدأ، والخـبر قولـه) ّ ْ َِ 
ُالمولى ولبئس العشير

ِ
َ ْ َْ َِْ َ ََ ُ وقد خطأه ابن الأنباري في ذلك،)٢()ْ ُ َّ ْ.  

  
ً اختلفت كلمة المعربين اختلافا ْوقد ُ ًكثيراْ

ِ حول إعراب الآية موضع المسألةًطويلا  َ
 ،كمـا)٣(

ُذكــر ابــن الأنبــاري، وغــير ُ لــذا ســأكتفي هنــا بمدارســة الأقــوال الثلاثــة الــتي ذكرهــا ابــن ؛)٤(هُ
ِ ِ

ِباري في النص السابقالأن   :َ البيانَوهاك. ٍ أبا حاتمطئته تخِحكمَ لنقف على ،ِّ

                                                           

 .٧٨١، ٢/٧٨٠إيضاح الوقف والابتداء ) ١(

 .٢/٤٤١القطع والائتناف : توثيق النقل في: انظر) ٢(

، ومعــاني الزجــاج ٢/٤٥٠معــاني الأخفــش و، ٢/٢١٧معــاني الفــراء : انظــر هــذا الاخــتلاف في) ٣(
، ٢/١٥٠٧ل ، والإغفـــــــا٣/٨٩، وإعـــــــراب النحـــــــاس ١٦/٤٧٦، وتفـــــــسير الطـــــــبري ٣/٤١٥

، وعلـل الوقـوف ٦/٢٢٠، والمحرر الـوجيز ١٥/٢٨٩، والتفسير البسيط ٢/٩٣ومشكل مكي 
، والبحــــــــــر المحــــــــــيط ١٤/٣٣١، والقــــــــــرطبي ٢/١٤٠، والإمــــــــــلاء ٢/١٧٠، والبيــــــــــان ٢/٧١٦
 .٨/٢٣٨، والدر المصون ٦/٣٣١

َقال أحمد الأشموني بعد أن ذكر بعض الوجوه) ٤( َ ِوالكلام على بقية الوجوه ي:" ْ
ْستدعي طولا؛ إذ لو ُ

ــــــــسان استقــــــــصاء الكــــــــلام لاســــــــتفرغ عمــــــــره، ولم يحكــــــــم أمــــــــره َأراد الإن ُ ْ َ ِ
َ ــــــــار الهــــــــدى". (ُ    = من

َّ، وقـــد ألـــف مكــــي ٦/٣٣١، والبحــــر المحـــيط ١٥/٢٨٩التفـــسير البـــسيط : ، وانظـــر)٢٥٥ =

�القيـــسي كتابـــا خاصـــا في شـــرح هـــذه الآيـــة، وتوجيـــه الإعـــراب فيهـــا ْوقـــد شـــرحنا هـــذه " :قـــال. ً
ُسألة في كتاب مفرد؛ لأن فيها نظرا، واعتراضات على هذه الأقوال، وفيها أقوال أخرى غـير الم ٌ ِ ٍ

ً َّ ٍ ٍ َ
ُهـــذه، وهـــي مـــشكلة، والقـــول متـــسع فيهـــا؛ ولـــذلك كثـــر الاخـــتلاف فيهـــا َ ٌ

ِ مـــشكل إعـــراب ". (ٌ
 ). ١/٣٤، وعلل الوقوف ٣/٣١٧إنباه الرواة : (، وانظر)٢/٩٣القرآن 
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْمـــن(َ يكـــون ْأن: ول الأالقـــول ُيـــدعو(في موضـــع نـــصب بــــ ) َ ْ ِ، والـــلام موضـــوعة في غـــير )َ ُ
ُيـــدعو لـــضره أقـــرب مـــن نفعـــه، فقـــدِّمت الـــلام إلى : ُموضـــعها، وتقـــديره ْ َُ ُ ُُّ َ ْمـــن(ُ ) ُّضـــره(، و)َ

ُأقرب م(ٌمبتدأ، و ُخبره، وهذا قول الكوفيين) ن نفعهَ
  . الأنباريِ وابن،)١(

َأن الــلام لليمــين والتوكيــد، فحقهــا أن تكــون أول الكــلام، فقــدِّمت لتجعــل :  ذلــكُوشــرح َ َْ ُ
ِ

ْ ُ ِ َ َّ َ ْ ُّ ِ َّ
َفي حقهــا، وإن كــان أصــلها أن تكــون في  ْ ُْ ْ َُُّلــضره(ِّ َ كمــا أن لام ،)َ َحقهــا أن تكــون في ) َّإن(َّ ْ ُّ

َمــا لم يجــز أن تلــي َالابتــداء، فل ْ ْ َُ ِجعلــت في الخــبر في ) َّإن(َّ ْ َِ ٌإن زيــدا لقــائم، ولا :  قولــكمثــلُ ً َّ
ِإن لزيدا قائم، فإذا أمكن أن تكون في الاسم كان ذلـك أجـود في الكـلام، تقـول: ُيجوز َ َ َِ ْ َ ٌ ً َّ :

ًإن في ذلك لآية َ َّ)٢(.  
ٍ رد هذا القول من وجوهْوقد ُ َُّ:  
َ الــلام إذا كــان حَّأن-١ ٍكمــه أن تكــون في الــصلة، ثم قــدم إلى الموصــول فغــير ســائغ، كمــا َ َُّ

ِ
َ ّ ُ َ ْ ُ ُ

ُأن سائر ما يكون في الصلة لا يتقدم على الموصول َّ
ِ ُ َ َّ.)٣(.  

ٌ أن اللام ليس لها من التصرف ما يوجب أن يجوز فيها تقديم وتأخير-٢ ٌ َ ْ ُ
ِ
ُ

ِ
َ ّ

)٤(.  
ُّإذا كان حق -٣ َ اللام أن تدخل على المبتدأهذهَ َ ْ ُوخبرهـا مـن حيـث ) َّإن( على اسـم أو ،ِ ِ

َ أو شـــذوذا، مـــع أن خـــبر ضـــرورة، دخولهـــا علـــى خـــبر المبتـــدأ َكـــان علـــى المبتـــدأ، وْدخلـــت َّ ً
ِالمبتــدأ في المعــنى هــو المبتــدأ، أو راجــع في المعــنى إلى مــا هــو المبتــدأ، فدخولــه في الموصــول، 

ْوالمــراد بــه الــصلة، ينبغــي أن لا يجــوز؛ لأن الــصلة ليــست ََ َُّ َ بالموصــول، كمــا أن خــبر المبتــدأ ُ َّ ِ

  .)٥(هو المبتدأ
ْمـن ز:" ّ أبو علي الفارسـيقال َ أن هـذه الـلام في قولـهَعـمَ ُُّلمـن ضـره: (َّ َ ْ َ كـان حكمهـا أن ) َ

ْمن(َتكون في المبتدأ الذي في صلة  َثم قـدِّم إلى الموصـول وهـو ) ُُّّالـضر(، وهـو )َ ُ ْمـن(َّ فهـو ) َ
ٌمخطــىء 

ِ َثم قــال... ُْ ِأمــا تــشبيه تقــدم هــذه الــلام في الآيــة بتأخرهــا عــن الاســم إلى الخــبر و: َّ ِ ُِّ ُ َّ
ِيــشتبهان، فــلا) َّإن(في  ِ َ وهــو بعيــد عــن الــصواب؛ لأنــه لا شــيىء يجــب ويلــزم لــه أن تـقــدم ْ َُّ َُ ْ ُ َ َّ ٌ

                                                           

، وإعــراب ١٦/٤٧٦، وتفــسير الطــبري ٣/٤١٥، ومعــاني الزجــاج ٢/٢١٧معــاني الفــراء : انظــر) ١(
، ١٥/٢٨٩، والتفسير البسيط ٢/٩٣، ومشكل مكي ٢/١٥٠٧، والإغفال ٣/٨٩النحاس 

 .١٤/٣٣١، والقرطبي ٢/١٧٠، والبيان ٦/٢٢٠والمحرر الوجيز 

، والتفـــــــسير البـــــــسيط ٢/٧٨١، وإيـــــــضاح الوقـــــــف والابتـــــــداء ٣/٤١٥معـــــــاني الزجـــــــاج : انظـــــــر) ٢(
١٥/٢٩٠. 

، والـــــدر ٦/٣٣١، والبحـــــر المحـــــيط ١٥/٢٩٢، والتفـــــسير البـــــسيط ٢/١٠٥٦الإغفـــــال : انظـــــر) ٣(
 .١٤/٣٣، واللباب ٨/٢٣٨المصون 

 .١٤/٣٣١، والقرطبي ٣/٨٩إعراب النحاس : انظر) ٤(

 .١٥/٢٩٢، والتفسير البسيط ٢/١٠٥٦الإغفال لأبي علي الفارسي : انظر) ٥(
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   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِهــذه الــلام إلى الموصــول مــن الــصلة، كمــا كــان في اســم  ِ
ُســبب يوجــب تأخيرهــا إلى ) َّإن(ُ ُ ٌ

ٌتمـــاع حــرفين بمعـــنى واحــد، ففــساد هـــذا التــشبيه بـــينِالخــبر، وهــو اج ِّ
ِ

ُ
ٍ

ً ِ ِثم رد علــى الـــشبهة . ُ َّ َّ
ٌإن لزيــدا قــائم، بقولــه: أنــه لا يجــوز: ُفادهــاالآخــرى الــتي م ً َّهــذا تمثيــل ســوء فيــه إيهــام أن : َّ ُ

ٍ
ُ

َالـــلام التقـــدير �ـــا أن تكـــون بعـــد  َ ْ ُ َ تقـــدير الـــلام أن تكـــون قبـــلَّ، ولـــيس كـــذلك؛ لأن)َّإن(َ َ ْ ِ
َ 

ْ، يــــدلك علــــى ذلــــك تعليقــــه الفعــــل ووقـعــــه بــــه عــــن )َّإن( ُ ُ ْ َ َ َ ًعلمــــت إن زيــــدا : في نحــــو) َّإن(ُّ َّ ُ
ٌلمنطلــق

َ، ولــو كــان التقــدير �ــا الوقــوع بعــد .ِ ُ ُ ُلفــتح الفعــل في ) َّإن(َ َ
ِ ْ؛ لأنــه لم يكــن لــه )َّإن(َُ َّ

  . )١("ِوفتحها) َّإن(ٍّكاف عن 
 

ُيدعو (ّأن:  الثانيالقول ْ ْقوليَـ( :بمعنى) َ ْمـن(ُ واللام للابتـداء، و،)ُ ٍ في محـل رفـع ٌموصـولة) َ ِّ
ُّضـــره(و. بالابتـــدء ـــدأ) َ ِوهـــذه الجملـــة صـــ. ُخـــبره) ُأقـــرب( و،ٍ ثـــانمبت ُ وخـــبر ،ِ للموصـــولٌلةُ

ُالموصول محذوف تقديره ٌ ٌ ضـره أقـرب مـن نـفعـه إلـه أو إلهـيََّللـذييقـول : ِ
ِ ْ َ ُ ُّ  مـولاي، هـو أو ،َ

ُّوالجملــة كلهــا.  ذلــكُنحــوأو  ُيــدعو (ـٍ نــصب بــٍّل في محــُ ْ ُيـقــول( بمعــنى َّلأنــه؛ )َ ٌ، فهــي محكيــة )َ َّ
ِوهذا قول أبي الحسن الأخفش. به ُ

َّ وحـسنه،)٣(المبردُ النحاس إلى ونسبه. )٢(
َ  ونـسب ،)٤(

ِ ُ
ِّكــذلك إلى أبي علــي الفارســي ٍّ

ُ يوقــف علــى فــلا هــذا وعلــى ،)٥( ِلتعلــق مــا بعــ) يــدعو(ُ  دهاُّ
ِنـفعـه: ( تعـالىقولـهُ الوقـف علـى ُ يكون علـىبلبما قبلها،  ِ ْ َئسَِلبـ: (ُ قولـهُويكـون، )َ )  المـولىْ

َّ ليس داخلا في المحكي قبله؛ لأن اًمستأنفا َ ِّ ْ َ
  .)٦(ِ لا يقولون في أصنامهم ذلكلكفارً

َ استدل الزجاج وغيره لقول الأخفش بقول الشاعر عنترةْوقد ِ ُ َّ:  
َيدعون ُْ َّ عنتـر والرماح كأ�ا   َ َ ُ َِّ ُ ِ   أشطان بئر في لبان الأدهم***َْ َ ْ َ

ِ
ََ ٍ ِْ ُ َ ْ َ

)٧(.  
                                                           

التفـسير البــسيط : ٍ مـع تــصرف كبـير، وراجــع١٠٦٨ – ٢/١٠٥١الإغفـال لأبي علـي الفارســي ) ١(
١٥/٢٩٢. 

، والمحـرر ٢/٩٣، ومـشكل مكـي ٢/٤٤١القطـع والائتنـاف : ، وانظـر٢/٤٥٠معاني القـرآن لـه ) ٢(
 . ٦/٣٣١، والبحر المحيط ٦/٢٢٠الوجيز 

 .١٤/٣٣١القرطبي : ، وانظر٣/٨٩إعراب النحاس ) ٣(

 .١٤/٣٣٢ القرطبي تفسير: ، وانظر٣/٨٩إعراب القرآن ) ٤(

 .٢٥٥منار الهدى : انظر) ٥(

ــــــاف : انظــــــر) ٦( ــــــار الهــــــدى ٢٥٣، والمكتفــــــى ٢/٤٤١القطــــــع والائتن ، وفــــــتح القــــــدير ٢٥٥، ومن
٣/٦٠٠. 

، والقطــع ٢/٢٤٦الكتــاب : ، وانظــره في٢١٦، وهــو في ديوانــه ٣/٤١٦معــاني الزجــاج : انظــر) ٧(
، وأمــالي ابــن ١٥/٢٩٦لبــسيط ، والتفــسير ا٣٣٠، وتحــصيل عــين الــذهب ٢/٤٤١والائتنــاف 
، ومنــــار الهــــدى )شــــطن(، ولــــسان العــــرب ٦/٢٢٠، والمحــــرر الــــوجيز ١٧٠، ٢/٩٠الــــشجري 

ُوفيــه شــاهد آخــر، وهــو. ٣/٦٠١، وفــتح القــدير ٢٥٤ ، وبنــاؤه بعــد الترخــيم )عنــتر(تــرخيم : ٌ



 
 

 

 
٩٤٤ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُيدعو(َّ أن على   .)١(يا عنترة: يقولون:  أي،)يقول(ِفي البيت بمعنى ) ْ
ُ القول رده ابن الأنباري بأن المحلوف عليه لا يحوهذا َ َّ ُ   . وقد سبق كلامهذف،َّ
ُ لا يعتقدَالكافرَّ لأن ؛ُ فاسد المعنىهَّ بأنْهمُ بعضهََُّرد كما َ الأصنام أن ضـفي َ َّ ْ أقـرب مـن َّرهاِ

ِ
ُ

َنفعها البتة ِ)٢(.  
ِ حسن أبو علي قول الأخفش، فقالبينما َ ٍّ َ ٌإن الـدعاء بمعـنى القـول سـائغ، وهـذا : أقـول:" َّ ِ

َ َّ
َأن يـــصرف : ُالوحـــه الـــذي أجـــازه ممكـــن، أعـــني ْ ُ ، فيحكـــى مـــا )ُيقـــول: (إلى معـــنى) ْيـــدعو(ْ

ُ أن يكـــــون الخـــــبر ُولا يجـــــوز.... نـــــه،  مًضـــــرباِبعـــــدها إذا كـــــان في معـــــنى القـــــول و َ َلبـــــئس (ْ ْ َِ

َمـــولىْال ْ ْلمـــن(خـــبر : ، أعـــنى)َ َ ِ؛ لأن الكـــافر المتمـــسك بعبـــادة الأصـــنام لا يقـــول للـــصنم)َ ُ ِ ِ
َ َ َّ :

َوهـــــو أحـــــسن مـــــا قيـــــل في الآيـــــة :" ِ عـــــن هـــــذا القـــــولُلنحـــــاس اوقـــــال. )٣("َلبـــــئس المـــــولى ُ
  .)٤("عندي
ٍ قــول أبي حــاتموهــو:  الثالــثالقــول ُ

ِ وهــو نفــس قــول الأخفــش إلا أ�مــا يختلفــان في ،)٥( َّ َّ ِ ِ
ُ

ُّالخبر، وفي موضوع الوقف، فالسجستاني ٌ يرى أن الخبر ظـاهر، وهـو قولـه – كما سبق – ِ
ِ

َ َّ
َلبــئس المــولى : (تعــالى ْ َ ْ َ ْ َّ، ويــرى الوقــف تمــام الوقــف عليــه، أمــا الأخفــش ..)َِ ِ

َ  كمــا ســبق –َ
ٌ فــيرى أن الخــبر محــذوف، والو–ًأيــضا  َ ِنـفعــه: (ُقــف عنــده يكــون علــى قولــه تعــالىَّ ِ ْ ، كمــا )َ

  .َّبينا
ِمــن نفعــه:" (ٍ أبــو جعفــرقــال ِ ِْ َّتمــام عنــد الأخفــش، وخطــأه أبــو حــاتم في هــذا؛ لأن ) ْ ٍ ُ َّ ِ َ ) نْمَــ(ٌ

ُعنــده في موضــع رفــع بالابتــداء، والخــبر ٍ ِْ ُ َلبــئس المــولى: (َ ْ َ ْ َ ْ ِ، فغلــط هــو علــى الأخفــش؛ ...)َِ َ ِ
َ

ْلأن الأخفش، وإن َ ْمن( كان َّ ٌعنده في موضع رفع بالابتداء، فالخبر عنده محذوف) َ َ ُ
ِ ٍ ِْ")٦(.  

ِ سبق أن ذكرنا أن المعنى فاسد على جعل ْوقد ٌ َّ ْ َلبئس المولى(َ ْ ُّخـبرأ، قـال الواحـدي) َ ْفـإن :" ً
َفلم جعلوا خبر : قيل ُ ْمن(َ َمحذوفا دون أن يكون قول) َ َْ َلبـئس المـولى: (هً ْ َإن الكفـار : ؟ قيـل)َ َّ

ً يقولون لمن يدعونه إلهااليسو ْ ّ
  .)١("َلبئس المولى، ولو قالوا ذلك ما عبدوه: ِ

                                                                                                                                           

ُعلى الضم، تشبيها له باسم مفرد منادى لم يحذف منه شيء، وأراد ٍ ٍ : نظـرا. ُيـدعون يـا عنـتر: ً
 ).٣٣٠تحصيل عين الذهب (

 .١٥/٢٩٦، والتفسير البسيط ٢/٤٤١، والقطع والائتناف ٣/٤١٦معاني الزجاج : انظر) ١(

، واللبـــــاب ٨/٢٣٨، والـــــدر المـــــصون ٦/٣٣١، والبحـــــر المحــــيط ٦/٢٢٠المحـــــرر الـــــوجيز : انظــــر) ٢(
١٤/٣٤. 

 .٢٩٨، ١٥/٢٩٧الدر المصون : ، وانظر١٠٧٢، ٢/١٠٧١الإغفال ) ٣(

 .١٤/٣٣٢تفسير القرطبي : ، وانظر٣/٨٩عراب القرآن إ) ٤(

 .٢/٤٤١، والقطع والائتناف ٢/٧٨٠اء دإيضاح الوقف والابت: انظر) ٥(

 .٢/٤٤١القطع والائتناف ) ٦(



 
 

 

 
٩٤٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ٍ أن قول أبي حاتمويبدو َ مما انفرد  هذاََّ ٌّ وإن كـان مكـي نـسبه إلى المـبرد،به هوَّ َ ْ
 َّإلا ،)٢(

ـــه الأخفـــش، فقـــال َأن النحـــاس أكـــد موافقت َ َّ َ َومـــا أحـــسب مـــذهب محمـــد بـــن إلا قـــول :" َّ َّ ِ ِ َّ َ ُ
ِ

ٍفش سعيدالأخ ِ")٣(.  
َ علـــى مـــا تقـــدم مـــن اعـــتراض طويـــل علـــى قـــول ابـــن الأنبـــاري والكـــوفيين، فـــلا وجـــه ًوبنـــاء ِ ِ ٍ ٍ َ َّ

ْلتخطئة ابن الأنبـاري أبـا حـاتم؛ لـذا يـرى البحـث أن مـن قـال َ َّ ُ ٍ ِّ ِ ُيـدعو(َّإن : ِ ْ ) ُيقـول(بمعـنى ) َ
َله وجه؛ لوجود نظيره في الشعر، ولأنه لما تبين للمـشركين  َ َّ ََّ َّ ٌ ُ صـنيعهم، تحـسروا علـى ُظـلالْ َّ

ٍما فعلوا، وردوا بقناعة ٍ على ذلك من خـلال القـول؛ حيـث يقولـون بتأكيـد وقـسمُّ
َ

ٍ
ُ ِ ِواالله : (ِ

ِلمــن ضــره أقــرب مــن نفعــه لبــ
ُ ُُّ َ ْ َ َ وقــد وضــع ،..) المــولىَئسَ

ِ
ُ َّ؛ ليــدل )يقــول(َموضــع ) يــدعو(ْ

ٌعلى قول فيه صراخ ودعاء ٌ َُ
ٍ)٤(.  

***************  
ًُلؤلؤاَ) إعراب أوجه:  والثلاثونالثامنة ةالمسأل   ِبالنصب) ُْ

َّإن: ( عنـد بيـان الوقـف في قولـه تعـالىُ ابـن الأنبـاريقال ُ اللـه يـدخل الـذين آمنـوا وعملـوا ِ ِ َ َ َُ َُ
ِ َّ

ُ
ِ ْ َ َّ

ْالـــصالحات جنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا الأنـهـــار يحلـــو ََُّ ُْ َ ََ ِ ِْ َْ َِ ٍ َِّ َ َ
ِ ٍ فيهـــا مـــن أســـاور مـــن ذهـــب نََّ َ َ

ِ ِ
َِ َ َ ْ َ

ًولؤلـــؤا ِ ُ ُْ َ
ٌولباســـهم فيهـــا حريـــر ِْ َ ََ ُ

ِ
ُ

ِ
ً ذهـــب ولؤلـــؤامِـــن: (قولـــه تعـــالى:" )٥()َ ُ ُْ َ

ٍ َ ُكـــان نـــافع وغـــيره مـــن أهـــل ) َ ٌ
ـــة، وعاصـــم الجحـــدري يقـــرؤون  ُّالمدين ٌ

ًولؤلـــؤا(ِ ُ ُْ ُبالنـــصب، وســـائر القـــرا) َ
ٍولؤلـــؤ( يقـــرؤون ءِِ ُ ُْ َ (

َفمــن قــرأ بــالخفض وقــف علــى .  )٦(الخفضبــ ِ ْ  وقــال). َّالــذهب( علــى ، ولم يقــف)اللؤلــؤ(َ
َ مــن نــصب :ُّالسجــستاني ْ ٍمــن ذهــب: (ُفــالوقف الكــافي) اللؤلــؤ(َ َ َ ْ

َويحلــون : (َّ؛ لأن المعــنى)ِ ْ ََُّ
ًلؤلــؤا ، وإذا )الأســاور(ُنــسقناه علــى لفــظ ) للؤلــؤا(َّلأنــا إذا خفــضنا :  كمــا قــالَولــيس). ُ

ُنــصبناه نــسقناه علــى تأويــل َيحلــون: (َّ، كأنــا قلنــا)الأســاور: (ُ َّ ً فيهــا أســاور ولؤلــؤاُ  ، فهــو في)َ
َّالنصب بمنزلته في الخفض، ولا معنى لقطعه من الأول ِ ِ")٧(.  

                                                                                                                                           

 .١٥/٢٩٨التفسير البسيط ) ١(

 .٢/٩٣مشكل إعراب القرآن ) ٢(

 .٣/٨٩إعراب النحاس ) ٣(

 .١٧/٢١٦وير ، والتحرير والتن٦/٩٤حاشية زاده : انظر) ٤(

 .٢٣سورة الحج آية ) ٥(

، ٢/٤٤٢، والقطـع والائتنـاف ٤٣٥الـسبعة و، ٢/٢٢٠معـاني الفـراء : انظر هاتين القراءتين في) ٦(
 والكــــشف لمكــــي ،٤٧٤، وحجــــة ابــــن زنجلــــة ٢/٧٨، والمحتــــسب ٥/٢٦٧الحجــــة للفارســــي و
 .٢/٢٧٣، والإتحاف ٢/٣٢٦، والنشر ١٤/٣٤٧، القرطبي ١٥٧، والتيسير ٢/١١٧

 .٧٨٣، ٢/٧٨٢إيضاح الوقف والابتداء ) ٧(



 
 

 

 
٩٤٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َّ ابـن الأنبـاري إلى أبي حــاتم أن َنـسب ٍ
ٍعنـده منـصوب بإضــمار فعـل، علـى معــنى) اللؤلـؤ(ُ ٌ :

ًويحلـــون لؤلــــؤا( ُ َ ْ ِ بــــأن النــــصب بـــالعطفاَّ في ذلــــك محتجـــَّوغلطــــه ،)١()ََُّ
َ  نْمِــــ( علــــى موضــــع َّ

ًيحلون فيها أساور ولؤلؤا: َّ؛ لأن المعنى)َاورسَأ َ َ ُ.  
ِ حــق لــه فــي هــذه التخطئــة؛ولا ٌ لأن مــا ذهــب إليــه أبــو حــاتم وجــه معتــبرَّ ُ ٌَ ْ َ

ٍ
َ ُ ولــه نظــائر في ،َّ

َ وقد حسن حذف ،ِالعربية َ َّ ِ هنا دلالة الفعلالفعلْ ٍ الأول عليه، ثم هو رأي كثـيرُ
ُ َّ ِ  مـن كبـار َّ

ُ وهو ابن جنيضَهم،بعَّ بل إن ،)٢(العربية
ُّوالزمخشري ،)٣(

 ُغـيره؛ ولم يـذكرا عليـه، اقتـصرا )٤(
  .  لوجاهته

ُ نـصب حملـه علـىإذاَّلأنـه :" ... ُ الزجـاجقال َ ًُويحلـون لؤلـؤا: (َ ُْ :"  ابـن الأنبـاريوقـال. )٥()"ََُّ
ٍ يكـــون منـــصوبا بتقـــدير فعـــل، وتقـــديرهْأن ً ِويعطـــون لؤلـــؤا؛ لدلالـــة : َ

ً ُ َّيحلـــون(ُ ِ أول عليـــه في) ُ َّ
  .)٦("ِالكلام

ُ اسـتدل أبـو الفـتح ابـن جـنيْوقد
: ٍعودَُِّ لهـذا الوجـه بقـراءة أبي، وعبـد االله بـن مـس)٧( وغـيره،َّ

ًوحـــورا عينـــا( ً ُويؤتـــون حـــ: أي:"  قـــال ابـــن جــــني،)٨(بالنـــصب )َُ ً عينـــا، ويزوجـــون حــــورا ًوراَُ ُ ُ َُ َّ ً
ْومثله مما نصب على إضمار فع:" َّثم قال. )٩("ًعينا ِ

َ
ِ ُ َّ ُّل يدل عليه ما قبله قولهُ ٍ :  

ِْجئني ُ بمثل بني بدر لقومهم   ِ
ِ ِ ِ

ْ َ ِْ ٍ ْ َ َِ ِ ِأو مثل أسرة***   ِ
َ ْ ُ َ ْ ِ ِ منظور بن سيارْ ََِّ ِ ْ ُ َْ

)١٠(.  
ُأو هات مثل أسرة، وعليه قول الآخر:  قالَّفكأنه ِ ْ ُ َ

ِ
ْ:  

َبـيـنا َْ نحن نـرَْ ُ ُقـبهَْ َ أتانا   ُُ َِّمعل***   ََ َ وفضة وزناد رقَُ َ ََ َِ ٍ
َ   .)١(عِاْ

                                                           

، والمقـصد ١٤/٣٤٧، وتفـسير القـرطبي ٢/٤٤٢القطـع والائتنـاف : انظر توثيق هـذه النـسبة في) ١(
٢٥٦. 

، والحجة لابن خالويه ٣/٩٢، وإعراب النحاس ٣/٤١٩معاني الزجاج : انظر على سبيل المثال) ٢(
، ٤٧٤، وحجة ابن زنجلـة ٥/٢٦٨رسي ، والحجة للفا٢/٧٣، وإعراب القراءات السبع ٢٥٢

 .٦/٩٩، والبيضاوي بحاشية زاده ١٤/٣٤٦، والقرطبي ١٥/٣٣٨والتفسير البسيط 

 .١٤/٥٣، واللباب ٨/٢٥٣، والدر المصون ٦/٣٣٥البحر : ، وانظر٢/٧٨المحتسب ) ٣(

 .الحاشية السابقة عدا المحتسب: ا، وانظر٤/٨٤الكشاف ) ٤(

 .٣/٤١٩معاني القرآن له ) ٥(

 .٢/١٧٢البيان في غريب إعراب القرآن ) ٦(

 .٤/١٨٤السابق، والكشاف : انظر) ٧(

، ٢/١٧٢، والبيان ٤/١٨٤، والكشاف ٣٠٩، ٢/٧٨المحتسب : ، وانظر٢٢سورة الواقعة آية ) ٨(
 .١٠/٢٠٢والدر المصون 

 .٦/٢٣٠المحرر الوجيز : ، وراجع٢/٧٨المحتسب ) ٩(

، وجمهرة ٢٧٥، والاشتقاق ١٧٠، ١/٩٤الكتاب :  في، وانظره٣١٢البيت لجرير، في ديوانه ) ١٠(
 .١٤١، ١٠٨وتحصيل عين الذهب ، ٢٥٥أنساب العرب 



 
 

 

 
٩٤٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ راع، ومعلقا زنادَوحاملا زناد:  قالّفكأنه ِّ ُ   .)٢(" راع، وهو كثيرِ
َّ مــــا ذهــــب إليــــه ابــــن الأنبــــاري مــــن أن َّأمــــا ُ  نمــــ(ٌ معطــــوف علــــى موقــــع ٌنــــصوبم) ًلؤلــــؤا(َ

َّ؛ لأن موضـــعها النـــصب؛ لأن المعـــنى)أســـاور ًولؤلـــؤا،َ فيهـــا أســـاور لـــونيحُ: َُّ ُ ْ كمـــا يجـــوز أن ُ
َيقال ٍمررت بزيد: ُ

ُّطبري وافقه الفقدً وعمرا، ُ
ََّ عطيةُوابن ،)٤( القيسي،ومكي)٣(

)٥(.  
ِ البحـــث أن الـــوجهين الـــسابقين جـــائزان، ولا وجـــه لتخطئـــة أحـــدويـــرى ِ

َ ْ ِ ِ َّ  فـــالمعنى علـــى هما،ُ
َوقرىء :" ُّ الواحديقالٌكليهما صحيح،  ًُولؤلؤا(ُ ًويحلـون لؤلـؤا: (ِبالنصب على) ُ َ ُ، ويجـوز )ُ

ِأن يحمــل علــى موضــع َ ُ ِ الجــار وا�ــرور؛ ْ يحُلــون (َّ ألا تــرى أن معــنى بٌ؛ْ موضــعهما نــصَّلأنِّ
َيحلـــون فيهـــا أســـاور): (َفيهـــا مـــن أســـاور :" ُّ وقـــال العكـــبري،)٦("فحملـــه علـــى الموضـــع). ُ

ٍ لا يكـــون مـــن لؤلـــؤَالـــسوارَّ؛ لأن )ذهـــب(لا علـــى ) أســـاور(ٌمعطـــوف علـــى ) ًولؤلـــؤا(  في ُ
� ويــصح أن يكــون حليــاادة،العــ ُ َ ْ ً، ويقــرأ بالنــصب عطفــا علــى موضــع ُّ ُ : ، وقيــل)مــن أســاور(ُ

ٍهو منصوب بفعل محذوف، تقديره ٍ   .)٧("ًويعطون لؤلؤا: ٌ
ِ عن حكم الوقف على الوجهين، فهو على قول ابنَّأما : ً الأنباري يكون كافيا على قولـهِ
ًُلؤلؤا( ِ قرىء بالنصب أو بالخفضءٌسوا) ُ

َ
)٨(.  

ٍ قــول أبي حـاتم يكــون الوقـوعلـى ٍمـن ذهــب(ف علــى ِ ْكافيـا، لمــن قـرأ ) ْ ًَ
ِبالنــصب، ) ًولؤلــؤا(

ْوليس بوقف لمن قـرأه بـا َ
ِ ُ، ويكـون الوقـف الحـسن علـى )مـن ذهـب(ً عطفـا علـى محـل ِّلجرٍ

)اًلؤلؤ(
)٩(.  

  :وجهان آخران) ًلؤلؤا( إعراب وفي
ٌأنـه عطـف علـى : أحدهما ْ َ َِأسـاور(َّ ْمـن (َّ؛ لأن)َ

ُزائـدة، والتقـدير) ِ َيحلـون : ٌ َّ َفيهـا أسـاور مـن ُ
ًولؤلؤاٍذهب 

)١(.  
                                                                                                                                           

، وانظـره ١/١٧١ٍ، ولرجل مـن قـيس عـيلان في الكتـاب ١٠٤البيت لنصيب بن رباح في شعره ) ١(
 .الكنانة: ، والوفضة٤/٩٧، وابن يعيش ١٤٢تحصيل عين الذهب : في

 .٢/٧٨المحتسب ) ٢(

 .١٦/٤٩٩ الطبري تفسير) ٣(

 .٢/١١٧الكشف ) ٤(

 .٦/٢٣٠المحرر الوجيز ) ٥(

، وفـتح القـدير ٢/١٧٢البيـان و، ٥/٢٦٧الحجة للفارسـي : ، وانظر١٥/٣٣٨التفسير البسيط ) ٦(
٣/٦٠٦. 

 .٢/١٤٢َّإملاء ما من به الرحمن ) ٧(

، ٤٤٣، ٢/٤٤٢القطـع والائتنـاف : ُ، ويراجـع٧٨٣، ٢/٧٨٢إيـضاح الوقـف والابتـداء : انظر) ٨(
 .١٤/٣٤٧، والقرطبي ٢٥٥والمكتفى 

 .٢٥٦ومنار الهدى ، ٢٥٦، والمقصد ٣٤٧/ ١٤القرطبي : انظر) ٩(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 مــن أســـاور َ فيهــا الملبــوسلـــونيحُ: والتقــدير ،ٍمحــذوف ٍمفعــول علـــى ٌ معطــوفهَّأنــ: الثــاني
ًلؤلؤا (ـ فً،ولؤلؤا ُ ُ (  
ُّ وهذا الوحه انفرد به السمين الحلبي، على الملبوسٌعطف ُ َ ُ

)٢(.  
***************  

َ في مفعولالقول:  والثلاثونالتاسعة المسألة َيحسبون: (يُ ُ َ ْ َ(  
َأيحـسبون: (ِ في أثناء بيان الوقف في قولـه تعـالىُ ابن الأنباريقال ُ َ ُّ أنمـا نمـدََْ ُِ ٍ بـه مـن مـال هُمَََّ َّ ِ ِ ِ

َوبنين
ِ
َ َْ نسارع لهم في الخ،َ ِ َُْ ُ ِ َ ِيـراتُ

َ َ بل لا يشعرونْ ُُ ْ َ ُ لا يحـسن الوقـف :ُّ السجـستانيقال:" )٣()ََّ ُ ُ َ
َوبنين(على 

ِ
َ َسبونيحَْـ(َّ؛ لأن )َ ُ ُيحتـاج إلى مفعـولين، فتمـام المفعـولين في ) َ ِيــراتَْالخ(ُ

َ  وهـذا). ْ
َّأن(َّ لأن ؛ٌطأخ َيحسبون(ٌكافية من اسم ) َ ُ َ ُوخبرهـا، ولا يجـوز أن يـؤتى بعـد ) َْ ْ ُ َ َّأن(ِ ٍبمفعـول ) َ

  .)٤("ٍثان
ٍ ابـــن الأنبـــاري إلى أبي حـــاتم أن َنـــسب

َيحـــسبون(ُ ُ َ َّ وأن ينِ،ولفي الآيـــة الكريمـــة يتعـــدى لمفعـــ) َْ
ُنـــسارع( ِ َ َْ لهـــم في الخُ ِ ْ ِيــــراتَُ

َ َُوقـــد خطـــأه في ذلـــ. )٥(هـــو المفعـــول الثـــاني) ْ َّ  وتابعـــه في هـــذه ك،ْ
ُالتخطئة النحاس

  .)٧( والقرطبي،)٦(
َيحــسبون( فــي مفعــولي َلــفُاخت:  علــى حقيقــة المــسألة، أقــولوللوقــوف هنــا علــى ) َ

  :قولين
ُّ نمدَََّأنما (هَ قولَّأن :الأول َبه من مال وبنين هُمُِ

ِ ِ ِ
َ َ

ٍ َّ ُنـسارع(هـو المفعـول الأول، وقولـه ) ِ ِ َ ِ لهـم في ُ ْ َُ
ـــراتَْالخ ِيـ

َ ـــاني، وهـــو قـــول أبي حـــاتم، ووافقـــه الـــسجاوندي) ْ ُّهـــو المفعـــول الث ٍ ُ
: والتقـــدير. )٨(

ً لهم بالمال والبنين مسارعة منا لهم في الخيراتَإمدادناَأيحسبون  ِ)٩( .  

                                                                                                                                           

، والإتحـــــــاف ٨/٢٥٣، والـــــــدر المـــــــصون ٦/٣٣٥، والبحـــــــر المحـــــــيط ٢/١١٧الكـــــــشف : انظـــــــر) ١(
٢/٢٧٣. 

ٍ، ونقله عنه ابن عادل في٨/٢٥٣الدر المصون ) ٢(
 .١٤/٥٣اللباب : ُ

 .٥٦، ٥٥لآيتان سورة المؤمنون ا) ٣(

 .٢/٧٩٢إيضاح الوقف والابتداء ) ٤(

، وفــــتح ١٥/٥٥، وتفــــسير القــــرطبي ٢/٤٥٨القطــــع والائتنــــاف : انظــــر توثيــــق هــــذه النــــسبة في) ٥(
َّ، وقد نسب إليه الأشموني القول بأن ٣/٦٦٢القدير  ، وأخوا�ا )حسب(ْإذا وقعت بعد ) َّأن(َ

ٍلم تحتج إلى مفعول ثان ٍ
 .)٢٦٣منار الهدى . (ْ

 .٢/٤٥٨القطع والائتناف ) ٦(

 .١٥/٥٥تفسير القرطبي ) ٧(

 .٢٩٧، وكتاب الوقف والابتداء٧٣٠، ٢/٧٢٩علل الوقوف ) ٨(

 .٢٦٣الحاشية السابقة، ومنار الهدى : انظر) ٩(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُ ذلك فلا يجوز الوقف عوعلى َوبنين(لى ُ
ِ
َ ٌ؛ لأن ما بعده متـصل بمـا قبلـه)َ :" ُقـال النحـاس. َّ

ـــــال أبـــــو حـــــاتم ُلا يجـــــوز الوقـــــف علـــــى : ٍق ـــــين(...ُ َوبن
ِ
َ َحـــــتى يـــــتكلم ) َ

َّ ُ َّ جـــــل وعـــــزبقولـــــهَّ َّ :
ُنــسارع( ِ َ ْ، وأنكــر علــى مــن قــال...)ُ َ ًيبتــدأ ابتــداء حــسنا بقولــه: َ ً ُنــسارع: (ُ ِ َ حــتى : ، قــال...)ُ

ــــه ضــــرب مــــن ال ٌجعلــــوه كأن َّفــــأل، وأنكــــر هــــذا فيمــــا زعــــم؛ لأن ّ َ َأيحــــسبون(َ ُ َ يتعــــدى إلى ) ََْ
ُنسارع(َّمفعولين، وزعم أن  ِ َ   .)١("المفعول الثاني ...) ُ

ُ لغير أبي حاتم، وقد خطأه ابـن الأنبـاري فيـه – فيما اطلعت – القول لم أقف عليه وهذا
َّ ٍ

ِذهب الخليـــل وهـــذا مـــن قبـــيح الغلـــط علـــى مـــ:"  وتابعـــه النحـــاس قـــائلا،- كمـــا ســـبق – ِ

  .)٢(...."َّوسيبويه ثم تابعهما النحويون على ذلك كوفيهم وبصريهم 
َ مـصدر مـؤول في محــل نـصب سـهاَومـا بعــد) َّأن (َّأن: الثـاني ٍ ِّ ٌ ، )َونُيحــسب( مفعـولي َّدسََ مــَّدٌ

ُوهو قول الجمهور من النحويين البصريين والكوفيين
  .ُ وعليه ابن الأنباري،)٣(

ٌ، هل هي مصدرية حرف واحد أو موصولة فهي حرفان؟ )َّأنما( من )ما( اختلف في وقد ٌ ٌ  
ٌ أ�ـــــا مـــــصدرية حـــــرف واحـــــد، وهـــــفعلـــــى ٌ ٌ ِّ مـــــذهب الكـــــسائيوّ ُ

 عنـــــده علـــــى ُالوقف فـــــ،)٤(
َِوبنــ( ًقــال أبــو حيــان معقبــا علــى قــول الكــسائي). ينََْ  ،ٍ ولا حــذفٍ إلى ضــميرُ تحتــاجفــلا:" َ

َوبنــين( علــى ُ الوقــفزُويجــو
ِ
َ  ، منطلــقكَّ وحــسبت أنــ،ٌ يقــوم زيــدَّأنمــا ُ حــسبت كمــا تقــول،)َ

 وإن ،عـنىً ومـسندا إليـه مـن حيـث المًنداسُ قد انتظم م)ُحسبت( ما بعد َّ لأن؛وجاز ذلك
"ٌوما بعدها مصدر) َّأن( من ُينسبك هَّ لأن؛ً مفرداهُرُقدُِّكان في ما ي

)٥(.  
ُ يكــون المعــنى عنــدما يكــون وكيــف َادنا لهــم بالمــال والبنــينُأيحــسبون إمــد(ِ الكــلام ُتقــديرُ ِ  ؟َ

ِوكيف يكون الوقف حـسنا؟ بـل أرى أن الاحتيـاج إلى جملـة
َ َّ ً ُ ُنـسارع: (ُ ِ َ ٌّضـروري لفهـم ...) ُ

  .المعنى

                                                           

 .٢/٤٥٨القطع والائتناف ) ١(

 .٣/٦٦٣، وفتح القدير ١٥/٥٥تفسير القرطبي : السابق نفسه، وانظر) ٢(

، وإعـــراب النحـــاس ١٧/٦٥، والطـــبري ٤/١٦، ومعـــاني الزجـــاج ٢/٢٣٨ الفـــراء معـــاني: انظـــر) ٣(
، ١٥/٦١١، والتفـــسير البـــسيط ٤/٢٣٦، والكـــشاف ٢/٤٥٨، والقطـــع والائتنـــاف ٣/١١٧

 .٦/٣٧٨والبحر 

ـــه في) ٤( ـــدر ٦/٣٧٨، والبحـــر المحـــيط ١٥/٥٥، والقـــرطبي ٢/٧٩١إيـــضاح الوقـــف : انظـــر رأي ، وال
 .٢٦٢، ومنار الهدى ٨/٣٥٠المصون 

، ومنـــار الهـــدى ١٤/٢٢٨، واللبـــاب ٨/٣٥٠الـــدر المـــصون : ، ويراجـــع٦/٣٧٨البحـــر المحـــيط ) ٥(
٢٦٢. 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُلا يوقـــف علــــى :  قيــــلولـــذا َوبنـــين(ُ
ِ
َ ُنــــسارع(َّ؛ لأن )َ ِ َ ِحرفــــان، ) َّأنمـــا(َّعلــــى أن ) َّأن(خـــبر ) ُ

وصــلتها ) َّأن( وهــي اســم ،)١(إليهــا) هبــ(، بــدليل عــود الــضمير مــن )الــذي(بمعــنى ) مــا(و
ْنمــدهم( ُّ ٍمــن مــال(، و)ُ

ْ
ُنــسارع(ٌحــال مــن الموصــول، أو بيــان لــه، و) ِ ِ ، والعائــد )َّأن(خــبر ) ُ
ُنسارع لهم به أو فيه: محذوف، أي

ُهو قـول الفـراء) الذي(بمعنى ) ما (وكون. )٢(
 وأبي ،)٣(

  . )٤(إسحاق الزجاج
كافيـة مـن ) َّأن(َّ وغـيره مـن أن ريُا ذكـره ابـن الأنبـا لـدى البحـث القـول الثـاني؛ لمـويترجح
:  قولــــه تعــــالىبــــدليل نٍ،ٍبمفعــــول ثــــا) َّأن(ِوخبرهــــا، ولأنــــه لا يــــؤتى بعــــد ) يحــــسبون(اســــم 

ُيحـــسب أن مالـــه أخلـــده( َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ قـــال أبـــو . )٦(ومـــا بعـــدها عـــن المفعـــولين) َّأن( فقـــد نابـــت ،)٥( )َْ
ْأيحـسبون أنمـا نمـدهم: (َّ وعـزَّوهو في القرآن كثير، فقوله جل:" ٍجعفر ُّ ُ َّ َ َ ) َّأن(ْقـد نابـت ...) ََْ

  .)٧("عن المفعولين
***************  

ًشكرا( نصب أوجه: الأربعون المسألة ْ ُ(  
ُاعملــوا: (الى قولــه تعــ فيوالابتــداء عنــد بيــان الوقـــف ُ ابــن الأنبــاريقــال َ ً آل داود شـــكرا ْ ْ ُ َ ُ َ

ُوقليــــــل مــــــن عبــــــادي الــــــشكور َُ َّ َ
ِ ِ ِ

ْ ٌ
ُاعملــــــوا(:" )٨()َِ َ ً آل داود شــــــكراْ ْ ُ َ ُ ٌوقــــــف حــــــسن) َ  َوأجــــــاز. ٌ

َ داودَآل(َ الوقف على ُّالسجستاني ًشكرا(، وابتداء )ُ ْ ًاشـكروا االله شـكرا: (على معـنى) ُ َُ .(
َاعملوا شكرا الله فيما أنعم به علـيكم: (َّ لأن المعنىٌ عندي بعيد؛وهذا ً ، فـإذا وقفنـا علـى )ُ

َآل داود( َ ْشك(وابتدأنا ) َ   .)٩("َزال هذا المعنى) رًاُ

                                                           

المعنى نسارع لهم به : وقال الزجاج. منها أنه محذوف: ثلاثة أقوال) َّأَن(وفي خبر :" ُّقال القرطبي) ١(
 الخــيرات؛ فــصار هــي) ََّأنمَــا: (وقــال هــشام الــضرير قــولا دقيقــا، قــال . في الخــيرات، وحــذفت بــه

ـــرات(نـــسارع لهـــم فيـــه، ثم أظهـــر فقـــال : المعـــنى ِفي الخيـ
َ َْ ". ، ولا حـــذف فيـــه علـــى هـــذا التقـــدير)ْ

، وحاشــــــــية زاده ٨/٣٥٠، والــــــــدر المــــــــصون ٦/٣٧٨البحــــــــر : ، وراجــــــــع)١٥/٥٥القــــــــرطبي (
٦/١٦٩. 

 .٢٣٦، ومنار الهدى ٢/٤٥٩، والقطع والائتناف ٢/٧٩٢إيضاح الوقف : انظر) ٢(

 .١٥/٦١١التفسير البسيط : ، ويراجع٢/٢٣٨القرآن معاني ) ٣(

، والبحـــــــر ١٥/٥٥، والقـــــــرطبي ١٥/٦١٢التفـــــــسير البـــــــسيط : ، وانظـــــــر٤/١٦معـــــــاني القـــــــرآن ) ٤(
٦/٣٧٨. 

 .٣سورة الهمزة آية ) ٥(

 .٢٦٣منار الهدى : انظر) ٦(

 .٢/٤٥٨القطع والائتناف ) ٧(

 .١٣سورة سبأ آية ) ٨(

 .٢/٨٤٦إيضاح الوقف والابتداء ) ٩(
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ُمآخذ ِ
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِ أبو حاتم جواز الوقف على قوله تعالىيرى َ َ داودَآل: (ٍ ًشـكرا: (تعـالى، والابتـداء بقولـه )ُ ْ ُ (
ِ وعارضـه ابـن الأنبـاري في ذلـك، محتجـا ببعـد،)١( )ًاشـكروا الله شـكرا: (يرعلى تقد �  المعـنى ُ
  . على قوله

ِ وافق ابن الأنباري في هذا الاعتراضوقد َ ُ جعفر النحاس أبوَ
ُّ وأبو عمرو الداني،)٢(ٍ ٍ)٣(.  

َ أن نقــف علــى الأوجــه الإعرابيــة ينبغــي علــى صــحة هــذا الاعــتراض مــن عدمــه ِوللوقــوف ْ
ًشكرا(الجائزة في نصب  ْ   :أوجهْاختلفت كلمة المعربين في ذلك على خمسة : ، فأقول)ُ

ِ علــى المــصدرية بفعــل مقــدر مــن جنــسه، لا مــٌمنــصوب َّأنــه :أحــدها ٍِ َّ ، )ُاعملــوا(ن معمــول ٍ
َاشــكروا شــكرا يــا آل دواد: أي َ َ ولــذلك نــصب ،ً

َيــا آل داود(ِ ُ، وعلــى هــذا الوجــه يحــسن )َ
َآل داود: (ُالوقـــف علـــى قولـــه تعـــالى َ َ ًشـــكرا: (، والابتـــداء بقولـــه تعـــالى)َ ُ، وهـــو قـــول أبي )ُ

َآل داود:" ( الأشمـونيدُ قال أحمـ،)٤(ٍحاتم ٍوقـف حـسن عنـد أبي حـاتم، علـى أ) َ ٌ ) ًشـكرا(َّن ٌ
َصبنُــ

اعملـــوا (ُأفــصح مـــن ) اشـــكروا(َّ لأن ؛)٥()..."ُاعملـــوا( بالمـــصدرية، لا مـــن معمــول ِ
  .)٦()َالشكر

ٌ أبا حاتم كثير من العلماء، مـنهموقد ُّ جريـر الطـبريُابـن: ٍ
ُّ والزمخـشري،)٨( والزجـاج،)٧(

)٩(، 
ُّوالعكبري

ُّ الأشمونيوأحمد ،)١٠(
  .)١٢( والشيخ زكريا الأنصاري،)١١(

َّ هذا الوجه أن ُوجهو َوأخـرج قولـه:" ُّقـال الطـبري). اشـكروا(فيـه معـنى ) اعملوا(ِ ِ ) ًشـكرا: (ُْ
ُاعملـوا( معـنى قولـه تعـالى َّلأن؛ ...)ُاعملـوا: (ًمصدرا من قوله ْاشـكروا ربكـم بطـا): َ  عتكمَّ

                                                           

، ومنــــار الهــــدى ٢٩٦، والمكتفــــى ٢/٥٦٠القطــــع والائتنــــاف : ٍانظــــر تحقيــــق رأي أبي حــــاتم في) ١(
٣١٢. 

 .٢/٥٦٠القطع والائتناف ) ٢(

 .٢٩٦المكتفى ) ٣(

، ومنـار ٢٩٦، والمكتفـى ٢/٥٦٠، والقطـع والائتنـاف ٢/٨٤٦إيضاح الوقف والابتـداء : انظر) ٤(
 .٣١٢الهدى 

 .٣١٢قصد �امشه الم: ، وراجع٣١٢منار الهدى ) ٥(

 .٢/٢٧٧البيان في غريب إعراب القرآن : انظر) ٦(

 .١٩/٢٣٥تفسير الطبري ) ٧(

، والتفـــــــسير البـــــــسيط ٣/٣٣٧إعـــــــراب النحـــــــاس : ، ويراجـــــــع٤/٢٤٦معـــــــاني القـــــــرآن وإعرابـــــــه ) ٨(
١٨/٣٣٤. 

 .٥/١١٢الكشاف ) ٩(

 .٢/١٩٦َّإملاء ما من به الرحمن ) ١٠(

 .٣١٢منار الهدى ) ١١(

 .٣١٢تلخيص ما في المرشد المقصد ل) ١٢(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ٌإيــاه، وأن العمــل بالــذي يـرضــي االله، الله شــكر َْ ُ َ َّ . )١("ل وبنحــو الــذي قلنــا قــال أهــل التأويــ،َّ
فيـه معـنى ) اعملـوا(َّ لأن ا؛ًاشـكروا شـكر:  تقديرعلى) ًشكرا(وانتصب :" ُّ الزمخشريوقال

ٌمن حيث إن العمل للمنعم شكر له) اشكروا( َ َّ")٢(.  
َّ علـى هـذا التوجيــه لا وجـه لاعتـراض ابـن الأنبــاري علـى أبـي حـاتم؛ ولأن أهــل وبنـاء ٍ َ

َّالتأويل ذكروا أدلة كثيرة تفيد أن  ُ ً   .)٣()اشكروا(بمعنى ) لوااعم(ً
َ اعملوا الطاعة: أي، مفعول بههَّأن: الثاني َ َّ ُ لـسدِّها مـسدهاً شـكرهـاُ ونحوُ سميت الـصلاة،ُ َّ َ َ. 

َويجوز أن ينتصب بـ :" ُّ الزمخشريقال ْ َّإنـا سـخرنا لكـم الجـن : مفعـولا بـه، ومعنـاه) ُاعملوا(ُ ْ َّ َّ
َوقـال ابـن عطيـة. )٤("شاكلةيـق المـًيعملون لكـم ماشـئتم، فـاعملوا أنـتم شـكرا، علـى طر َّ ُ ":

ِويحتمل أن يكون نصبه على جهة المفعول، أي
ُ َاعملـوا عمـلا هـو الـشكر، كـأن الـصلاة : ْ َّ ُ

َّوالـــصيام والعبـــادات كلهـــا هـــي في نفـــسها الـــشكر؛ إذ ســـدت مـــسده َّْ ْ ُ
ِ َّ ِ

ِ قـــول ابـــن وهـــو.)٥("َ ُ
ُّبيوكذلك القرط. الأنباري، وتابعه النحاس، والداني، كما سبق

)٦(.  
ًجئتـــك طمعـــا:  كقولـــك، الـــشكرلأجـــل اعملـــوا : أي، مفعـــول مـــن أجلـــههَّأنـــ: الثالـــث َ َ َ َْ

ِ، 
َفرانــهُ غَوعبــدت االله رجــاء ْ

ٌعلــى أنــه مفعــول لــه، ) ًشــكرا(وانتــصب :" ُّ الزمخــشريقــال  ،)٧(
ْواعملوا الله، واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه، وفيه دليل على أن العبـادة يجـب أن : أي ُ َ َّ ٌ

ُ قول الأنباريوهو. )٨("ؤدى على طريق الشكرت
  .)١٠( والطاهر بن عاشور،)٩(

                                                           

 .١٩/٢٣٥تفسير الطبري ) ١(

 .١٨/٣٣٤التفسير البسيط : ، وانظر٥/١١٢الكشاف ) ٢(

 .٣٣٥، ١٨/٣٣٤، والتفسير البسيط ٢٣٦، ٢٣٥/ ١٩تفسير الطبري : راجع في ذلك) ٣(

 .٥/١١٢الكشاف ) ٤(

، وحاشـية زاده ٩/١٦٣، والدر المـصون ٧/٢٥٥البحر المحيط : ، ويراجع٧/١٦٨المحرر الوجيز ) ٥(
 .٤/٤١٩، وفتح القدير ٦/٦٨٣

 .١٧/٢٧٨تفسير القرطبي ) ٦(

، والبحـــر المحــــيط ١٨/٣٣٤، والتفـــسير البــــسيط ٤/٢٤٦معـــاني الزجــــاج : انظـــر هـــذا الوجــــه في) ٧(
 .١٦/٢٩، واللباب ٧/٢٥٥

 .٥/١١٢الكشاف ) ٨(

 .٢/٢٧٧البيان في غريب إعراب القرآن ) ٩(

 .٢٢/١٦٣التحرير والتنوير ) ١٠(
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َ أنـــه مـــصدر واقـــع موقـــع الحـــال، أي:الرابـــع ٌ ٌ َقـــال ابـــن عطيـــة. )١(شـــاكرين: َّ َّ ْويحتمـــل أن :" ُ
ُيكــــون نــــصبه علــــى الحــــال، أي ٍاعملــــوا بالطاعــــة في حــــال شــــكر مــــنكم الله علــــى هــــذه : َ

  .)٢("النعم
ً اعلمــوا عمــلا شــكرا: تقــديره،)اعملــوا( رِ لمــصدٌ صــفةهَّأنــ :الخــامس ً ٍ ذا شــكر: أي،ُ ْ ُ َ

)٣( .
ٍهو صفة لمصدر محذوف، أي: وقيل:" ُّقال العكبري ٍ   .)٤("ًعملا شكرا: ٌ

ُنجـد أن الوقـف يحـسن علـى ) ًشـكرا( النظر في الأوجه الإعرابية السابقة لكلمـة َوعند َ َّ آل (ُ
ٍمــصدرا منــصوبا بفعــل محــذوف ) اًشــكر(في حالــة واحــدة فقــط، وهــي عنــد إعــراب ) َداود ٍ ً ً

ٍمـــن جـــنس المـــصدر، وهـــو قـــول أبي حـــاتم  ُ، أمـــا بقيـــة الأوجـــه فـــلا يحـــسن - كمـــا ســـبق –ُ َّ
ٌ متصل بما قبله، فلا ينبغي فصله عنـه، ويكـون مََّ؛ لأن الكلا)َآل داود(الوقف معها على 

  .)٥()ًشكرا: (ًالوقف حسنا على قوله تعالى
***************  

ٌسلام (ِرفع ُتوجيه:  والأربعوناديةالح المسألة َ ًقـولا (ِنصب، و)َ ْ َ(  
ّ ابـــن الأنبـــاريقـــال َّ عـــن قلولـــه جـــل وعـــزديث في أثنـــاء الحـــُ ْلهـــم: (َّ َّ فيهـــا فاكهـــة ولهـــم مـــا َُ َُ َ ٌ َ َ

ِ َ ِ

َيــدعون ُ َّ ٍ ســلام قـــولا مــن رب رحــيم،َ ِ َِّ ٍَّّ ً ْ َ ٌ ْأن : أحــدهما: ُينتــصب مــن وجهــين) القــول (و:" )٦()َ
ًأن يكـون خارجـا مـن : ُوالوجـه الآخـر. ًقـولاقـال :  قـالَّكأنـه، )الـسلام (ً خارجا مننَيكو ْ
َولهـم مـا يـدعون: (قوله ُ َّ َ َ ْ َُ ِعـدة مـن االله : قـولا، أي) َ ًِ ُالوقـف علـى : ُّ السجـستانيوقـال.... َ
ٌسلام(قوله  َ َّخارج مما قبله) ْالقول(َّ لأن ؛ٌ خطأوهذا. ٌّتام) َ ٌ")٧(.  

                                                           

، ومنــار الهــدى ٦/٦٨٤، والبيــضاوي بحاشــية زاده ٧/٢٥٥، والبحــر ٥/١١٢الكــشاف : انظــر) ١(
٣١٢. 

 .٧/١٦٨المحرر الوجيز ) ٢(

، وحاشية ٤/٤١٩، وفتح القدير ١٦/٢٩، واللباب ٩/١٦٣الدر المصون : انظر هذا الوجه في) ٣(
 .٣١٣، ومنار الهدى ٦/٦٨٤زاده 

 .٢/١٩٦َّإملاء ما من به الرحمن ) ٤(

 .٢٩٦، والمكتفى ٢/٥٦٠القطع والائتناف : ، ويراجع٣١٣، ٣١٢منار الهدى : انظر) ٥(

 .٥٨، ٥٧سورة يس الآيتان ) ٦(

 .٢/٨٥٥إيضاح الوقف والابتداء ) ٧(



 
 

 

 
٩٥٤ 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َ أبو حـاتم أن الوقـف يرى َّ ٌسـلام: (علـى قولـه تعـالىٍ َ ٌّتـام) َ
ُ وخطـأه ابـن الأنبـاري في هـذا ،)١( ُ َّ

َّمحتجـــا بـــأن ًْقــــولا (� َقـــد عمـــل فيـــه مـــا قبلـــه) َ
ِ
َ ُ ووافـــق ابـــن الأنبـــاري في ذلـــك النحـــاس،ْ َ َ

)٢(، 
  .)٤( والقرطبي،)٣(والداني

َ ابـــن الأنبـــاري ومـــن تبعـــه في تخطئـــة أبي حـــاتم؛ لأن الوقـــف علـــى ُ أوافـــقُولـــست َّ ٍ
َســـلا(َ ) مَ

 ُوبيـان، )سـلام( علـى وجـه إعـراب ًوأيـضا، )ًْقـولا(ٌحكمه متوقف علـى عامـل النـصب في 
  :ذلك على النحو الآتي

َ نصب ْإن: ًأولا
ِ ُعلى المصدر بفعـل مقـدر، جـاز الوقـف علـى ) ًْقولا(ُ َ ٍ َِّ قـالوا : ، أي)سـلام(ٍ

ٍّقولا، أو يسمعون قولا من رب ً َ وليس بوقف إن جعل ،ً ُ ْ : ا بمـا قبلـه، بتقـديرًمنـصوب) ْقـولا(ٍ
ً ما يدعون قـولا مـن رب عـدة موله َ ِ

ّ ًْ َثم إن شـاء وقـف :" ... قـال الـسجاوندي. )٥( االلهمـنَ َ ْ َّ
َّ، لحق المحذوف، وإن شاء وصل؛ لأن قوله)سلام(على  َ َ ْ   .)٦("ِمن صلة صفته) ْقولا: (ِّ
َ الفـراء موجهـا نـصب قال ً ًقـولا(ِّ َ القـول، إن شـئت علـى أبُْونـص):" ْ َيخـرج مـن الـسلام،  نْْ

َكأنك قلت ًقاله قولا: َّ ًوإن شئت جعلته نصبا من قولـه. َ َ : لهـم مـا يـدعون قـولا، كقولـك: ْ
  .)٧("عدة من االله

ِ حـــذف الفعـــل ونيابـــة المـــصدر عنـــه، هـــو اســـتعداد المـــصدر لقبـــول التنـــوين ضى اقتـــوالـــذي ُ َ ِ َ
ُالدال على التعظيم، والـذي اقتـضى أن يكـون المـصدر منـص َ ْ ًن أن يـؤتى بـه مرفوعـا،  دوًوباِّ ُ ْ

ًهو ما يشعر به النصب من كون المصدر جاء بدلا عن الفعل ُ ُ
)٨(.  

َ وقـد رجـح الزمخـشري نـصب هـذا، ُّ َ َّ َوالأوجـه أن ينتــصب :"  قـالاص،علـى الاختـص) ْقـولا(ْ ْ ُ
  .)٩("ِالاختصاص، وهو من مجازه على

                                                           

، ١٧/٤٧٢، والقـرطبي ٣٠٢، والمكتفـى ٢/٥٨٢القطع والائتنـاف : انظر تحقيق هذا القول في) ١(
 .٣٢١والمقصد 

 .٢/٥٨٣القطع والائتناف ) ٢(

 .٢٩٦المكتفى ) ٣(

 .١٧/٤٧٢تفسير القرطبي ) ٤(

 .٣٢١ومنار الهدى ، و٣٢١، المقصد ٣/٨٥٠علل الوقوف : انظر) ٥(

 .٣٥٨، وكتاب الوقف والابتداء ٣/٨٥٠علل الوقوف ) ٦(

، ومعـــــاني الزجـــــاج ٢/١٦٤مجـــــاز القـــــرآن ): قـــــولا(ِ، ويراجـــــع في نـــــصب ٢/٣٨١معـــــاني الفـــــراء ) ٧(
، ١٨/٥٠٨، والتفــــسير البــــسيط ٣/٤٠٢، وإعــــراب النحــــاس ١٩/٤٦٦، والطــــبري ٤/٢٩٢

 .٧/٣٢٧، والبحر ١٧/٤٧٢، والقرطبي ٥/١٨٥والكشاف 

 .٢٣/٤٤التحرير والتنوير : انظر) ٨(

، والبيـضاوي بحاشـية زاده ٩/٢٨٠، والـدر المـصون ٧/٣٢٧البحـر : ، وانظر٥/١٨٥الكشاف ) ٩(
٧/٩١. 
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ٌتــام، وجعــلاه ) ٌســلام: (رزاقُ وابــن عبــد الــ،ٍوقــال أبــو حــاتم:" ٍ عمــرو الــدانيأبــو قــال: ًثانيــا
َ ولـيس ذلـك بتمــام، وهـو كـاف؛ لأن العامــل ،)َّولهـم مـا يــدعون: ( قولــهفي) مـا(بـدلا مـن  َّ ٍ ٍ

"ً االله قـــولاقـــولٌلهـــم ســـلام، ي: قبلـــه، والتقـــدير) ْقـــولا (يـــهف
َوعقـــب. )١(   الـــشيخ زكريـــا علـــى َّ

ٌوكل من القولين حسن:" كليها، بقوله ٌّ")٢(.  
ًوضــحاُ مالزجــاج قــال لهــم مــا : ، والمعــنى)مــا(ٌبــدل مــن ) ٌســلام:" (ِ المعــنى علــى وجــه البــدلِّ

َّوهذا منى أهل الجنة أن يسلم االله جل وعز عليهم: ٌيتمنون به سلام، أي َّ َ ِّ ُ ُْ َ")٣(.  
ًقــولا( لهـم قـالُ يٌسـلام:  قـال لهـمهَّ كأن،) يدعونام (من ٌبدل) ٌلامسَ(و:" ُّ الزمخشريوقال ْ َ 
ٍ رحـيمبَّّر (جهـة)مّـن ِ ُأن االله يـ: والمعـنى، )َّ  ، علـيهم بواسـطة الملائكـة، أو بغـير واســطةُسلمّ

 كــةفالملائ: قــال ابـن عبــاس.  ذلـك لا يمنعونــهولهــم ،مُ وذلـك متمنــاه، في تعظــيمهمًمبالغـة
  .)٤(" العالمينِّ من ربحيةَّ عليهم بالتنيدخلو

ٌأنـه خـبر: ٌأوجه أخـرى، منهـا) سلام( رفع وفي ُ يـدعومَـا (لقولـه َّ َّ ، )مَـا (لــ  ٌ صـفةهَّ أنـ أو،)نََ
 ذلـك رَّ أو مـصدرية تعـذ،)الـذي(أمـا إذا جعلتهـا بمعـنى .  إذا جعلتهـا نكـرة موصـوفةوهـذا

ًلتخلفهمـا تعريفــا وتنكــيرا  مبتــدأ خــبره هَّأنــ أو ،هــو ســلام: أي ، مبتــدأ مـضمرُ خــبرهَّأنــ أو ،ً
ًقــولا(الناصب لقولـه  ْ ًسـلام يـقـال لهـم قــولا: أي، )َ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ ٌَتقـديره سـلام علـيكم: ل وقيـ. َ  َّأنـه أو ،َ

ْمن( وخبره ٌمبتدأ
  .)٥()ِّ ربِ

***************  
ْأتخذناهم: ( قوله تعالىإعراب:  والأربعونالثانية المسألة ُ َ ْ َ ََّ(  

ُوقالوا(:  عند قوله تعالىُ ابن الأنباريقال َ َُّ ما لنا لا نـرى رجالا كنـَ ً َ َِ
ََ ِ نـعـدهم مـن الأشـراراََ

َ ْ َ َ ِّ ُ ُّ ُ َ، 
ُتخـــذناهم ســـخريا أم زاغـــت عـــنـهم الأبـــصارأَ َ َُْ ُ ْ َ ْ ََ َْ �ِ ْ

ِ
ْ ُ َ ْ َمـــن: (قولـــه تعـــالى:" )٦()ََّ ِ الأشـــرارِّ

َ ْ ْ أتخـــذناهم ،َ ُ َ ْ َََّ
                                                           

 .٣٢١المقصد : ًهذا القول أيضا في: ، وانظر٣٠٢المكتفى ) ١(

ٍقـول أبي حـاتم، وهـو القـول بالتمـام علـى : ، ومراد الـشيخ زكريـا بـالقولين٣٢١المقصد ) ٢( ، )سـلام(ِ
َوقول أبي عمرو، وهو القول بأن الوقف على  �كاف، وليس تاما) سلام(َّ ٍ. 

 .٤/٢٩٢معاني القرآن له ) ٣(

ــــيرة) ســــلام(، وفي رفــــع ٥/١٨٥الكــــشاف ) ٤( ، ١٩/٤٦٦الطــــبري :  فيانظرهــــا. ٌأوجــــه أخــــرى كث
، ٩/٢٨٠، والــــــــدر المــــــــصون ٧/٣٢٧، والبحــــــــر المحـــــــيط ٧/٢٥٩، والمحــــــــرر ٢/٣٠١والبيـــــــان 

 .٣٢١، ومنار الهدى ٧/٩١يضاوي بحاشية زاده بوال

، والمحــــــرر ٢/٥٨٢، والقطـــــع والائتنـــــاف ١٩/٤٦٦الطـــــبري : ًانظـــــر هـــــذه الأوجـــــه تفــــــصيلا في) ٥(
، والــــدر المــــصون ٧/٣٢٧لبحــــر المحــــيط ، وا١٧/٤٧٢، والقــــرطبي ٢/٣٠١، والبيــــان ٧/٢٥٩
، ٣٢١، ومنــــار الهــــدى ٢٦/٩٤، والفخــــر الــــرازي ٧/٩١يــــضاوي بحاشــــية زاده ب، وال٩/٢٨٠

 .٤/٤٩٦وفتح القدير 

 .٦٣، ٦٢سورة ص الآيتان ) ٦(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِســــخر ْ
ــــن كثــــير، والأعمــــش وأبــــو عمــــرو، وحمــــزة، والكــــسائي يقــــرؤون)�ياِ ُّ، كــــان اب ُ ٍ ُ ٍ

َمــــن: (ُ ِّ 
ِالأشــرار
َ ْ ْتخــذناهما ،َ ُ َ ْ ُأبـــو جعفــر، وشـــيبة، ونــافع، وابـــن ِبحـــذف الألــف في الوصـــل، وكــان ) ََّ ٌ ُ ٍ

َعـــامر يقـــرؤون َمـــن: (ٍ ِ الأشـــرارِّ
َ ْ ْ أتخـــذناهم،َ ُ َ ْ ِبقطـــع الألـــف) َََّ

ِ فمـــن قـــرأ بحـــذف الألـــف لم ،)١( ِ ََ ْ َ َ
ِالأشرار(ْيقف على 

َ ْ َّعلى جهة التمام؛ لأن ) َ ِ ْتخذناهما(َّ ُ َ ْ َّحال، كأنه قـال) ََّ . قـد اتخـذناهم: ٌ
ً لأن النعــــت لا يكــــون ماضــــيا ٌ خطــــأ؛وهــــولرجــــال، ٌ نعــــت لهــــذا :ُّ السجــــستانيوقــــال ُ َ َّ

  .)٢("ًومستقبلا
َّ ابــن الأنبــاري أنََّقــرر ْتخــذناهما: ( قولــه تعــالىُ ُ َ ْ ِّ  جملــة في محــل نــصب – بوصــل الألــف -) ََّ

َّ، ونسب إلى أبي حاتم أنـه قـال)ْقد( على تقدير حال، ٍ
ً في محـل نـصب صـفة لــ ٌجملـةَّإ�ـا : َ ٍ ِّ

ًرجالا( َ ً في هذا، بحجة أن النعت لا يكون ماضيا ومستقبلاُأهَّوخط ،)ِ ُ َ َّ ِ)٣(.  
ٍ أنه لا وجه لابن الأنباري في تخطئة أبي حاتم؛ لما يأتي:ُ الباحثويرى ِ ِ َ َّ:  
ِ ذكره من أن النعت لا يكـون ماضـيا ومـستقبلا مـردود بقـول الكـوفيين أنفـسما :ًأولا ٌ ً َ  هم؛َّ

ِحيـــث قـــالوا في معـــرض اســـتدلالهم بوقـــوع ا ِ ْ  الماضـــي يقـــع صـــفة َّنإ:" لفعـــل الماضـــي حـــالاَ
مـــررت برجـــل :  كالفعـــل المـــضارع ومثالـــه قولـــكعرفـــة فجـــاز أن يقـــع حـــالا مـــن الم،للنكـــرة
 الحـــــال صـــــفة في َّ أن: وتقـــــديره، كمـــــا تقـــــول مـــــررت برجـــــل يكتـــــب، كاتـــــب: أي،َكتـــــب
  . )٤(" أن يكون صفة فقد صلح لأصل الحال وإذا كان الماضي يصلح،الأصل
ِوتوصـــــف النكـــــرات بالجمـــــل كلهـــــا، وبالجـــــار وا�ـــــرور، والظـــــرف :" ٍخـــــروفُ ابـــــن وقـــــال ِ ِّ ِّ ِ ِ

ُ َ ُ
ُ برجـــــل يقـــــومُررتمـــــ: (ِوالمخفـــــوض، تقـــــول ًبرجـــــل يـــــضرب عمـــــرا(، و)ٍ ُ ُبرجـــــل يخـــــرج (و، )ٍ ٍ

ٌبرجـــل أخـــوه منطلـــق(، و)ُغلامـــه ٌوهـــذا كتـــاب أنـزلنـــاه مبـــارك: (، قـــال االله تعـــالى)ٍ َ ََُ ُ ََْ َْ ٌ َِ   فــــ ،)٥()َ
ُأنـزلناه( ََْ ٌكتاب(ٌ صفة لـ )ّْ

ٌوالجمل كلها نكرات.... ، )ِ ُّ
ُ")٦(.  

                                                           

، ٦١٧، وحجــة ابــن زنجلــة ٦/٨٢، والحجــة للفارســي ٥٥٦الــسبعة : ن فيان القراءتــاتنظــر هاتــ) ١(
ــــــــسير ٢/٨٤والكــــــــشف  ــــــــشر ٢/١١٥٤، وكــــــــشف المــــــــشكلات ١٨٨، والتي ، ٢/٣٦٢، والن

 .٢/٤٢٤ والإتحاف ،٩/٣٩٣، والدر المصون ١٨/٢٣٤والقرطبي 

 .٨٦٤، ٢/٨٦٣إيضاح الوقف والابتداء ) ٢(

، ٣/٤٧١، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ٢/٦٠٢القطـــع والائتنـــاف : انظـــر توثيـــق هـــذا النقـــل في) ٣(
 .٧/٣٨٩، والبحر المحيط ١٨/٢٣٤وتفسير القرطبي 

 .٣٨٨، والتبيين ١/٢٥٣الإنصاف : انظر) ٤(

 .١٥٥، ٩٢سورة الأنعام آية ) ٥(

 .١/٣٠٢شرح جمل الزجاجي ) ٦(
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ً وتقويماِ َِ ْ  

ُجـــوزه مـــا: ًثانيـــا ُ مـــن مجـــيء الفعـــل الماضـــي حـــالا مـــن النكـــرة لم يجـــزه ســـيبويهَّ ْْ ُِ ً
 ُ وجمهـــور،)١(

ِ فـأجر َفإن قلـت:" ... البصريين عدا الأخفش، قال المبرد  واجعلهـا ة المعرفـبعـد) ٢()كـان(ْ
 َّ أنُحـــهُ وإنمــا قب،)٣( في قـــول الأخفــشٌ جــائزِقبحــه علـــى وهــو ،ٌ ذلـــك قبــيحَّحــالا لهــا فــإن

َفـعـل( و،ِ فيهَ لما أنتَالحال ُ رآه ابـن الأنبـاري ومـا. )٤(" في معـنى الحـالُلمـا مـضى فـلا يقـع) َ
  .)٥(ء الفرااَ الكوفيين عدُهنا هو مذهب

َ ذكــره ابــن الأنبــاري مــن أن جملــة مــا: ًثالثــا َّ  فيمــا –ٌ فيــه أحــد هُْ لم يوافقــ،حــال) اتخــذناهم(ُ
ُّ إلا القــرطبي–ُاطلعــت 

َّ ولعــل هــذا ممــ،)٦( ُ بــه ابــن الأنبــاري، وأســتأنس لهــذا الحكــم َ انفــرداَّ ُ
َبـــأن أبـــا حيـــان عنـــدما أعـــرب قولـــه  َ َ القـــول بالحاليـــة إلى ابـــن الأنبـــاري َ، نـــسب)ْاتخـــذناهم(َّ

  .)٧(فقط
َّ مـــا ذكــره أبـــو حـــاتم مــن أن جملـــة َّأمــا ٌ وهـــي خـــبر محــض –) اتخــذناهم(ٍ ٍ محـــل نـــصب  في-ٌ

ــــ ًثانيـــةًصـــفة  ْ نـعـــدهمَُّكنـــا(، كمـــا وقـــع  )ًرجـــالا (ل ُ ُّ ُ  ،َ الاســـتفهامُ يكـــون المـــرادْ وأن،ً صـــفة)َ
ـــ ٌمتـــصلةوهـــي علـــى هـــذا . عليهـــا) َْأم (ِ لدلالـــة؛هُوحـــذفت أدات

 ُ فهـــو مـــا عليـــه جمهـــور،)٨(
  .)٩(المعربين

                                                           

شرح ، و١/٣٨٥ابن الشجري أمالي : ، وانظر١/٧٨نقل ذلك عنه ابن بابشاذ في شرح الجمل ) ١(
  .٢/٣٧٣، وشرح التسهيل لابن مالك ١/٣٨٥الجمل لابن خروف 

ًلهم الضارب أخاه كان زيداإن أفض: (يعني في قوله) ٢( ُ َ . ( 

، ٢٤٥، والمــــسائل البغــــداديات ١/٢٥٤، والأصــــول ١/٢٤٤معــــاني القــــرآن للأخفــــش : انظــــر) ٣(
 .٧/٢٩٣، والبحر ١/٢٥٢، والإنصاف ١٤٦، ٢/١٢، وأمالي الشجري ٢١٧والإيضاح 

 .  ٤/١٢٣المقتضب ) ٤(

 وشــــرح الكافيــــة للرضــــي ،٢/٦٧، وشــــرح المفــــصل ٣٨٦، والتبييــــين ١/٢٥٢الإنــــصاف : انظــــر) ٥(
ــــــــضرب ١/٢١٣ ــــــــشاف ال ، ٢/٤٧، والمــــــــساعد ١٠١/، والنكــــــــت الحــــــــسان ٣/١٦١٠، وارت

 ٢٤٧/ .١، والهمع٢٩٥/ ١والمغني

 .  ١٨/٢٣٤تفسير القرطبي ) ٦(

  .٧/٣٨٩البحر المحيط : انظر) ٧(

  .٩/٣٩٣، والدر المصون ٧/٣٨٩، والبحر المحيط ٥/٢٧٨الكشاف : انظر) ٨(

، والقطــــع والائتنــــاف ٣/٤٧١إعــــراب النحــــاس : ى ســــبيل المثــــال لا الحــــصرانظــــر في ذلــــك علــــ) ٩(
، والتفـــسير البـــسيط ٣٠٨، والمكتفـــى ٢/٨٤، والكـــشف ٦/٨٤، والحجـــة للفارســـي ٢/٦٠٢

، ٧/٣٦٠، والمحـــرر الـــوجيز ٢/١١٥٤، وكـــشف المـــشكلات ٥/٢٧٨، والكـــشاف ١٩/٢٤٧
، والــــدر المــــصون ٧/٣٨٩البحــــر و، ٣٣٠، ومنــــار الهــــدى ٣٣٠، والمقــــصد ٢/٢١٣والإمــــلاء 

 .١٦/٤٤٦، واللباب ٩/٣٩٣
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 ،ُّيحـاتم، والزمخـشرًوصلا، فقـال أبـو ) اتخذناهم: (وحمزة ، النحويانوقرأ :" أبو حيانقال
ِ نـعـدهم مـن الاشـراراَّنـكُ: (مثـل قولـه: قـال الزمخـشري. صـفة لرجـال:  عطيـةُوابـن

َ ْ َ ِّ ُ ُّ ُ وقــال . )َ
  .)١(" وقد اتخذناهم: أي،حال: اري الأنبُابن

ُ أبــو عمــرو الــداني موقــال ُّ ًوضــحاٍ َومــن قــرأ :"  علــى كلتــا القــراءتين الــسابقتينَ الوقــفِّ ْ مــن (َ
َّ؛ لأن )مــن الأشــرار( بقطــع الألــف علــى لفــظ الاســتفهام وقــف علــى )ِالأشــرار أتخــذناهم

ْ، ومــن قــرأ بوصــل الألــف )َْأم(ٌ فهــو معــادل لـــ ٌوتعجــب، ٌ تقريــرٌســتفهاما) أتخــذناهم: (قولــه
ُعلــــى لفــــظ الخــــبر، لم يقــــف علــــى ذلــــك؛ لأن قولــــه  َ َّ ، )رجــــالا: (ٌنعــــت لقولــــه) اتخــــذناهم(ْ

ْأمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار: تقديرمحذوفة، وال) ْأم(ُوالجملة المعادلة لـ  ْ")٢(.  
***************  

َويـعلم ( فيتاَقراءال ُتوجيه:  والأربعونالثالثة المسألة ْ َ   ِ والرفعِ والجزمِبالنصب) َ
ْإن: (تعـالى والابتـداء في قولـه ِ بيـان الوقـفِ أثنـاءفيُ ابن الأنبـاري قال ْيـشأ ِ َ ِيـسكن َ ِ

ْ َالـريح ُ ِّ 
َفـيظللن ْ َْ َواكدرَ ََ ِ َ  

ِِظهــره ََعلــى ْ َّإن َ َذلــك فيِ ِ
ٍلآيــات َِ

َ ِّلكــل َ ُ ٍصــبار ِ َّ ٍشــكور، َ ُ َّيــوبقهن َْأو َ ُ ِْ ُكــسبوا بمَِــا ُ َ ُويـعــف َ ْ َ ْعــن َ َ 
ٍكثير، َويـعلم َِ َْ َ َالذين َ

ِ َيجادلون َّ ُِ َِآياتنا فيِ َُ ْلهـم مَا َ ْمـن َُ
ٍمحـيص ِ ُويـعـف:" ()٣()َِ ْ َ ْعـن َ ٍكثـير َ ٌحـسن ) َِ

ٍّغير تام   . ٌّهو تام: ُّلسجستاني اقال. ُ
  

َويـعلــم: (َّ لأن قولـه؛ٌ غلــطوهـذا َْ َ َالـذين َ
ِ َيجــادلون َّ ُِ ِمنـصوب علــى الـصرف عــن ) َُ

َّيــوبقهن(ٌ ُ ِْ ُ( ،
ِوالمصروف عنه متعلق بالصرف

ٌ َ ومن قرأ،ّ َويـعلم: (ْ َْ َ َالذين َ
ِ َيجادلون َّ ُِ ًبـالجزم لم يـتم لـه أيـضا ) َُ ّ ْ

ِ

ْويـع(َّ؛ لأن )َِكثـــير(ُالوقـــف علـــى  َ َّيـــوبقهن(ٌمنـــسوق علـــى ) لَـــمَ ُ ُِ َ، ومـــن رفـــع )ُ ْ َلـــمِالع(َ َوقـــف ) ْ
"هَعلى ما قبل

)٤(.  
ُويـعف(:  على قوله تعالىَقفَّ أن الويُ ابن الأنبارَذكر ْ َ ْعن َ ٍكثير َ ُحسن غـير تـا) َِ ٌ  وذلـك ٍّم،َ

َعنــد مــن قــرأ  ْ َ َويـعلــم(َ َْ َ َخطــأ َّثمبالنــصب، ) َ  ؛لموضــعِ الــذي قــال بالتمــام في هــذا اٍحــاتم أبــا َّ
ُ علــى الــصرف، فلــم يــتم الكــلام قبلــه، وكــذا إذا ٌمنــصوب) َويعلــم(َ قولــه َّبــأن�محتجــا  ُ َقــرىءَّ

ِ ُ 
ْويعلم( ُبالجزم؛ لأنه نسق على ما قبله) َ ٌ َّ ِ.  
  

                                                           

 .٧/٣٨٩البحر المحيط ) ١(

 .٣٣٠، ومنار الهدى ٢/٦٠٢القطع والائتناف : ، وانظر٣٠٨المكتفى ) ٢(

 .٣٥، ٣٤، ٣٣ سورة الشورى الآيات ) ٣(

 .٨٨٢، ٢/٨٨١ إيضاح الوقف والابتداء ) ٤(
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ٍ يصب ابن الأنباري في اعتراضه على أبي حاتمْولم ُ ِ ِ
ُ أنصفه أبو جعفـر النحـاس، ْفقد ،ُ

ٍ

ُوبــين مــراده في بيــان نــوع الوقــ َ َ ٌف هنــا، كمــا وضــح أن اعتراضــه هــذا فيــه تحامــل كبــير علــى َّ ٌ َّ َ َّ ِ

ٍ تحامل على أبي حـاتموهذا:" ِّالسجستاني، فقال ُويـعـف(: َّ لأنـه قـال؛ٌ ْ َ ْعـن َ ٍكثـير َ ٌّتـام، ) َِ
َويـعلـــم الــذين(ُّويــضم 

ِ َّ
ُ َْ َ َ، والقـــول كمـــا قــال، إذا رفعـــت )َ َ ُويـعلـــم(ُ َْ َ ِ، ولــيس هـــذا في النـــصب )َ

ْمن َُْلهم مَا (مَُّتماِوالجزم، وال
ٍمحيص ِ َِ(")١(.  

ُّ تابع النحاس في ذلك أبو عمـرو الـداني ْوقد ٍ
َ ٍ وإن لم يـشر صـراحة إلى موقـف أبي حـاتم –ً ِ ً ْ

ِ
ُ ْ ْ

ُويـعــف(" : فقــال– ْ َ ْعــن َ ٍكثــير َ َ مــن قــرأ راءةٌّتــام علــى قــ) َِ ْ َْويـعلــ(َ َ َ الــذينمَُ
َبــالرفع، ومــن قــرأ ) َّ ْ َ ِ َّ

ُذلك بالنصب، لم يتم الوقف  َّ ُقبلهِ َ"...)٢(.  
َ تــــــابع النحــــــاس في ذلــــــك الــــــسجاونديوكــــــذا َ

ُ وأحمــــــد الأشمــــــوني،)٣(
 زكريــــــا ُ والــــــشيخ،)٤(

  .)٥(الأنصاري
  : القراءات الثلاثتوجيه
َقرىء

َويـعلم( :تعالى ُُقوله ُِ َْ َ ًرفـعا) َ ًْونصبا ْ َ
ًأيضا ِبجزمه ُِقرئ ،كما)٦(

)٧(.  
ِالاستئناف على فهو ُالرفع َّفأما

 علـى ٍفعليـة بجملة َّإما الاستئناف َّثم ِزاء،والج ِالشرط َبعد ْ
 علـى ٍاسميـة ٍبجملـة َّوإمـا ،)يعلـم (فاعل َّأنه على الرفع ِّمحل في صلته مع ُالموصول َيكون ْأن
 المبتــدأ إلى ٌراجــع فيــه ٌمــستتر وفاعلــه ،)يعلــم (مفعــول َّأنــه علــى النــصب ِّمحــل في َيكــون ْأن

 ًمعطوفـة ُالجملـة هـذه تكـون التقـديرين وعلـى إلخ،  ...الـذين يعلـم وهـو: أي قبله، َّالمقدر
ْومـن: (قوله جملة على

ِ
ِِآياتـه َ

ِالجـوار َ
َ ِالبحـر فيِ َْ ْكـالأعلام ْ َ ِالدالـة آياتـه ومـن: أي ،)٨()َ َّ  علـى َّ

ِكمــال
ُالــسفن القــدرة َ ِالبحــر، في ُالجاريــة ُّ َوجــه َّأن َذكــر َّثم ْ  أمــره تحــت ٌمــسخرة أ�ــا ّالدلالــة ْ

                                                           

 .٢/٦٣٦ القطع والائتناف ) ١(

 .٣١٨ المكتفى ) ٢(

 .٣٨٧، وكتاب الوقف والابتداء ٣/٩١٠ الوقوف  علل) ٣(

 .٣٤٧ منار الهدى ) ٤(

 .٣٤٧ المقصد ) ٥(

ٍ قــــرأ بــــالرفع نــــافع، وابــــن عــــامر، وقــــرأ البــــاقون بالنــــصب) ٦( ُ ــــسبعة ٥٨١الــــسبعة: انظــــر. ٌ ، والحجــــة للقــــراء ال
، والتفـسير البـسيط ٢/١٢٠٠، وكـشف المـشكلات ١٩٥، والتيسير ٦٤٣، وحجة أبي زرعة ٦/١٣٠

 .٢/٣٦٧والنشر  ،١٩/٥٢٤

، والبحـــــر ١٨/٤٨٣، والقـــــرطبي ٥/٤١٤، والكـــــشاف ٣/٢٤معـــــاني الفـــــراء :  قـــــراءة شـــــاذة وردت في) ٧(
 .٧/٤٣٤، وحاشية زاده ١٧/٢٠٦، واللباب ٩/٥٥٧، والدر المصون ٧/٤٩٨

 .٣٢ سورة الشورى آية ) ٨(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْمـــن َنفـــع ًتـــارة َّيتـــضمن الـــذي  ولا يعانـــدون الـــذين ويعلـــم: قـــال َّثم بـــالعكس، ًوتـــارة فيهـــا، َ
   .)١(ِالباهرة االله ِبآيات يعترفون

  
ا ُقـــراءة َّـــوأم َ

صب ِ ِالن  الوجـــه وهـــو َّالـــصرف، علـــى ٌمنـــصوب َّأنـــه :أحـــدها: ٌأوجـــه ففيهـــا َّـــ
َصــرف: يعــني ،الأنبــاري ُابــن ذكــره الــذي ِ  ًكراهيــة فًااســتخفا ِالنــصب إلى الجــزم ِحــال مــن ُ
َْويـعلـــم:" (الفـــراء قـــول معـــنى وهـــذا. )٢(الجـــزم لتـــوالي َ َالـــذين َ

 َّأنـــه إلا الجـــزم، علـــى ٌمـــردودة) َّ
َصـرف، ِ َصـرف إذا ُوالجـزم ُ ِ َنـصب معطوفـه عنــه ُ

ِ َوفـسر. )٣("ُ َّ  هنــا) َالـصرف (ُّالحلـبي ُالــسمين َ
ُصــرف :ِالــصرف ومعــنى:" بقولــه ْ  َّأنــه وذلــك ،المعــنى علــى ِالعطــف إلى اللفــظ عــن العطــف َ

َّلما ْيحسن لم َ ُ ْويعلم (ُعطف َْ ْيـشأ ْإن: المعـنى ُيكـون إذ ؛َقبلـه ما علىً مجزوما )َ َ ْيـعلـم َ َْ ِعـدل ،َ
ُ 

 مـع َيكـونل )ْأن (بإضـمار َّإلا ذلـك َّيتـأتى ولا َقبلـه، الـذي ِالفعل ِمصدر على طفالع إلى
  .)٤("اسم ِتأويل في ِالفعل

 ْأصــــنع ْتــــصنع مــــا: (تقــــول ًجــــزاء قبلهــــا َّلأن ؛)ْأن( ِإضــــمار علــــى ٌمنــــصوب َّأنــــه :الثــــاني 
َئتشِ ْوإن ،)َوأكرمك َشـئت ْوإن ،)ُِأكرمـك وأنـا (علـى ،)ُوأكرمـك: (ْ ْ ًجزمـا) ْوأكرمـك (ِ ْ. 

ِّالفارســـي ٍّعلـــي وأبي ،)٧(والزجـــاج ،)٦(والمـــبرد ،)٥(البـــصريين قـــول وهـــذا
ـــداني قـــال .)٨( :" ُّال

ُقبلــه؛ ُالوقــف َّيــتم لمْ ِبالنــصب، ذلــك قــرأ ْومــن ) ْأن (ِبإضــمار البــصريين َعنــد َالنــصب َّلأن َ
 يُقطـع فـلا عليـه، ٌمعطـوف فـذلك والجـزاء، الـشرط مـن قبلـه فيهـا ِالمـراد ِالمـصدر علـى ًحملا
"َيعلم ْوأن ٌّعفو ْولكن: ُوالتقدير منه،

)٩(.  
َأورده لِمـا ٌنظـر؛ وفيـه :"فقـال ِالوجـه، هـذا على ُّالزمخشري اعترض ْوقد  تابـه،ك في سـيبويه َْ
  : قال

ْواعلــم( ِْتــأتني ْإن: (قولــه في والفــاء ِبــالواو َنــصبال َّأن َ َآتــك َ َوأعطيــك ِ  ٌنحــو وهــو ٌضــعيف،) َ
ْمن

    :ِقوله ِ

                                                           

 .٧/٤٣٤ية زاده ، وتفسير البيضاوي بحاش٢/١٢٠٠، وكشف المشكلات ٥/٤١٤الكشاف :  انظر) ١(

  .١٧/٢٠٦، واللباب ٧/٤٩٨، والبحر ١٨/٤٨٣تفسير القرطبي :  انظر) ٢(

 .١٨/٤٨٣، والقرطبي ١٩/٥٢٤التفسير البسيط : ، وانظر٣/٢٤ معاني القرآن ) ٣(

 .١٧/٢٠٦اللباب في علوم الكتاب : ، وانظر٩/٥٥٨ الدر المصون ) ٤(

 .٣١٨المكتفى :  انظر) ٥(

 .١٩/٥٢٥التفسير البسيط : في انظر رأي المبرد ) ٦(

 ، ٤/٣٩٩ معاني القرآن وإعرابه ) ٧(

 .١٩/٥٢٥التفسير البسيط : ، وانظر٦/١٣٠ الحجة للقراء السبعة ) ٨(

 .٣١٨ المكتفى ) ٩(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُسأتـرك ُ َْ ِِمنزلي َ َِلبني َْ
ٍتميم ِ ْ

ُوألحق       ***       َِ َْ ِفأستر ِازجَِبالح َ ْ   .)١(ايحَََ
ِجهـهو ولا ِالكلام بحَدِّ ليس هَّلأن ،ُيجوز لا فهذا  هَّلأنـ ًقلـيلا؛ أقـوى َصـار الجـزاء في هَّأنـ َّإلا ،ْ
ْأن َّإلا ،ُيفعــــل َّأنــــه ٍبواجــــب لــــيس ٌفعــــل ِالأول مــــن َيكــــون َ ْ

َضــــارع َّفلمــــا ،ِ ُيـوجبــــه لا الــــذي َ ُ ُ
ِ
ْ 

ِضـــعفه علـــى هـــذا فيـــه أجـــازوا هِونحـــو كالاســـتفهام
ْ ْأن ُيجــــوز ولا: ُّالزمخـــشري قـــال َّثم .)٢()َ َ 

َتحمل َ ْكانـت ولـو ،ِوجهـه ولا ِالكـلام بحَـدِّ لـيس ٍضـعيف ٍوجه على ُيضةالمستف ُالقراءة ُْ  مـن َ
َأخلى لَما ِالباب هذا ْ َذكر وقد ،َكتابه منها سيبويه َ َ ِالمشكلة ِالآيات مِن َظائرهان َ ْ

ُ
")٣( .  

ٍعلــة علـى ًعطفـا ٌمنــصوب ّأنـه :الثالـث ِإرسـال مــشيئة علـى ِالمرتـب ِللإيبــاق َّمقـدرة، َّ
 الــريح ْ

ْيرســلها ْيــشأ ْإن أو: قيــل هَّكأنــ ًعاصــفة،  مــنهم،ُ االله َلينــتقم كــسبوا؛ بمــا َّفيــوبقهن ًعاصــفة ُ
ــــيعلم َمخلــــص لا أن ويكــــذبو�م وأتباعــــه، ،-�- ِاالله َرســــول يجــــادلون الــــذين َول  مــــن لهــــم َُِّ
   َّالعلة على ُوالعطف عاقبهم، إذا ِاالله عذاب
َولن: (تعالى قوله منه الكريم، القرآن في ٌكثير المقدرة

ِ
ُجعلهَ ََ ِللناس ًََآية ْ َّ  لـه َلنبـين: تقـدير ،)٤()ِ

َولنجعله قدرتنا ِ   
ُويـبـعــد:" بقولــه حيــان أبــو واعترضــه .)٥(الزمخــشري قــول وهــذا. آيــة ُ َليـنــتقم: ُتقــديره َْ

ِ ِ
َ  مــنهم؛ َْ

َتـرتب لأنه ُيحسن فلا وٍمق ُونجاة ٍقوم ُإهلاك ِالشرط على َََّ ُ َلينـتقم َْ
ِ
 ُمكنُفـي ُالآيـة َّوأمـا. مـنهم َ

ْأن َْفـعلنــ ِللنــاس ًآيــة َولنجعلــه: ُتقــديره ٍمحــذوف ٍبفعــل ًمتعلقــة مُالــلا َتكــون َ  - وهــو ،ذلــك اَ
ُيـقدِّر -ً كثيرا    لم إذا ِاللام هذه مع الفعل هذا َُ
ُيتعلق ٌفعل ْيكن ًمنتـصفا حيـان أبي ِشيخه على ُّالحلبي ُالسمين ََّرد ْوقد. )٦("به َّ  للزمخـشري ُ
   بل:" بقوله

                                                           

، ٢/٢٢، والمقتـــضب ٣/٣٩الكتـــاب : ، مـــن الـــوافر، وانظـــره في٨٣ٌ بيـــت للمغـــيرة بـــن حبنـــاء في شـــعره ) ١(
، وتحــصيل عــين الــذهب ١/١٧٩المحتــسب و، ٦/١٣١جــة للفارســي ، والح١٦١وشــرح أبيــات ســيبويه 

: نــــــصب الفعــــــل: ، وشــــــاهده٨/٥٢٢، والخزانــــــة ٣/٣٠٥، والأشمــــــوني ١/٢٧٩، وابــــــن يعــــــيش ٣٩٧
بعد الفاء في غير جواب الأمر والنهي وشبههما، وذلـك لا يكـون إلا في ضـرورة الـشعر فهـو ) أستريح(

 . ضعيف كما قال سيبويه

، ٥٥٩، والــدر المــصون ٧/٤٩٨، والبحــر المحــيط ١٩/٥٢٥التفــسير البــسيط : اجــع، ور٣/٩٢الكتــاب ) ٢(
 .١٧/٢٠٧واللباب 

، ١٧/٢٠٧، واللبـاب ٩/٥٥٩، والـدر المـصون ١٩/٥٢٦التفسير البسيط : ، وانظر٥/٤١٤الكشاف  )٣(
 .٧/٤٣٣وحاشية زاده 

 .٢١ سورة مريم من الآية )٤(

، ٧/٤٣٢، وحاشـية شـيخ زاده ١٧/٢٠٧ واللبـاب ،٩/٥٦٠الدر المـصون : ، وانظر٥/٤١٤ الكشاف )٥(
٤٣٣. 

 .٧/٤٩٨ البحر المحيط )٦(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُيحسن ُ   .)١("َّالشرط على ِالمترتب ٍقوم ِإهلاك على المعنى في ُيعود َّلأنه ؛)َلينتقم (ُقديرت َْ
ُيعـف (علـى ِفبـالعطف الجزم ُقراءة َّوأما ْوكـسرت ،)َ َ

ِ ُيقـال ْوقـد َّالـساكنين، ِلالتقـاء ُالمـيم ُ ُ :
َِجــزم لــو َللــزم) ُيعــف (علــى بــالعطف) يعلــم (ُ ُالعلــم َيكــون ْأن ََ

ِإعــصاف نتيجــة مــن ِ
َ  ِّريح،الــ ْ

ُّيـــصح ولـــيس:" ُّالواحـــدي قـــال ،)٢(إذن؟ الجـــزم ُوجـــه فمـــا ٍظـــاهر، ُغـــير كـــذلك ُوكونـــه  في َ
َْويـعلــم: (قولـــه ُعطـــف المعــنى َ َّولمـــا:(عمــران آل في كـــالتي ا�ـــزوم، علـــى) َ ِيـعلـــم ََ َْ َالـــذينُ االله َ

ِ َّ 
ُجاهــــدوا َ ْمــــنكم َ ُ ْ َويـعلــــم ِ َْ َ َالــــصابرين َ

ِ ُالنــــصب ولــــيس: المــــبرد قــــال ،)٣( )َّ  َمثــــل الآيــــة هــــذه في َّ
ِالنصب َنـصب ٌمتفق الآية تلك في العطف َّلأن تلك؛ في َّ

ِ َجـزم، أو ُ  ٌمختلـف؛ هـذا في وهـو ُ
ِيعلـــمْ ولم: َهنـــاك المعــنى َّلأن  هـــذا ْيجتمـــع لم: أي َالـــصابرين، ِيعلـــمْ ولم جاهــدوا، َالـــذين االله َ

 الأولى مـع يجتمـع يسولـ حيالـه، علـى) يجـادلون الـذين ويعلم: (قوله الآية هذه وفي وهذا،
  . )٤("عليه العطف يحسن حتى
ُّيصح كيف: َقلت نْفإ:" فقال ُّالزمخشري ِالاعتراض هذا عن أجاب ْوقد ِ

 على المعنى َ
ْويعلم (جزم ْيشأ ْإن: َقيل هَّكأن: قلت ؟)َ َ ْيجمع َ َ  ٍقوم، ِونجاة ٍقوم، ِإهلاك : أمور ِثلاثة بين َْ

  . )٥("آخرين ِوتحذير
َويعلــم: (هَقولــ َّأن: يعــني َالــذين َ

َيجــادلون َّ ِ ٍمحــيص ْمــن لهُــم مــا ِآياتنــا في ُ  و�ــذا لهــم، ٌتحــذير) َ
ْيــشأ ْإن: والمعــنى َإعــصافها، ِنتــائج مــن ُجعلــه ُّيــصح ِالاعتبــار ِيـعــصف َ ْ  بــين ُفيجمــع َالــريح َ

ٌفــرق ُفهاهنــا َآخــرين، ِوتحــذير ٍقــوم، ِونجــاة ٍقــوم، ِإهــلاك: ٍثلاثــة ٍأمــور  ةٌ،ِهالكــ ٌفرقــة: ٌثــلاث ِ
ُمحـــذرون ٌوفرقـــة ٌناجيـــة، ٌوفرقـــة َّ َعلمهـــم َّأن: ًتحـــذيرا ُكونـــه ُووجـــه الأولـــين، ُغـــير ُ

 َّإنمـــا بـــذلك ِ
  .)٦(لهم ٌتحذير َّإياهم ُوإعلامه َّإياهم، تعالى ِاالله ِبإعلام ُيكون

***************  
ْإن: (تعالى قوله موقع: والأربعون الرابعة المسألة َهو ِ َّإلا ُ ٌوحي ِ ْ َيوحى َ   الإعراب من )ُ

ْصــاحبكم َّلضَــ مَــا: (تعــالى قولــه في والابتــداء الوقــف بيــان عنــد الأنبــاري ُابــن قــال ُ ُ
ِ

َومــا َ َ 
َغـــوى، َومـــا َ ُينطـــق َ

ِ
ِعـــن َ ْإن ََْالهـــوى، َ َهـــو ِ َّإلا ُ ٌوحـــي ِ ْ َيـــوحى َ َومـــا: (قولـــه علـــى ُوالوقـــف:" )٧()ُ َ 

                                                           

 .١٧/٢٠٧اللباب : ، وراجع٩/٥٦٠ الدر المصون )١(

 .٧/٤٣٤، وحاشية شيخ زاده ١٩/٥٢٧التفسير البسيط :  انظر)٢(

 .١٤٢ سورة آل عمران من الآية )٣(

 .٥٢٧، ١٩/٥٢٦ التفسير البسيط ) ٤(

، والبيــــــضاوي بحاشــــــية زاده ٩/٥٥٧، والــــــدر المــــــصون ٧/٤٩٨البحــــــر : اجــــــع، ور٥/٤١٥ الكــــــشاف ) ٥(
٧/٤٣٤. 

 .٧/٤٣٤حاشية شيخ زاده :  انظر) ٦(

 .٤، ٣، ٢ سورة النجم الآيات ) ٧(



 
 

 

 
٩٦٣ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُينطق
ِ

ِعن َ ََالهوى َ ْإن (َوبدأت َأبدلت َشئت نْإ :ُّالسجستاني وقال. ٍّتام ُغير ٌحسن) ْ َهـو ِ ُ 
َّإلا ٌوحــي ِ ْ َيـــوحى َ ْصـــاحبكم َّلضَــ مَـــا (مـــن) ُ ُ ُ

ِ
ْإن (َّلأن ٌغلـــط؛ وهـــذا). َ  تكـــون لا َالمخففـــة) ِ

ٌلقاعد أنا ْإن ُقمت ما ِواالله: (ُتقول لا َّأنك هذا على ُوالدليل ،)مَا (من ًمبدلة ِ"()١(.  
ْإن: (الىتعـــ قولـــه َّأن ٍحـــاتم أبي عـــن الأنبـــاري ُابـــن َنقـــل َهـــو ِ َّإلا ُ ٌوحـــي ِ ْ َيـــوحى َ  مـــن ٌبـــدل) ُ

ْصـاحبكم َّلضَـ مَـا: (تعـالى قولـه وهـو القـسم، جواب ُ ُ
ِ

 سـبق بمـا �محتجـا هـذا في َّغلطـه َّثم ،)َ
  .)٢(كلامه في

ْإن: (َجملــة َّأن علــى المعــربين وجمهــور هــذا، َهــو ِ َّإلا ُ ٌوحــي ِ ْ َيــوحى َ  أو ّتعليليــة، لهــا ّمحــل لا )ُ
ـــــه .�بيانيـــــا ًنافااســـــتئ اســـــتئنافية ـــــة،) ْإن (فــــــ وعلي ـــــدأ،) هـــــو(و نافي  حـــــصر، أداة) إلا(و مبت

 ُالوقـف ُيكـون الوجـه هـذا وعلـى. )٣()وحي (لـ صفة) يوحى (وجملة ،)هو (خبر) وحي(و
َوما: (تعالى قوله على ُينطق َ

ِ
ِعن َ ََالهوى َ �كافيا) ْ

�تاما: وقيل ،)٤(
)٥(.  

 قولـــه مـــن ٌبـــدل َالجملـــة هـــذه َّأن - ُاطلعـــت يمـــاف بـــه َانفـــرد َّممـــا وهـــو – ٍحـــاتم أبـــو ويـــرى
ْصـــاحبكم َّلضَـــ مَـــا: (تعـــالى ُ ُ

ِ
 ٌوحـــي َّإلا هـــو مـــا هـــوى إذا والـــنجم: عنـــده المعـــنى ويكـــون ،)َ

َيوحى، ٌوحي َّإلا َهو ْإن (ُويصير ُ   .)٦(القسم في داخلا) يُوحى ْ
ًأيضا عليه ٌواقع َلقسما َّفكأن ،)ما (بمعنى) ْإن (َّلأن ٍحاتم؛ أبي َعند ُالبدل َجاز َّوإنما

)٧(.  
ْإن (بــين ُوالمــشا�ة ــا(و ،)ِ  الهمــزة مــن) ْإن( َّفــلأن ُاللفــظ اَّأمــ ،والمعــنى ُاللفــظ ُحيــث مــن) مَ

 ِفبــدليل: ُالأول اَّأمــ ،كــالميم ُوالنــون ،كــالهمزة ُوالألــف ،والألــف المــيم مــن) مــا(و ،والنــون
 ُّتــدل )ْإن( َّفــلأن المعــنى وأمــا ،هووجوبــ الإدغــام جــواز فبــدليل : نيالثــا اَّوأمــ ،القلــب جــواز
  .)٨(وأبلغ أقوى النفي على هاَدلالت َّولكن ،ٍوجه من الإثبات وعلى هٍ،وج من النفي على

                                                           

 .٢/٩١٠ إيضاح الوقف والابتداء ) ١(

ب ، واللبــاب في علــوم الكتــا٢٠/١٠، والقــرطبي ٢/٦٩٢القطــع والائتنــاف :  انظــر في توثيــق هــذا النقــل) ٢(
 .٣٧٤، ومنار الهدى ١٨/١٥٨

، ٨/١٠٧، والمحـــــرر ٥/٦٣٦، والكـــــشاف ٢١/١٢، والتفـــــسير البـــــسيط ٥/٧٠معـــــاني الزجـــــاج : انظـــــر) ٣(
 .٣٧٤، ومنار الهدى، والمقصد �امشه ١٠/٨٣، والدر المصون ٨/١٥٦والبحر 

 .٣٧٤، والمقصد ٣٧٤، ومنار الهدى ٣٣٨المكتفى :  انظر) ٤(

 .٢/٦٩٢ القطع والائتناف:  انظر) ٥(

 .٣٧٤، ومنار الهدى ٢/٦٩٢القطع والائتناف :  انظر) ٦(

 .٣٧٤، ومنار الهدى ٢١/١٢، والتفسير البسيط ٥/٧٠معاني الزجاج :  انظر) ٧(

 .٢٨/٢٨١تفسير الفخر الرازي :  انظر) ٨(



 
 

 

 
٩٦٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 ُالأخفــش وقــال:" قــال الأشمــوني، وأحمــد ،)١(الأنــصاري زكريــا ُالــشيخ ٍحــاتم أبــا َتــابع ْوقــد
َومــا (ُالوقــف: ُوغــيره ُينطــق َ

ِ
ِعــن َ  ٍكــاف وهــو عليــه، ٌوواقــع ِالقــسم، في ٌداخــل َّلأنــه ؛)ََْالهــوى َ

َجعــل ْإن َجعــل ْإن ٍبوقــف ولــيس ًمــستأنفا، بعــده مــا ُ
ِ
َهــو ْإن (ُ َّضــل مَــا: (قولــه مــن ًبــدلا) ُ َ 

ْصاحبكم ُ
ِ

  .)٢("ٍحاتم أبي َعند المختار وهو ،)َ
ُّوالقـرطبي ُالنحـاس، ٍجعفـر أبـو ٍحـاتم أبـا ِاعتراضـه في تابعـه فقـد الأنبـاري ُابـن َّأمـا

 ُوابـن ،)٣(
 َكــان ولــو ُّالنحويــون، ذكرهــا الــتي الإبــدال في ُنعــرف لا وهــذا:" ُالنحــاس قــال ،)٤(ٍعــادل
  .)٥("ٍبتمام ليس) يُوحى (َّلأن ُالتمام؛ َلتعذر هذا؛ على

ـــدو ـــه؛ َبـــأس لا ٍحـــاتم أبي ِقـــول علـــى َالإبـــدال َّأن ويب ) مـــا (َمكـــان ْاســـتعملت) ْإن (َّلأن ب
ْننــسخ مَــا: (تعــالى قــال ،)ْإن( مكــان للــشرط )مــا( ْاســتعملت كمــا للنفــي، َ ْمــن َ

ٍءايـــة ِ
 َْأو َ

َسهانُنــ
ِنــأت ِ ْ ٍْبخــير َ َ

َمنـهــا ِ ٌوحــي إلا هــو ْإن (يكــون وعليــه ،)٦( )ّْ  ُويكــون القــسم، في داخــلا) ْ
ٍّتام ُغير قبله ما على ُالوقف

)٧(.  
***************  

  
ُفأصحاب: (في قوله تعالى) ما (نوع:  والأربعونالخامسة المسألة َ ْ َالْميمنة ما  ََ

ِ َ َ َْ
َِأصحاب الْميمنة َ َْ ُ َ ْ َ()٨(.  

َّفالأصــحاب الأولــون :"  بيــان الوقــف والابتــداء في الآيــة الــسابقةعنــدُ ابــن الأنبــاري قــال ُ
َمرفوعون بما عـاد مـن الأصـحاب الآخـرين، و

ِ َ َّتعجـب، كأنـه قـال) مَـا(َ ِفأصـحاب الميمنـة : ٌ
ُ

َيجـوز أن تجعـل : ُّ السجـستانيوقـال. ْمـا هـم َّصـلة، كأنـك قلـت) امَـ(ْ ً ُفأصـحاب الميمنــة : ِ
ـــ؛ٌ خطـــأوهـــذا. ُأصـــحاب الميمنـــة َّ قـــد علـــم أن هَّ لأن َ

ِ
ُ ـــة(ْ أصـــحاب (ُّضـــد ) ْأصـــحاب الميمن

َ فليس في هذا فائدة، وكل كلام لا فائدة فيه محال،)المشأمة ٍ ُّ ٌ")٩(.  

                                                           

 .٣٧٤ المقصد ) ١(

 .٣٧٤ منار الهدى ) ٢(

 .٢٠/١٠ تفسير القرطبي ) ٣(

 .١٨/١٥٨ اللباب ) ٤(

 .٢/٦٩٢القطع والائتناف  ) ٥(

 .١٠٦ سورة البقرة من الآية ) ٦(

 .٣٧٤، ومنار الهدى ٢٨/٢٨١تفسير الفخر الرازي :  انظر) ٧(

 .٨ سورة الواقعة آية ) ٨(

 .٢/٩١٩ إيضاح الوقف والابتداء ) ٩(



 
 

 

 
٩٦٥ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َّ ابــن الأنبــاري أن َذكــر َّ حـــاتم أن  التعجــب، ونــسب إلى أبيناهـــافي الآيــة الكريمــة مع) مَـــا(ُ ٍ

ٌمعناها عنده أ�ا صلة، يعني   .)١( للتوكيدزائدة: َّ
ُ تابع ابن الأنباري في تخطئـة أبي حـاتم أبـو جعفـر النحـاس؛ حيـث قـالوقد

ٍ ٍ
ُفأصـحاب:" (َ َ ْ ََ 

ِالميمنــة مــا أصــحاب الميمنــة َِ ََ َ َ َْ ْْ ُْ َ َْ ِ قطــع كــاف؛ لأن في الكــلام معــنى التعظــيم لأمــرهم، أي)َ ِ َّ ٍ
ٌ :

َة مــا هــم، وأجــاز أبــو حــاتم أن تكــون ُأصــحاب الميمنــ ْ ٍ َ ْ
: ًهــا هنــا صــلة، ويكــون المعــنى) مَــا(ِ

ُأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة، كما قال َوالسابقون السابقون: (ُ ََّ ٍوغلـط أبـو حـاتم . )٢()َّ َ ُِّ
َّفي هــذا، والغلــط فيــه بــين؛ لأنــه يقــول الكــلام لا فائــدة فيــه؛ لأنــه قــد علــم أن َ

ِ
ُ ْ َّ ََّ َ ُ ٌ ِّ َ أصــحاب ُ

ُليمـــــين هـــــم أصـــــحابا ـــــسابقون: (ِ اليمـــــين، ولي هـــــذا مثـــــلِ ـــــسابقون ال َوال ََّ : َّ؛ لأن المعـــــنى)َّ
ْالــسابقون إلى طاعــة االله الــسابقون إلى رحمــة االله وجنتــه، ويجــوز أن يكــون الخــبر ُ َّ َّ َأولئــك : (َّ

ِ ُ
َالمقربون َُّ َ ُ ُّالسابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين: ْ وقد قال محمد بن سيرين،)٣()ْ َّ")٤(.  

ٍ أحمــد الأشمــوني فقــد انتــصر لأبي حــاتم، فقــال َّأمــا
َ

ِ ُّ َ بعــد أن ذكــر اعــتراض –ُ ْ  الأنبــاري ِابــنَ
ٌوهــــو في العربيــــة جــــائز صــــحيح :" -َالــــسابق  : ُ؛ إذ التقــــدير-ًصــــلة ) مــــا( يعــــني كــــون –ٌ

ِفأصــحاب الميمنــة في 
ِ الــدنيا بالأعمــال الــصالحة هــم أصــحاب اليمــين في القيامــة، أو ِدارُ ُ

ِ ِ

ِمــن يـعطــون كتــبهم بأيمــا�م أصــحاب الميمنــة، أي): أصــحاب الميمنــة(المــراد بـــ 
ُ َ ُ ْ َُ َ ْ َ َالمقــدمون : ْ َّ

الـــذين يعطـــون كتـــبهم بـــشمائلهم هـــم المـــؤخرون ) وأصـــحاب المـــشأمة( وكـــذلك ن،َّالمقربـــو
َالمبعدون، هذا هو الصحيح عند أهل البصرة ُ")٥(.  

ُ عليــه جميــعومــا
ٌهــا هنــا تفخــيم لقــصتهم، وتعظــيم لــشأ�م، ) امَــ(َّأن : )٧( المعــانيُأهــل )٦( ٌ

ْزيد ما زيد؟ أي: ٌوتعجيب منهم، كما تقول ٌ ٌأي شيء هو؟ للتعجب منـه، وهـذا كقولـه : ٌ ُّ
ُالحاقة، ما الحاقة: (تعالى َُّ ََّ َ ُالقارعة، ما القارعة( و،)٨()َْ َ ُ ََ َِ ِْ َْ()١(.  

                                                           

 .٣٧٤، ومنار الهدى ٢٨/٢٨١تفسير الفخر الرازي :  انظر) ١(

 .١٠ سورة الواقعة آية ) ٢(

 .١١رة الواقعة آية  سو) ٣(

، وإيـضاح ٥/١٠٩، ومعاني الزجـاج ٣/١٢٢معاني الفراء : ، ويراجع٧٠٩، ٢/٧٠٨ القطع والائتناف ) ٤(
، والــدر ٨/٢٠٤، والبحــر ٢١/٢١٧، والتفــسير البــسيط ٤/٣٢٤، وإعــراب النحــاس ٢/٩١٩الوقــف 
 .١٠/١٩٤المصون 

 .٢٠/١٨٢القرطبي : ، ويراجع٣٨١ منار الهدى ) ٥(

 .٢١/٢١٧ التفسير البسيط : انظر) ٦(

 .٥/١٠٨، ومعاني الزجاج ٢/٧٠١معاني الأخفش و، ٣/١٢٢معاني الفراء :  انظر) ٧(

 .٢، ١ سورة الحاقة الآيتان ) ٨(



 
 

 

 
٩٦٦ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  :ُ الإعراب على هذا المعنىويكون
ٌ فيـه تعظـيم مبتـدأ ٌاسـتفهام) مـا(و ٌمبتدأ، : الأولى) ُأصحاب(  :الثـاني) أصـحاب( و ٍثـان،ٌ

ِ خـبر الأولُملـة والج،ُخبره
ٍ هنـا بلفظـه مغـن عـن الـضميرتـدأُ وتكـرار المب،ُ ْ ُ

 ذلـك كـون يولا ،ِ
ِإلا في مواضع التعظيم َّ)٢( .  

ْ ومـــا بعـــده معرفـــة، فكـــان ينبغـــي أن يقـــال ،ٌ نكـــرة)مـــا(َّ وهـــو أن :ٌ ســـؤالوهنـــا َ خـــبر ) مـــا(ٌ
ٌ وشــبهه مبتــدأ؛ لأن المعرفــة أالثــاني) وأصــحاب(ٌدم، مقــ وهــذا . ِ بالابتــداء مــن النكــرةٌّحــقُ
ُمــررت(و) ُ مالــككــم: (ٌ وارد علــى ســيبويه مــن مثــل هــذا، وفي قولــكؤالالــس َْ ٌ برجــل خــير َ

ـــــه يـعـــــرب ،)منـــــه أبـــــوه ُ فإن ِ ْ َأفـعـــــل(و، )كـــــم( و، الاســـــتفهامية)مـــــا(ُ ـــــدأ،) َْ  ومـــــا بعـــــدها مبت
ُخبرهـا

ً أنـه كثــر وقــوع النكـرة خـبرا عـن هــذ:ُوالجـواب. )٣( ِ ُ َ ُ ً الأشـياء كثـرة متزايـدةهَ َ فــاطرد ،ً َّ

ٍ ليجري على سنن واحدُالباب ٍ َ ْ مانعـا مـنُ وهـذا لا يـنهض، أجـابواهكذا:"  السمينقال. َ
ِ ً 

َجـــواز أن تكـــون  ْ َ ًخـــبرا مقـــدما) ُأفعـــل(و، )كـــم(و، )مـــا(ِ ًولـــو قيـــل بـــه لم يكـــن خطـــأ. ً  بـــل ْ
ِأقرب إلى الصواب

ُ")٤(.  
  :ًصلة للتوكيد فيكون) ما(ُ الإعراب على كون ّأما
ٌتوكيـــد لا موضـــع لهـــا مـــن ) مـــا(و. ُخـــبره: الثـــاني) ُأصـــحاب(ٌمبتـــدأ، و: الأول) ُأصـــحاب(

َومـــن حمـــل الآيـــة علـــى معـــنى:" اريُقـــال ابـــن الأنبـــ. الإعـــراب َ ْ ُفأصـــحاب الميمنـــة الـــذين : (َ
ُيعطــون كتــبهم بأيمــا�م هــم أصــحاب الميمنــة َ ِهــم أصــحاب التقــدم والأثــرةو: ، أي)َُ ُِّ ِّ وعلــو ُ

ُ جــاز لــه،ِالمنزلــة َّ الآخــرين، والآخــرين بــالأولينِحابَّ الأولــين بالأصــَالأصــحاب َرفــعْ أن يَ َ .
  .)٥("ًتوكيدا لا موضع لها من الإعراب) ما(وتكون 

***************  
  

ٍوحور: ( تعالىهِ قولُتوجيه: والأربعون السادسة المسألة ُ ٍعين َ   ِّربالج) ِ
ِولحم: (تعالى قوله في والابتداء الوقف بيان ِأثناء في الأنباري ُابن قال َْ َيـشتـهون، َِّّمما ٍَْطير َ ُ َ ْ َ 

ٌوحور ُ ٌعين َ
ِولحم: (تعالى ُقوله:" )٦()ِ َْ َيـشتـهون َِّّمما ٍَْطير َ ُ َ ْ ٌحـسن، ٌوقـف) َ ُتبتـدىء َّثم َ

ٌوحـور: (ِ ُ َ 

                                                                                                                                           

 .٢١/٢١٧التفسير البسيط : ، وانظر٢، ١ سورة القارعة الآيتان ) ١(

، والـــــدر ٢٠/١٨٢، والقـــــرطبي ٣٢٤، ٤/٣٢٣، وإعـــــراب النحـــــاس ٢/٩١٩إيـــــضاح الوقـــــف :  انظـــــر) ٢(
 .٥/١٩٧، وفتح القدير ٣٨١، ومنار الهدى ١٠/١٩٤المصون 

 .١٨/٣٧٤، واللباب ١٠/١٩٤، والدر المصون ١/٢٩١الكتاب :  انظر) ٣(

 .١٨/٣٧٤اللباب : ، وراجع١٠/١٩٤ الدر المصون ) ٤(

 .٢٠/١٨٢القرطبي : ، وانظر٢/٢٢٠ إيضاح الوقف والابتداء ) ٥(

 .٢٢، ٢١ سورة الواقعة الآيتان ) ٦(



 
 

 

 
٩٦٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ٌعــين
 ٌوعاصــم، ٍكثــير، ُوابــن ٌنــافع،َ قــرأ ِالقــراءة و�ــذه ،)ٌعــين ٌحــور وعنــدهم: (معــنى علــى) ِ

ٍوحـــور: (َيقـــرؤون ُّوالكـــسائي ُوحمـــزة، ُوالأعمـــش، ٍجعفـــر، أبـــو َوكـــان. ٍعمـــرو وأبـــو ُ ٍعـــين َ ِ (
َيـشتـهون (علـى ُالوقـف ُيحـسن لا ِالمـذهب هذا فعلى ِبالخفض، ُ َ ْ  ٌمنـسوقات) ُالحـور (َّلأن ؛)َ

ِجنــات فيِ: (قولــه ىعلــ ًنــسقا َّجعلــتهن َشــئت ْوإن. )١()ِالأكــواب (علــى ِالنعــيم ََّ ِ  وفي ،)٢()َّ
ٍحــــــور( ٍعــــــين ُ ُيجــــــوز لا: ُّالسجــــــستاني وقــــــال). ِ ــــــسوقات) ُالحــــــور (َتكــــــون ْأن َ ٍمن

 علــــــى َ
ُيجــوز لا َّلأنــه ؛)الأكــواب( َيطــوف ْأن َ ُالولــدان َ َ ْ  َّلأن ؛منـــهٌ خطــأ وهــذا). العــين الحــور (بـــ ِْ

ُتـتبــع َالعــرب
َاللفظــة ُِْ َاللفظــة، َّ ٍمتفقــة َغــير ْكانــت ْوإن َّ َ  ِأكثــر ُقــراءة ذلــك مــن. المعــنى في لهــا َُِّ

ُوامــــسحوا: (المائــــدة ســــورة في ِالأئمــــة َ ْ ْبرؤوســــكم َ ُ ِ ُُ
ْوأرجلكــــم ِ ُ ِ

ُ ــــين َِإلى ََْ ِالكعبـ ْ َْ َ  ُفخفــــضوا ،)٣( )ْ
ِالنــسق علــى) الأرجــل(

َ ُتمــسح،) الــرؤوس (َّلأن المعــنى؛ في تخالفهــا وهــي ،)الــرؤوس (علــى َّ َ ُ 
ُتغسل،) الأرجل(و َ   :ُالحطيئة قال ُ

َإذا ُالغانيات مَا ِ َ
ِ َ َبـرزن ْ ًيـوما ََْ َوزججن   ***   َْ َ َّ َالحواجب ََ

ِ
َوالعيونا ََْ ُُ ْ َ

)٤(.  
ُتزجج لا) العيون(و ،)الحواجب (على) العيون (َفنسق َّ ُتكحل، َّإنما ُ َّ  كلام في ٌكثير وهذا ُ
  .)٥("العرب

َبــين ْمــن َّأن الأنبــاري ُابــن َّ ْيحــسن لمْ ِّالجر،بــ) عِــين ٍوحــور (َقــرأ َ ُ : تعــالى قولــه علــى ُالوقــف لــه َ
َيــشتـهون( ُ َ ْ ٍبــأكواب: (تعــالى قولــه علــى ٌمنــسوقات) العــين الحــور (َّلأن ؛)َ ْ : قولــه علــى أو ،)ِ
ِجنات فيِ( ِالنعيم َّ ِ   .قبلها) َّ

 لا َّلأنـه ؛)الأكـواب (علـى ًمنـسوقة) الحـور (َتكـون ْأن َُُِّيجوز لا َّأنه ٍحاتم أبي إلى َنسب َّثم
أه. )٦()العــين الحــور (بــــ الولــدان َيطــوف ْأن ُيجــوز ًمعلـــلا ذلــك في َّـــَُوخط ُتتبـــع َالعــرب َّبــأن ِّ ُ 

  .ِالسابق ِّالنص في كما ِالأدلة بعض ذكر َّثم المعنى، في توافقها لم ْوإن َاللفظة، َاللفظة
                                                           

ٍيطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين: ( في قوله تعالى) ١( ِ َّ ِّ ٍ ْ ََ َ ِ َ ََ ََ
ٍ

َ ْ
ِ َ ُ َََُّّ ٌ ِْ ْ

ِ َْ َُ سورة الواقعـة الآيتـان ). ُ
١٨، ١٧. 

 .١٢ سورة الواقعة آية ) ٢(

مـــرو، وأبي بكـــر عـــن ابـــن كثـــير، وحمـــزة، وأبي ع: ، والقـــراءة بـــالجر هـــي قـــراءة٦ ســـورة المائـــدة مـــن الآيـــة ) ٣(
ـــــسبعة : انظـــــر. عاصـــــم ، وكـــــشف ١/٤٠٦، والكـــــشف لمكـــــي ١/٢٤٣، وإعـــــراب القـــــراءات ٢٤٢ال

 .٤/٢٠٩، والدر المصون ٣/٤٥٢، والبحر ١/٣٤٠المشكلات 

، ٤/٣٢٨، وإعـــــراب النحـــــاس ٣/١٢٣معـــــاني الفـــــراء : ، وانظـــــره في١٥٦ للراعـــــي النمـــــيري في ديوانـــــه ) ٤(
، ٤٨٨، والإنـــــــصاف ٢١/٢٢٥،  والتفـــــــسير البـــــــسيط ٢٠/١٩٠، والقـــــــرطبي ٢/٤٣٢والخـــــــصائص 

، واللبـــــاب في علـــــوم الكتـــــاب ٢/٢٤٧، وأوضـــــح المـــــسالك ٢١٧، وتـــــذكرة النحـــــاة )زجـــــج(واللـــــسان 
 .٩/١٤١والخزانة ، ١٨/٣٨٩

 .٩٢٢، ٢/٩٢١ إيضاح الوقف والابتداء ) ٥(

 .٣٨٢، ومنار الهدى ٢/٧٠٩القطع والائتناف :  انظر توثيق هذه النسبة في) ٦(



 
 

 

 
٩٦٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

:" يقـول حيـث ؛ُّالأشمـوني الكـريم ِعبـد ُبـن ُأحمد ٍحاتم أبي ِتخطئة في الأنباري َابن َوافق ْوقد
َيـشتـهون (وليس ُ َ ْ ْلمـن ًوقفـا) َ َ

ٍوحـور (َقـرأ ِ ٍبـأكواب (علـى ًعطفـا ِّبـالجر) ُ
َ ْ َ

 ُبعـض َأنكـر ْوقـد). ِ
ُيطاف كيف: وقال هذا، ِالنحو ِأهل  َالعـرب َّلأن ًعربيـة؛ ٌجـائز ذلـك: قلنـا العين؟ بالحور ُ
  . )١(..."معنى للأول ًمخالفا الثاني َكان ْوإن ِالإعراب، في َاللفظ ُتتبع
ْومن الأنباري َابن ُأوافق ولا  َّأن: المعـنى ُيكـون َّلـئلا وذلك ؛ٍحاتم أبي ِتخطئة في ُوافقه َ

ُيطـــاف َالعـــين َالحـــور َّ�ـــن ُ
 ُحيـــث َّعلـــيهن؛ ِوالحفـــاظ الحـــور، ِصـــيانة مـــع ُيتفـــق لا وهـــذا ،)٢(

َوصــــفن ْ ِ
ــــأ�ن ُ َّب ــــال ِالخيــــام، في ٌمقــــصورات َّ َمقــــصورات رٌحُــــو: (َّشــــأ�ن في تعــــالى االله ق ُ ْ  فيِ َ

ِالخيام   :ُبيا�ا وهذا الحور، ِّلجر ٍتخريج َغير ذكروا َالمعربين َّإن َّثم. )٣()ِ
ٍبأكواب (على ٌمعطوف هَّأن :ًأولا

َ ْ َ
ٍبتجوز وذلك ،)ِ ُيطوف: (تعالى قوله في ُّ  محمـول فهو ،)َ

ُيتنعمــون وكــذلك مخلــدون، بولــدان ونمُــَّيتنع( :المعــنى ْإذ المعــنى؛ علــى  ،ٍوفاكهــة ،ٍكواببــأ َّ
ُالزجـاج َإسـحاق وأبـو ،)٦(الأنبـاري ُابـن ووافقـه ،)٥(الفـراء ُقول وهو. )٤()ٍوحور ،ٍولحم

)٧(، 
ُّوالزمخشري

ُوالنحاس ،)٨(
َتتبـع ْأن: وهـو ِالكـلام، ُوجه هو ُوالخفض:" ُالفراء قال ،)٩(  َآخـر ُ

ْيحسن لم ْوإن َّبأوله؛ ِالكلام ُ َحسن ما آخره في َ   :العرب ُبعض شدنيوأن َّأوله، في ُ

َإذا ُالغانيات مَا ِ َ
ِ َ َبـرزن ْ ْ ًيـوما ََ َوزججن   ***   َْ َ َّ َالحواجب ََ

ِ
َوالعيونا ََْ ُُ ْ َ  

ُتزجج لا ُفالعين ُتكحل، َّإنما َّ َّ ُيعرف المعنى َّلأن الحواجب؛ على َّفردها ُ ُ")١٠(.  
َوبــين ْمــن هإليــ َذهــب مــا ِغــير علــى ٌمخفــوض) ٍوحــور:" (فقــال َالوجــه هــذا ُالزجــاج َّ  َّأن َّظــن َ
َيطــاف ْأن فيــه ِالخفــض معــنى ُيطــاف ولا بــه، ُ ُيطــوف( معــنى ْولكــن بــالحور، ُ ُ ْعلــيهم َ

ِ ْ ٌولــدان ََ َ ِْ 

                                                           

 .السجستاني: ، ومراده ببعض أهل النحو٣٨٢ منار الهدى  )١(

ْخفضها أصحاب عبد االله؛ وإن كان أكثر القراء علـى الرفـع؛ لأ�ـم هـابوا أن يجعلـوا الحـور :"  قال الفراء) ٢( َّْ ِ
ُ

َّالعين يطاف �ن ُ  ).١٢٤، ٣/١٢٣، ١/١٤معاني القرآن ". (َ

 .٧٢ سورة الرحمن آية ) ٣(

، وشـــــرح اللمـــــع ١٣٩، وشـــــرح عيـــــون كتـــــاب ســـــيبويه ٢١٩، والبغـــــداديات ١/١٧٢الكتـــــاب :  انظـــــر) ٤(
 .٨/١٩٦، والمحرر الوجيز ٦/٢٤٠، وغرائب القرآن ٢/٦٠٤للأصفهاني 

 .٢١/٢٢٦التفسير البسيط : ، وانظر١٢٤، ٣/١٢٣ معاني القرآن ) ٥(

 .٩٢٢، ٢/٩٢١ إيضاح الوقف والابتداء ) ٦(

 .٢٠/١٩٠، والقرطبي ٢/٧٠٩قطع والائتناف ال: ، وانظر٥/١١١ معاني القرآن له ) ٧(

 .١٨/٣٨٩، واللباب ١٠/٢٠٢الدر المصون : ، وانظر٦/٢٦ الكشاف ) ٨(

 .٤/٣٢٨ إعراب القرآن له ) ٩(

 .٢١/٢٢٦التفسير البسيط : ، وانظر١٢٤، ٣/١٢٣ معاني القرآن ) ١٠(



 
 

 

 
٩٦٩ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

َمخلدون، ُ ََّ ٍبأكواب ُّ
َ ْ َ

. )١("ٍعـين ٍبحـور وينعمـون ٍطـير، ِبلحـم ينعمـون: وكـذلك �ـا، ينعمون): ِ
 تتبـع العـرب َّلأن: (لأنباريا ابن قول ومعنى ،....)يحسن لم ْوإن: (الفراء قول معنى وهذا

َحـــسن كمـــا ،)الحــور (في ُالطـــواف ُيحـــسن لا: يعـــني ، ....)َاللفظــة  ْولكـــن ،)الكـــأس (في ُ
ُيعطـــــف ُيعـــــرف، المعـــــنى َّلأن الظـــــاهر؛ في عليـــــه ُ  علـــــى) العيـــــون (ُالـــــشاعر َعطـــــف كمـــــا ُ

َوكحلــن: وأراد ،)الحواجــب( ْعطفــت وكمــا العيــون، َّ  آيــة في –) الــرؤوس (علــى) الأرجــل (ُ
ُتمــسح، َالــرؤوس َّلأن – الأنبــاري ابــن كــلام في الــسابقة المائــدة ُتغــسل، َوالأرجــل ُ  كــذلك ُ
ُيراد هاهنا   .)٢(ٍعين ٍوحو طير، ٍولحم ٍبفاكهة، وينعمون: أو ويكرمون،: ُ
َيحمـــل ْأن علـــى ٌجـــائز ُوالخفـــض:" ُالنحـــاس وقـــال َّينعمـــون: المعـــنى َّلأن المعـــنى؛ علـــى ُ  �ـــذه ُ

َّوينعمو الأشياء،  الأدلـة بعـض ذكـر َّثم ،)٣(  ..."ٌكثـير العربيـة في ٌجـائز وهذا ٍعين، ٍبحور نُ
َوعلــق الــسابق، البيــت ومنهــا ذلــك، علــى ُتــزجج، لا ُوالعيــون:" بقولــه عليــه َّ َّ  علــى فحملــه ُ
َوكحلن: أي ،)٤("المعنى ْ َّ َالعيونا َ ُُ

)٥(.  
  

ٌعطــــف َّأنــــه: ًثانيــــا ْ ِجنــــات فيِ(: تعــــالى قولــــه علــــى َ َّ ِجنــــات (في هــــم: أي ،)َ َّ ِالنعــــيم َ ِ  وفي ،)َّ
ٍحــور معاشــرة وفي: قــال كأنــه المــضاف، حــذف تقــدير علــى) ٍحــور(  أبي ُقــول وهــو .ٍعــين ُ

 ٍعمــــرو أبـــو ونـــسبه ،)٩(والزمخــــشري ،)٨(الفارســـي ٍّعلـــي وأبي ،)٧(الأنبــــاري ِوابـــن ،)٦(ٍحـــاتم
 علـــى يقـــف لم بـــالخفض ذلـــك قـــرأ ومـــن:" قـــال ِّوالكـــسائي، بعامـــة، البـــصريين إلى ُّالـــداني

 في: (قولـه علـى والكـسائي البـصريين، عنـد ٌمعطـوف) ٍعين ٍوحور: (قوله َّلأن ؛)يشتهون(
 ٍعـين، ٍحـور معاشـرة في أو ٍعـين، ٍحـور وفي النعـيم، جنـات في أو: بتقـدير ،)النعيم َّجنات

 النــساء وفي والــشراب، الطعــام وفي الكثــير، الخــير في ُنحــن: يُقــال كمــا المــضاف، فحــذف
  .)١٠("ِالحسان

                                                           

 .٢٠/١٩٠، والقرطبي ٢/٧٠٩القطع والائتناف : ، وانظر٥/١١١ معاني القرآن له ) ١(

 .٢٢٥، ٢١/٢٢٤التفسير البسيط :  انظر) ٢(

 .٤/٣٢٨ إعراب القرآن له ) ٣(

 . السابق نفسه) ٤(

 .٢١/٢٢٥، والتفسير البسيط ٢/٢٤٩أوضح المسالك :  انظر) ٥(

 .٢/٧٠٩القطع والائتناف :  انظر) ٦(

 .٢/٩٢١ إيضاح الوقف والابتداء ) ٧(

 .٢١/٢٢٦التفسير البسيط : ، وانظر٦/٢٥٧ الحجة ) ٨(

 .٦/٢٧ الكشاف ) ٩(

 .٣٤٥، ٣٤٤ المكتفى ) ١٠(



 
 

 

 
٩٧٠ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  
 ،ٍبـــبعض هُبعـــض ٍمـــرتبط ٍكـــلام َوتفكيـــك ًبعـــدا فيــه َّبـــأن َحيـــان أبـــو اعترضـــه ُالتخـــريج وهــذا
ّجميْأع مٌهْفَـ وهو: قال

)١(.  
  

 معــنى الزمخــشري إليــه ذهــب والــذي:" بقولــه ُالــسمين ُتلميــذه ِالاعــتراض هــذا عــن وأجــاب
 عنـــــاه الـــــذي وهـــــو ٍحـــــور، مقاربـــــة وفي: أي مـــــضاف حـــــذف علـــــى وهـــــو �جـــــدا، ٌحـــــسن

  .)٢("ضافالم هذا بتقدير هُغير حَّصر وقد ،لزمخشريا
ٍبأكواب (على ٌمعطوف هَّأن: ًثالثا

َ ْ َ
 ؛ًأيـضا بـالحور علـيهم يطوفـون )الولـدان( َّوأن ،حقيقة) ِ

 هـذا وإلى ،ِوالمنكـوح بـه، هَِّوالمتفك ،والمشروب ِبالمأكول، عليهم طافوا إذا لهم ًلذة فيه فإن
  . )٤(بعامة الكوفيين إلى ُّالداني ونسبه ،)٣(وقطرب ،العلاء بن عمرو أبو ذهب
َيطــــاف ْأن ُيليــــق لا َّأ�ــــن بحجــــة وغــــيره ٍحــــاتم، أبــــو َّرده مــــا هــــو الوجــــه وهــــذا  قــــال َّ�ــــن، ُ

ُيطــــاف لا َالحــــور َّلأن المعــــنى؛ دون اللفــــظ في) ٍأكــــواب (علــــى ًعطفــــا ِّوبــــالجر:" ُّالعكــــبري ُ 
"َّ�ن

)٥(.  
 قالــــــــه ،)ٍخـــــــرب ٍّضــــــــب ُحجـــــــر: (كقــــــــولهم العطف،بـــــــ لا ِبــــــــالجوار ٌمجـــــــرور َّأنــــــــه :ًرابعـــــــا

  .)٦(السجاوندي
 ٍخـلاف علـى اللـبس، أمـن إذا ِبالنعـت؛ ٌّخـاص ِالجـوار علـى َّالجـر َّلأن ٌمـردود؛ الوجه وهذا
َيقـاس ْأن الكـلام في ُيجـوز لا َالجوار َّلأن ٌعظيم؛ ٌغلط ُالقول وهذا:" ُالنحاس قال. )٧(فيه ُ 

  .)٨("الإقواء ُونظيره ٌغلط، هو َّوإنما عليه،
 ذكــر كمــا عليــه، المعــنى ِلحــسن ِوغــيره؛ ٍحــاتم أبي قــول وهــو الثــاني، ُالقــول لــدينا ويتــرجح
َأولئـك: (قولـه علـى تحملـه ْأن ِّالجـر ووجـه:" ٍّعلـي أبـو قـال. ُالسمين َِ

َالمقربـون، ُْ َُّ َ ُ ِجنـات فيِ ْ َّ َ 

                                                           

 .٨/٢٠٦ البحر المحيط ) ١(

 .١٨/٣٨٩اللباب : ، وانظر١٠/٢٠٢ الدر المصون ) ٢(

، ١٨/٣٨٩، واللبـاب ١٠/٢٠٢، والـدر المـصون ٢٠/١٩٠، والقـرطبي ٢/٣٠٤الكشف لمكي :  انظر) ٣(
 .٥/١٩٩وفتح القدير 

 .٣٤٥ المكتفى ) ٤(

 .٢/٢٥٤ الإملاء ) ٥(

 .٤٢٨، وكتاب الوقف والابتداء ٣/٩٩٢ علل الوقوف ) ٦(

 .٢/١٥٩، والتصريح ٢/٤٠٤، والمساعد ١٩٥، والجامع الصغير ٣/٤٣٧البحر المحيط :  انظر) ٧(

 .٧/٣٤٨، والقرطبي ١/٢٢١مشكل مكي : ، ويراجع٢/٩ إعراب القرآن ) ٨(



 
 

 

 
٩٧١ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ِالنعــــيم ِ  أو عــــين، ٍحــــور مقــــام في: أي ٍعــــين، ٍحــــور وفي النعــــيم، جنــــات في: التقــــدير ،)١()َّ
: قولـــه في ِّالجـــار علـــى تحملـــه لا َفلـــم َقلـــت ْفـــإن. المـــضاف حـــذف َّثم ٍعـــين، ٍحـــور معاشـــرة

ُيمكــن هــذا َّفــإن ؛)ٍعــين ٍوبحــور بكــذا، ولــدان علــيهم يطــوف( َيقــال، ْأن ُ  ِالحــسن أبــا َّأن َّإلا ُ
ـــه: هـــي الحـــسن أبـــو عناهـــا الـــتي َالوحـــشة َّولعـــل. )٢("ِالوحـــشة ُبعـــض هـــذا في: قـــال  لا َّأن

ُيطاف   .ُّالسجستاني ذكر كما العين، بالحور ُ
***************  

ًرسولا (ِنصب ُأوجه:  والأربعونالسابعة المسألة ُ َ(  
ُفـاتـقوا: (تعالى قوله في والابتداء الوقف بيان عند الأنباري ُابن قال َّ َاللـه َ ِالألبـاب ُِْأولي يَـا َّ

ََْ 
َالذين

ِ ْقد َُآمنوا َّ َأنزل َ َ ْإلـيكم هَُّاللـ َ ُ ًذكـرا، َِْ ْ
ًرسـولا ِ ُ ُيـتـلـو َّ ْعلـيكم َْ ُ ِآيـات ََْ

ِاللـه َ ٍمبـيـنـات َّ ْقـد:" ()٣()ََُِّ َ 
َأنــزل َ ُاللــه َ ْإلــيكم َّ ُ ًذكــرا َِْ ْ  ّلأن ؛خطــأ وهــذا. ٌّتــام هــو :السجــستاني وقــال. ٍّتــام ُغــير ٌحــسن) ِ

 ْفـإن تـابع، دون متبـوع علـى الوقـف ُيحسن ولا ،)ّالذكر(لـ الإتباع على ٌمنصوب) الرسول(
 ؟ُالقـرآن لَُّنـزيُ وإنمـا لَُّنـزيُ لا) الرسـول(و) الـذكر(لــً تابعـا) الرسـول (يكون كيف: قائل قال
) الرســـول: (البـــصريين بعـــض وقـــال). ّوبـــين أظهـــر (معـــنى علـــى ٌمحمـــول) َزلْأنـــ: (لـــه قيـــل

َصـلح ّوإنمـا). رسـولا ابتغـوا رسـولا، علـيكم (بإضـمار الإغـراء علـى ٌمنصوب  اءالإغـر ُوقـوع ُ
ــتْـيَـ(بـــ تْلَصِــوُ اَّلأ�ــ ؛بنكــرة َفأدنـتـهــ) ولُ َْ ْ : قــال القــول �ــذا أخــذ فمــن. المعرفــة مــن ُلةِّالــص اَ

) ذكــر (نمِــ بمــشتق نــصبيُ ْأن وهــو ،ٌثالــث ٌوجــه) رســول (وفي. ٌّتــام) ذكــر (علــى الوقــف
) ذكـر( علـى ُالوقـف: قـال �ـذا أخذ فمن ،)رسولا رُِّكذَيًُ ذكرا إليكم االله أنزل ْقد (به يُراد

"ٍّبتام وليس ،ٌحسن
)٤(.  

ًذكـــرا (علـــى الوقـــف ِبتمـــام ُيقـــول َّأنـــه ٍحـــاتم أبي إلى الأنبـــاري ُابـــن َنـــسب ْ َُوخطـــأه ،)٥()ِ  في َّ
 البدليـة، هنـا بالإتبـاع ومـراده ،)الذكر (لـ الإتباع على ٌمنصوب) الرسول (َّبأن �محتجا ذلك

  .البدل دون منه َبدلالم على ُالوقف ُيحسن ولا ،)ًذكرا (من ٌبدل) رسولا (فـ
 َّإن: قـــال َّأنـــه عنـــه ْيثبـــت لم ٍحـــاتم أبـــا َّلأن ؛ِالتخطئـــة هـــذه فـــي الأنبـــاري ِلابـــن َّحـــق ولا
ِبالتمام َقوله َّإن بل ،)ًذكرا (من ٌبدل) رسولا( ُيـتفق َّ

 الأخـرى، الإعرابيـة الأوجـه بعـض مـع ََِّ
ِالسابق ِّنصه في ُنفسه الأنباري ُابن ذكره ما ومنها َّ.  

                                                           

 .١٢، ١١ سورة الواقعة الآيتان ) ١(

 .٢١/٢٢٦التفسير البسيط : ، وانظر٦/٢٥٧ الحجة ) ٢(

 .١١، ١٠ سورة الطلاق الآيتان ) ٣(

 .٩٤٠، ٢/٩٣٩ إيضاح الوقف والابتداء ) ٤(

 .-ُ فيما اطلعت – لم أقف على هذه النسبة عند أحد ) ٥(



 
 

 

 
٩٧٢ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْقد:" (ُّالأشموني ُأحمد قال َأنزل َ َ ُالله َ ْإليكم َّ ُ ًذكـرا َِْ ْ
َنـصب ْإن ٌّتـام؛ ٌوقـف) ِ  بـالإغراء،) رسـولا (ُ

َنـــصب ْإن وكـــذلك ًرســـولا، اتبعـــوا: أي ًرســـولا، علـــيكم: أي  أو ،)ًرســـولا َأرســـل: (بنحـــو ُ
َنــصب ْإن ٍبوقــف ولــيس ًَّمنــزلا، ْيكــن لم َالرســول َّلأن ؛)ًرســولا َبعــث(  ،)ًذكــرا (بـــ )ًرســولا (ُ

 ٍرسـول، ذا: ومعنـاه صـفة، أو منـه، ٌبـدل َّأنـه علـى أو ًرسـولا، تـذكروا ْأن عليكم أنزل: أي
ُيوقف لا التقديرات هذه فعلى مقامه،) ًرسولا (وأقيم ،)ذا (فحذف   .)١()"ًذكرا (على ُ

 ّفأمــا الموضــع، هــذا في )رســولا (معــنىو ،)اًذكــر (معــنى في التأويــل أهــل اختلــف ْوقــد هــذا،
 ومـنهم ،)-�- محمـد( الرسـول ّأنـه يـرى مـن ومنهم القرآن، نّهإ: قال من فمنهم) الذكر(

  .ُالشرف ّأنه يرى من
 الرسـول: وقيـل ،)مالـسلا عليـه( جبريـل: وقيـل ،)-�-( محمد هو: فقيل ،)الرسول (ّوأما
ّالرسالة بمعنى هنا

)٢(.  
ِ ذكــر المعربــون أوجهــا كثــيرة في نــصب وقــد ً ً ْ  ومنهــا ُذكرهــا ابــن الأنبــاري، الــتي َغــير) رســولا(َ
  :الإيجاز ِسبيل على

) َأنــزل (لدلالــة ؛)ًرســولا َبعــث (أو ،)رســولا َأرســل: (تقــدير علــى بــهً مفعــولا َيكــون ْأن-١
 ُوإنـزال ًرسـولا، َوأرسـل – ُالقرآن هو ُوالذكر – ًقرآنا ْعليكم َأنزل: هذا على والمعنى عليه،
   ِالرسول؛ ِإرسال على ُّيدل ِالذكر
ِّالكــسائي ُقــول وهــو الرســول، علــى ُِينــزل َالــذكر َّلأن

)٣(
ُورجحــه ، ُالزجــاج َّ

)٤(
 ُابــن واختــاره ،

َّعطية
)٥(

.  
ٌ منــون،ٌ مــصدرهَّ لأنــً يكــون منــصوبا بالــذكر؛أن -٢  ، يعمــل في المفاعيــل المنــونُ والمــصدرَّ

ً ذكر رسـولاْ أنْ إليكمالله اأنزل قد : المعنىُويكونكما يعمل الفعل،  َ  ؛-�- َالنـبي: بـه يعـني ،َ

ُّالفارسي واختاره به، ِبالاقتداء فيهتدوا يتبعوه ْلأن
)٦(

 .  

                                                           

، وعلـــــل الوقــــــوف ٣٥٦، والمكتفـــــى ٢/٧٤٦القطـــــع والائتنـــــاف : ، وانظـــــر٣٩٧، ٣٩٦منـــــار الهـــــدى ) ١(
 .٣٩٦، والمقصد ٣/١٠٢٥

، ٢١/٥١٨، والتفــسير البــسيط ٦/١٥١، والكــشاف ٤/٤٥٥إعــراب القــرآن للنحــاس : نظــريُ) ٢(
 .٥/٣٢٧، وفتح القدير ٤/٤٨٤، والفريد ٢١/٦٢والقرطبي 

 .٢١/٥٢٠، والتفسير البسيط ٢/٧٤٢القطع والائتناف : يُنظر) ٣(

 .٢١/٥١٩التفسير البسيط : ، وانظر٥/١٨٨معاني القرآن له ) ٤(

 .٨/٢٨٢البحر المحيط : ، وانظر٨/٣٣٦المحرر الوجيز ) ٥(

 .١٩/١٧٨، واللباب ١٠/٣٥٩، والدر المصون ٢١/٥٢٠ُالتفسير البسيط : انظر) ٦(



 
 

 

 
٩٧٣ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ٍقـد أنـزل االله إلـيكم ذكـرا مـع رسـول: ًمفعـولا معـه، والتقـدير) ًرسولا( يكون أن-٣  وهـذا ،ً
ُ جعفــر النحـاسأبـوَّالوجـه حــسنه 

ٍ)١(
ّورد بــأن المفعـول معــه لا يكـون إلا مــع .  َُ َّ الــتي ) الـواو(َُّ

َّاستوى الماء والخشبة، ولا يجوز بغير الواو السابقة: ما تقول، ك)مع(بمعنى  ُ َ ُ
)٢(

.  
ًبـــدلا صـــريحا مـــن غـــير تأويـــل، ) الرســـول(بمعـــنى الرســـالة، فيكـــون ) الرســـول( يكـــون ْأن-٤ ً

ُبـــدل الـــشيء مـــن الـــشيء، وهـــو هـــو، وهـــذا الوجـــه ذكـــره النحـــاس: أي
)٣(

ُوهـــذا الوجـــه . 
ُيبعـده قولـه تعـالى ْيـتـلــوا علـيكم: (ُ ُ ْ َ َُ ِإلى آخـر الآيـة، وهــو مـن صـفة الرسـول لا الرســالة،  ..) َْ ِ

ٍثم إن الرسالة لا تـتـلوا إلا بمجاز َّ ُ َْ َ َّ َّ
)٤(

.  
َأنــزل : علـى حـذف مـضاف مـن الأول، والتقـدير) ًذكـرا(بـدلا مـن ) ًرسولا( يكون ْأن-٥ َْ
ً رسولا، نقله ابن عطيةٍ ذكراذ

)٥(.  
َذكـرا ذكـر:  أياني،مـضاف مـن الثـعلى حذف ) ًذكرا(ًبدلا من ) ًرسولا( يكون أن -٦ ْ ِْ ًِ 

   ولم ينسبه لأحد،)٦(لبي ذكره السمين الح،ٍرسول
أنـزل ذا :  مـن الأول، والتقـديرمضاف، على حذف ً)ذكرا(ًنعتا لـ) ًرسولا( يكون أن -٧

ًذكر رسولا، ذكره السمين الحلبي ٍ)٧(.  

ـــ) ًرســولا( أن يكــون -٨ أنــزل : التقــدير، علــى حــذف مــضاف مــن الثــاني، وً)ذكــرا(ًنعتــا ل
ْنعت لذكر) ٍذا رسول(ًذكرا ذا رسول، فـ ِ ٌ

)٨(
.  

قــد أنــزل االله : صــفة لــه، والتقــدير) ًذكــرا(، و)أنــزل(ًمنــصوبا بقولــه ) ًرســولا( يكــون أن -٩
ِمذكورا، فلما تقدم انتصب على الحال، فقولـه :  أيًكرا،ً رسولا ذكمإلي

َ َّ َّ حـال مـن ) ًذكـرا(ً
ُ، وهو قول الهمذاني)رسول(

)٩(.   

ًأنـزل االله إلـيكم رسـولا : ًمفعولا له، والتقدير) ًذكرا(مفعول به، ويكون ) ًرسولا (ّأن -١٠
  .)١٠( الهمذانيذكره. ليذكركم ويعظكم: للذكر، أي

                                                           

 .٢١/٥٢١التفسير البسيط : ، وانظر٢/٧٤٦القطع والائتناف ) ١(

 .٢/٢٣٩، وأوضح المسالك ٢١/٥٢١التفسير البسيط : انظر) ٢(

 .٢/٧٤٦والائتناف ، والقطع ٤/٤٥٥إعراب القرآن له : يُنظر) ٣(

 .١٠/٣٥٩، والدر المصون ٨/٢٨٢، والبحر المحيط ٢١/٥٢١التفسير البسيط : يُنظر) ٤(

 .٨/٣٣٥المحرر الوجيز : يُنظر) ٥(

 .١٠/٣٥٩الدر المصون : يُنظر) ٦(

 .السابق نفسه: يُنظر) ٧(

 . ٨/٣٣٥، والمحرر الوجيز ٢/٢٧٩، ومشكل مكي ٤/٤٥٥إعراب النحاس : يُنظر) ٨(

 .٤/٤٨٤الفريد : نظريُ) ٩(

 . السابق نفسه: يُنظر) ١٠(
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ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ُِّ أن المــراد بالــذكر القــرآن، وقــد سمــنــدي يتــرجح عوالــذي  هَّلأنــ ؛ بالــذكر في آيــات كثــيرةيَّ
ْوقالوا: ( االله تعالىقال  بما هم في غفلة عنه،ِ الناسَيتضمن تذكير ُ َ َ أيـهـا الـذي نــزل يَا َ ُِّ ِ َّ َ ِعليـهَُّ

ََْ 
ٌالذكر إنك لمجنون ُ ْ َ َ َ َِّ ُ ْ

  . هو محمد )الرسول(و ،)١()ِّ
ًأرســـل رســـولا أو بعـــث رســـولا، أو يكـــون :  تقـــديرهٍ محـــذوفٍ بفعـــلٌمنـــصوب) ًرســـولا (َّوأن ً

ُ يكــون الوقــف علــى عليــهوًالزمــوا واتبعــوا رســولا، : ًمنــصوبا علــى الإغــراء، والتقــدير ًذكــرا(ُ ْ ِ (
ٍتاما، كما قال أبو حاتم �

  . لا داعي إليهاٌ بقية الأقوال السابقة ففيها تكلفاتّوأما ،)٢(
ًرســـولا:" ( الزجـــاجقـــال ُ َأن يكـــون قولـــه: أجودهـــا: ٍ علـــى أوجـــهٌمنـــصوب) َ ُقـــد أنــــزل االله : (ْ َ َ َْ ْ َ
ْكمَِْإلي ً ذكراُ ْ

ً إضمار أرسل رسولا يعلىًدليلا ) ِ ْتلو عليكمَ ُ")٣(.  
َ ابــن عطيــة وقــال َّ ِ بعــد أن أورد بعــض الأوجــه الــسابقة–ُ

َ َ ْ ْوأبـــين الأقــوال عنــدي معــنى أن :" َ ً
ِ َ َ ْ

َّبعـث رسـولا؛ لكـن الإ: ، والمعـنى)--(ًمحمـدا ) ُالرسـول(َالقـرآن، و) ُالـذكر(َيكون   َيجـازً
ِاقتضى اختصار الفعل الناصب ِ   ).--(.)٤( "ِولسَُّ للرَ

                                             
َ الله رب العدُمَْالحوَ                ِّ َ

ِالمِ   .َينَ
***************  

  
  
  
  
  

  
  

                                                           

 . ٦سورة الحجر آية ) ١(

والقاعــــدة في هــــذه . ٣٩٦، والمقــــصد ٣٩٦، ومنــــار الهــــدى ٢/٧٤٦القطــــع والائتنــــاف : انظــــر) ٢(
 . ُفلا يتم الوقف بينهما) رسولا(، و)ذكرا(َّأنه كلما كان هناك صلة بين : الأوجه

 . ٥/١٨٨معاني القرآن له ) ٣(

 . ٨/٣٣٦المحرر الوجيز ) ٤(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  الخاتمة
ـــه الـــذي اللهِ ُالحمـــد ـــتم بنعمت ُّت ِ ِالـــصالحات، َ ُوالـــصلاة َّ ُوالـــسلام َّ ِخـــاتم علـــى َّ ـــه َ  ِِورســـله، أنبيائ
ِِوصحبه آله وعلى   :ُوبعد َأجمعين، َ
َوصــل ْفقــد ُالبحــث َ ِ�ايــة إلى – َوحــده االله ِبفـــضل – َ ِمطافـــه َِ

ِومــشارف َ ِ ُذراه، َ  ٍرحلـــة َبعــد ُ
ٍماتعــة

ِعلمــين ومــع الكــريم، ِالقــرآن َمــع ٍشــائقة َ
َ ِكبــيرين ََ َ

ِ ِأعــلام ْمــن َ ِالأمــة، ْ ٌّبــصري، أحــدهما َّ َ 
ُويطيب ٌّكوفي، والآخر َأسجل ْأن هنا لي َ ِّ   :َنتائج من ُالبحث إليه  َتوصل ما َّأهم ُ

ْبلغــت ٍحــاتم أبي علــى) والابتــداء الوقــف إيــضاح (كتابــه في الأنبــاري ِابــن َمآخــذ َّأن-١ َ َ 
ُالعدد وهذا ًمأخذا، َوأربعين ًسبعة ُيمثل َ ِّ  مـا ِالمـذكور، الكتـاب في ٍحاتم أبي عن ِالنقول َّكل ُ
ِســـند في الأنبـــاري ُابـــن بـــه َأتـــى ًواحـــدا ًنقـــلا عـــدا

 بـــه ِيـــأتْ ولم الـــدؤلي، الأســـود لأبي ٍأثـــر، َ
ٍحكم ِلتوجيه   . )١(ٍابتداء أو ٍوقف ٍلتبيين أو ٍّنحوي، ُ

َغلـط الأنباري َابن َّأن -٢ ُنقلـه مـا ِجميـع في ٍحـاتم أبـا ََّ َالـسابق َالنقـل عَـدا مـا. (عنـه َ  الـذي َّ
ُغرضه َّوكأن ،)الأسود أبي أثر ِسند في أورده ُُتـغليطه، ِأقواله إيراد من َ ْ ُوإفساد َ َ   .ِرأيه ْ

ُجانبـــه الأنبـــاري َابـــن َّأن َأثبـــت َالبحـــث َّأن -٣ ُالـــصواب َ  أبي علـــى ِمآخـــذه مـــن ٍكثـــير في َّ
ْاتــسمت ِالمآخــذ تلــك َغالــب َّوأن ٍحــاتم، َ َ ِبــالعنف َّ ِوالتعــصب ْ ُّ  هــو كمــا ِّالكــوفي، ِللمــذهب َّ
َتنبــه العلمــاء َبعــض َّأن ُالبحــث َأثبــت كمــا ِالبحــث، في ٌواضــح ُالنحــاس؛ ومــنهم لــذلك؛ َّ َّ 
ـــا قـــال ُحيـــث ًمعقب ـــة علـــى ُِّ ـــاري لابـــن ٍتخطئ  أبي علـــى ٌتحامـــل وهـــذا: "ٍحـــاتم أبي علـــى الأنب
 أبي علــى) الأنبــاري ابــن يعــني (يتحامــل وكــان: "قــال الأشمــوني؛ ُأحمــد وكــذا ،)٢( ..."ٍحــاتم
ِالتعصب، َميدان معه ُويسلك ٍحاتم،   .)٣("برحمته وإياهم االله تغمدنا ُّ

َوهـــم الـــتي ِقــــوالالأ ِبعـــض علـــى َوقـــف َالبحـــث َّأن -٤
ِ
 أبي إلى نــــسبتها في الأنبـــاري ُابـــن َ

َتنبــه ُالبحــث َأثبــت كمــا ،)٤(ٍحــاتم  هــذا ُأعــرف ولا:" ُالنحــاس قــال. لــذلك العلمــاء ِبعــض ُّ
 وقــــــال ،)الأنبــــــاري ابــــــن: يعــــــني. ()٥( ..."َّالرجــــــل هــــــذا حكايــــــة مــــــن َّإلا ٍحــــــاتم أبي عــــــن

                                                           

ُسمعــت محمــد بــن عبــاد : ٍحــدثنا السجــستاني أبــو حــاتم، قــال: ُحــدثنا يمــوت، قــال: (ُوالنقــل هــو) ١(
ِأن االله بريء من المشركين ورسوله: (ًسمع أبو الأسود الدؤلي رجلا قرأَ: المهلبي عن أبيه قال

َ ٌ َّ ( -
َ أن أضـع شـيئا أصـلح بـه لحـن هـذا، َّلا أظنـني يـسعني إلا:  بالجر، فقال–) ٣سورة التوبة آية ( ُ ً َ ْ

 . ٤٢، ١/٤١إيضاح الوقف والابتداء : انظر". ًأو كلاما هذا معناه

ُ، ويراجع٢/٦٣٦القطع والائتناف ) ٢( َالبحث، المسألة الثالثة والأربعون: ُ ُ. 

 . ٧٣منار الهدى ) ٣(

 .  ثلاثونالبحث، المسألة السادسة، والتاسعة والعشرون، والخامسة وال: ينظر) ٤(

 . البحث، المسألة الخامسة والثلاثون: ، ويراجع١/٣٧٢القطع والائتناف ) ٥(
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ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

ْيفهـم ولم ،)ٍحــاتم أبـا: يعــني (عنــه الحكايـة في الأنبــاري ُابـنَ فأخطــأ:" الأشمـوني َ  ِالرجــل عــن َ
  .)١("قاله ما
 ُالبحـــث َّرد ْوقـــد والأعاريـــب، ِالآراء مـــن ٍبكثـــير َانفـــرد ٍحـــاتم أبـــا َّأن َأثبـــت َالبحــث َّأن -٥

  . )٢(الانفرادات هذه َبعض عليه
ـــــة إلى يمَيلـــــون الكـــــوفيين َّأن َلاحـــــظ َالبحـــــث َّأن -٦  بتركيبهـــــا َمكتفـــــين البـــــسيطة، ِالجمل
 بمكملا�ــــا، الجملــــة: أي (الطويلــــة، ِالمركبــــة الجملــــة إلى يمَيلــــون البــــصريين َّوأن ساســــي،الأ

ُُيكثـر ولذلك ؛)ومتعلقا�ا   .ْتوجيههم في ُالتأويل َ
فاع َقـام َالبحث َّأن -٧ َطعـن الـتي القـراءات ِبعـض عـن ِبالـدِّ

 ًمتـواترة أكانـت سـواء عليهـا، ُِ
  .ًشاذة أم
َأكـــد البحـــث َّأن -٨ ـــداء ِالوقـــف ِاداعتمـــ علـــى َّ  ِلتحديـــد ًأساســـا َوأحكامـــه َالنحـــو ِوالابت

َوألف به َاشتغل من َّأول َّأن على ٌدليل مراتبه   .القراء وليس النحاة، هم فيه َّ
َأكد َالبحث َّأن-١٠ َّ ِفـهـم في ِالإعراب َِّأهمية على َ ْ ِنـصوص َ ُ  ًأساسـا ِلكونـه ِالكـريم؛ ِالقـرآن ُ

 ِمتلازمـــان ِصـــنوان والإعـــراب فـــالمعنى ِوأحكامهـــا، ِومقاصـــدها آياتـــه معـــاني عـــن ِللكـــشف
  .الآخر على أحدهما ُّيدل
َأكد َالبحث َّأن-١١ َّ ْمـن: (ِّالسجستاني ٍحاتم أبي َمقولة َ  )القـرآن ِيعلـم لمْ َالوقـف ِيعلـم لم َ

  .تعالى االله كلام ِمقاصد فهم في والابتداء ِالوقف لأهمية وذلك ؛)٣(
ُحمـــال َالكـــريم القـــرآن َّأن-١٢ ٍوجـــوه، َّ

ُّيـــصح لا ُ ُُقـــصره َ  ولا يتجـــاوزه لا ٍواحـــد ًمعـــنى علـــى ْ
 ِالعلمــاء َاخــتلاف لاحظنــا ولــذا منــه، بمــراده ُأعلــم وهــو َّوجــل، َّعــز ِاالله ُكــلام فهــو َّيتعــداه،

  .ِوالابتداء الوقف ِمواضع تحديد في
َتنـوع َّأن-١٣ ِمعــارف ُّ

َورسـوخ ٍحــاتم، أبي َ ِوالنحويــة، ِآنيــةالقر ِالدراسـات ِمجــالات في ِقدمــه ُ َّ 
ًمرموقـــة ًمكانـــة لـــه َجعـــل ِواللغويـــة، ِعلـــم في َ  لا-االله رحمـــه– كـــان ْفقـــد ِوالابتـــداء، ِالوقـــف ِ

ُيقــف
ِ
ٍحــرف علــى َّإلا َ

َالمقتــدى َالإمــام َوكــان ٍّتــام، ْ ْوحــازت ِالعلــم، هــذا في ْ ُأقوالــه َ  علــى فيــه ُ
ِقصب ِالسبق َ ْقورنت إذا ،)٤(الخالفين ِكتب في َّ   .العلماء من يرهغ ِبأقوال ُ

ِالنحويـــة ِالـــصناعة بـــين جمعـــوا الـــذين َالمعـــربين مـــن الأنبـــاري َابـــن َّأن -١٤  لـــذلك والمعـــنى؛ َّ
  .ِالوقف ِمرتبة ِلتعيين ِالإعراب على ًكثيرا َاعتمد

                                                           

 . البحث، المسألة السادسة: ، وينظر٣٧منار الهدى ) ١(

 .٤٥، ٤٤، ٤٢، ٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣: البحث، المسائل: ينظر) ٢(

 . مقدمة البحث: انظر) ٣(

القطــع والائتنــاف للنحــاس، والمكتفــى للــداني، والمقــصد للــشيخ زكريــا : يراجــع علــى ســبيل المثــال) ٤(
 . الأنصاري، ومنار الهدى للأشموني، وتفسير القرطبي



 
 

 

 
٩٧٧ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 في فَِّنصُـ امَـ ِأحـسن من ُّيعد الأنباري لابن ،)والابتداء الوقف إيضاح( َكتاب ّأن -١٥
ْممــن ٌكثــير ُتــأثره لــذا ؛بابــه  َوأحمــد الــداني، عمــرو وأبي النحــاس، جعفــر كــأبي بعــده، َجــاء َّ

  .ْوغيرهم الأشموني،
َأكد َالبحث َّأن -١٦ َتعـصب ْبـل َالبـصريين، َأقوال َّتبنى ٍحاتم أبا َّأن على َّ  كمـا لآرائهـم، َّ
َأكــد َمثــل الأنبــاري َابــن َّأن علــى َّ َدعــم ُحيــث َالكوفيــة؛ َالمدرســة َّ  َواســتعمل ،َالكــوفيين َآراء َّ

  .ْمصطلحا�م
َصــــحح َالبحــــث َّأن -١٧ ــــة ِالأخطــــاء َبعــــض َّ ــــاب ِّنــــص في ِالطباعي ــــضاح (كت  الوقــــف إي

  .)١(الكريم ِالقرآن في بعضها َّأن وخاصة ،)والابتداء
َأكــــد َالبحــــث َّأن -١٨  هــــو َالنحــــو َّوأن ُوأشــــرفها، ِاللغــــات أسمــــى َالعربيــــة َاللغــــة َّأن علــــى َّ

  .ِينالدِّ ُوعماد ُعمادها،
َحقق ْقد ُالبحث َيكون ْأن تعالىَ االله فأرجو: ُوبعد ًراجيا أهدافه، َّ

 َوالقبـول الرضـا َينـال ْأن ِ
  .ِالكريم القارئ من َّثم تعالى، ِاالله من
  

                       َوما ِتـوفيقي َ ِ
ْ َِّبالله َِّإلا َ ِعليه ِ

ُتـوكلت ََْ ْ ََّ ِوإليه َ
ُأنيب ََِْ

ُِ ].٨٨ هود.[  

                                                           

 . الخامسة، والسابعة: البحث، المسألة: انظر) ١(



 
 

 

 
٩٧٨ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

  .)١( والمـراجـعالمصـادرأهـم 
َّائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، للشرجي الزبيدي، تحقيـق- ْ / طـارق الجنـابي،ط. د: َّ

  ).هـ١٤٠٧(-بيروت-عالم الكتب
-١ط -بــيروت-عــالم الكتــب-شــعبان محمــد إسماعيــل/ تحقيــق د-لــدمياطيلإتحــاف فــضلاء البــشر -

  .م١٩٨٧=  هـ١٤٠٧

  .دار مصر للطباعة، بدون تاريخ/ لقرآن، للسيوطي، ط الإتقان في علوم ا-

أيمـن بيـومي الجنـدي، بحـث /  أثر القواعـد النحويـة في بنـاء الأحكـام الـشرعية في تفـسير القـرطبي، د-

 -هــ ١٤٣٢منشور في حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية، جامعة الأزهر، العـدد الـسادس والعـشرون، 

  .م٢٠١١

ـــانارتـــشاف الـــضرب لأبي ح- -١ط -القـــاهرة-مكتبـــة الخـــانجي-رجـــب عثمـــان محمـــد/ تحقيـــق د-ي

  .م١٩٩٨=هـ١٤١٨

مطبوعــــات مجمــــع اللغــــة العربيــــة -عبــــد المعــــين الملــــوحي/ تحقيــــق-الأزهيــــة في علــــم الحــــروف للهــــروي-

  .م١٩٨١=هـ١٤٠١-بدمشق

هـــ ١٤٠٧-بــيروت-المكتبــة العــصرية-محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم/ تحقيــقنبــاري، الأ الأضــداد، لابــن -

  .م١٩٨٧=

صـلاح الـدين العلايلـي، /  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الـشنقيطي، عنايـة-

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت/ ط

 مكتبــة-العثيمــين ســليمان بــن عبــدالرحمن/ د تحقيــق ،خالويــه لابــن وعللهــا الــسبع القــراءات إعــراب-

  ).م١٩٩٢ (،بالقاهرة الخانجي

عـــالم الكتــب، ومكتبــة النهـــضة -زهـــير غــازي زاهــد/ تحقيــق د-نحــاسلأبي جعفـــر اللقــرآن إعــراب ا-

  .م١٩٨٨=هـ١٤٠٩-٣ط -بيروت-العربية

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢. ، دار ابن كثير٣/  إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين الدرويش، ط-

  .الثانية-بيروت-دار العلم للملايين-لخير الدين الزركليالأعلام،  -

مؤسـسة الكتـب الثقافيـة ، /مـصطفى عـوض وزميلـه، ط/، للـذهبي، تحقيـقم بوفيات الأعـلام الإعلا-

  .م١٩٩٣-١ط

ٍّ لأبي علــي الفارســي، - وهــو المــسائل المــصلحة مــن كتــاب معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج- الإغفــال-
  .م٢٠٠٣عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم، أبو ظبي، ا�مع الثقافي، / تحقيق

                                                           

ْوجدت ْإن) أب (أو) ابن (أو) أل (إسقاط بعد الأولى الكلمة من الأول الحرف حسب هجائيا مرتبة) ١( ُ. 



 
 

 

 
٩٧٩ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

-١ط -القـــــــاهرة-مكتبــــــة الخــــــانجي-محمــــــود محمــــــد الطنـــــــاحي/ تحقيـــــــق د-لــــــشجريأمــــــالي ابــــــن ا-

  .م١٩٩٢=هـ١٤١٣

َّمن ما إملاء -   .تاريخ بدون الحديث، دار/ ط عوض، عطوة إبراهيم/ تصحيح للعكبري، الرحمن به َ

 المؤمنين أم عائشة خطبة وشرح ،أماليه من مجلس: في ملحق مع ومؤلفاته، سيرته – الأنباري ابن -

  .م٢٠٠٤-١ط – البشائر دار/ط ، الضامن حاتم/ د تحقيق ،التعجب من مسألة يها،أب في

 أبــو محمــد/ تحقيــق-)هـــ٦٢٤ ت (القفطــي يوســف بــن علــي/للــوزير-النحــاة أنبــاه علــى الــرواة إنبــاه -

ــــــــب ومؤســــــــسة بالقــــــــاهرة، العــــــــربي الفكــــــــر دار-إبــــــــراهيم الفــــــــضل -١ ط-ببــــــــيروت الثقافيــــــــة الكت

  .م١٩٨٦=هـ١٤٠٦

 الأولى، -عمـــان-الفـــتح دار/ ط القـــضاة، عـــصام محمـــد. د/ تحقيـــق للبـــاقلاني، قـــرآن،لل الانتـــصار -

 .هـ١٤٢٢

 عبـد: تحقيـق ، الـسمعاني التميمـي منـصور ابـن محمـد بـن الكـريم عبـد سـعيد أبي: تأليف الأنساب -

  . الأولى: الطبعة م،١٩٩٨ - بيروت - الفكر دار/ ط البارودي، عمر االله

/ تحقيـق د-بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين لأبي البركـات الأنبـاريالإنصاف في مسائل الخلاف -

  .م٢٠٠٢-١ط -القاهرة-مكتبة الخانجي-جودة مبروك

 هــــ١٣٨٨-الثانيـــة-الحلـــبي البـــابي مـــصطفى ط-)البيـــضاوي تفـــسير (التأويـــل وأســـرار التنزيـــل أنـــوار-

  .م١٩٦٨

 المكتبــة-الحميــد عبــد الــدين يمحيــ محمــد/ تحقيــق-هــشام لابــن مالــك ابــن ألفيــة إلى لكالمــسا أوضــح-

 .بدون-بيروت-صيدا-العصرية

 للطباعـــــة العلــــوم دار-فرهـــــود شــــاذلي حــــسن/ د تحقيـــــق-الفارســــي علـــــي لأبي العــــضدي الإيــــضاح-

  .م١٩٨٨ هـ١٤٠٨-الثانية-والنشر

 .وزارة الأوقاف العراقية-موسى بناي العليلي/ تحقيق د- لابن الحاجبالإيضاح في شرح المفصل-

-تبــيرو-النفــائس دار-المبــارك مــازن/ د تحقيــق-الزجــاجي القاســم لأبي النحــو علــل في الإيــضاح- 

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٦-السادسة

 عبدالرحمن الدين محيي/ تحقيق-الأنباري بن بكر لأبي--االله كتاب في والابتداء الوقف إيضاح-

  ).م١٩٧١-هـ١٣٩٠( بدمشق العربية اللغة مجمع مطبوعات ،رمضان

َعــــادل عبـــد الموجـــود وآخــــرين/ تحقيـــق-يــــان الأندلـــسيالبحـــر المحـــيط لأبي ح- دار الكتـــب العلميــــة -ِ

  .م١٩٩٣= هـ١٤١٣-١ط -بيروت

 ،٢ط – بـيروت – العلميـة الكتب دار/ ط الإدريسي، المهدي بن محمد بن لأحمد المديد، البحر -

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

  .بيروت – المعارف مكتبة/ ط ، كثير لابن ، والنهاية البداية -



 
 

 

 
٩٨٠ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 .بيروت-المعرفة دار-إبراهيم الفضل أبو محمد/ تحقيق-للزركشي القرآن علوم في انالبره-

 الغــــرب دار-الثبيــــتي عيــــد بــــن عيــــاد/ د تحقيــــق-الربيــــع أبي لابــــن الزجــــاجي جمــــل شــــرح في البــــسيط-

  .م١٩٨٦ هـ١٤٠٧-الأولى-بيروت-الإسلامي

-الــسنكاوي االله عبــد ينالــد صـلاح: تحقيــق الفارســي، علـي لأبي -المــشكلة المــسائل=البغـداديات -

  .م١٩٨٢ الدينية، والشؤون الأوقاف وزارة-بغداد

 دار عطــــا، عبــــدالقادر مــــصطفى: تحقيــــق للــــسيوطي، والنحــــاة، اللغــــويين طبقــــات في الوعــــاة بغيــــة -

 .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ الأولى، الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب

 المكتبــــة ّهبــــود، يوســــف بركــــات: تحقيــــق ادي،الفيروزآبــــ الــــدين �ــــد اللغــــة، أئمــــة تــــاريخ في البلغــــة -

  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ ،١ط بيروت، صيدا، العصرية،

 العامة المصرية الهيئة-الحميد عبد طه/ تحقيق-الأنباري البركات بيلأ القرآن إعراب غريب في البيان-

  .م١٩٨٠ هـ١٤٠٠-للكتاب

  .٤ط -بيروت-ردار الفك-عبد السلام محمد هارون/ تحقيق-البيان والتبيين للجاحظ-

عيـسى البـابي الحلـبي، / بشار عـواد، ط. د/  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي، ت-

 .القاهرة، وشركة الفجر العربي، بيروت

  . بيروت -دار الكتب العلمية / هـ ، ط٤٦٣ت (تاريخ بغداد أو مدينة السلام، للبغدادي  -

 .العلمية المكتبة-صقر أحمد السيد /تحقيق-قتيبة لابن القرآن مشكل تأويل-

علـــــي محمـــــد / تحقيـــــق-التبيـــــان في إعـــــراب القـــــرآن  لأبي البقـــــاء عبـــــد االله بـــــن الحـــــسين العكـــــبري  -

  .عيسى البابي الحلبي/ ط-البجاوي

ـــــدكتور : التبيـــــين عـــــن مـــــذاهب النحـــــويين البـــــصريين والكـــــوفيين، لأبي البقـــــاء العكـــــبري، تحقيـــــق - ال

 .م٢٠٠ -هـ ١٤٢١ العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، عبدالرحمن العثيمين، مكتبة

: تحقيـق الـشنتمري، للأعلم العرب، مجازات علم في الأدب جوهر معدن من الذهب عين تحصيل -

  .م١٩٩٤ – ه١٤١٥ الثانية،/ ط الرسالة، مؤسسة سلطان، عبدالمحسن زهير. د

/ ط المرتــضى، بــن محمــد االله عبــد أبي الــوزير، لابــن اليونــان، أســاليب علــى القــرآن أســاليب تــرجيح -

  .هـ١٤٠٤ الأولى بيروت، العلمية، الكتب دار

 العـربي الكتـاب دار-بركـات كامـل محمـد/ د تحقيـق-مالـك لابـن المقاصد وتكميل الفوائد تسهيل -

 .م١٩٦٧ هـ١٣٨٧-الثقافة وزارة-المتحدة العربية الجمهورية-والنشر للطباعة

 دار- هاشم سالم محمد /تحقيق-الكلبي جُزي بن أحمد بن محمد سمالقا لأبي التنزيل لعلوم التسهيل-

 .)م١٩٩٥-هـ١٤١٥( الأولى الطبعة-بيروت-العلمية الكتب
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 الكتـب دار-الـسود عيـون باسـل محمـد /تحقيـق-الأزهـري خالـد للـشيخ التوضـيح بمضمون التصريح-

 إحيــاء دار خةونــس القــاهرة،-الحلــبي عيــسى وطبعــة ،)م٢٠٠٦-هـــ١٤٢٧( الثانيــة-بــيروت-العلميــة

  .يس الشيخ حاشية و�امشه الحلبي، عيسى/ ط العربية، الكتب

 أحمـد عبـدالقادر/ تحقيـق-)الكـريم القـرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد المسمى (السعود أبي تفسير-

 .يثةالحد الرياض مكتبة-عطا

 بــن محمــد مــامالإ جامعــة-وآخــرين الفــوزان صــالح بــن محمــد/ د تحقيــق ،للواحــدي البــسيط التفــسير-

 ).هـ١٤٣٠ (الأولى الطبعة-)١٠١ (رقم-الجامعية الرسائل سلسلة ضمن-بالرياض الإسلامية سعود

ـــة دار-وآخـــرين النمـــر عبـــداالله محمـــد /تحقيـــق-)التنزيـــل معـــالم (المـــسمى البغـــوي تفـــسير-  للنـــشر طيب

  .)هـ١٤٠٩( بالرياض والتوزيع

  .تونس -للنشر التونسية الدار-عاشور بن للطاهر ،والتنوير التحرير تفسير-

 الثعلـــبي إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن أحمـــد إســـحاق لأبي ،)والبيـــان الكـــشف (المـــسمى الثعلـــبي، تفـــسير -

 – بـــــيروت – العـــــربي الـــــتراث إحيـــــاء دار/ ط عاشـــــور، بـــــن محمـــــد أبي الإمـــــام: تحقيـــــق النيـــــسابوري،

  ).م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢(

ـــرازي الفخـــر تفـــسير-  والنـــشر للطباعـــة الفكـــر دار-)الغيـــب تيحومفـــا الكبـــير، بالتفـــسير (رالمـــشته ال

 ).م١٩٨١ هـ١٤٠١(-الأولى الطبعة-والتوزيع

 الكتــاب دار منــشورات-للنــسفي )التأويــل وحقــائق التنزيــل بمــدارك( المــسمى الجليــل القــرآن تفــسير-

  .بيروت-العربي

-يــعوالتوز للنــشر بــةيط دار-الــسلامة محمــد بــن ســامي/ تحقيــق ،كثــير لابــن العظــيم القــرآن تفــسير-

  ).م١٩٩٩ هـ١٤١٨(-الأولى الطبعة

 غنيم،مطبوعـات آل راشد بنت صالحة. د: تحقيق الإشبيلي، الربيع أبي لابن الكريم، القرآن تفسير-

 ).هـ١٤٣٠(بالرياض، الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة

 مؤسـسة-يالتركـ المحـسن عبـد بـن االله عبـد/ د تحقيـق-الكـريم القـرآن لأحكـام الجامع القرطبي تفسير-

  .)م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ (الأولى الطبعة-الرسالة

 دار عمـيران، زكريـا الـشيخ/ تحقيـق ،)الفرقـان ورغائـب القـرآن غرائـب (المـسمى النيسابوري، تفسير -

  ).م١٩٩٦ – ه ١٤١٦ (الأولى بيروت، العلمية، الكتب

 .لبنان بيروت، -صادر دار العسقلاني، حجر لابن التهذيب، �ذيب -

عبــد الــسلام هــارون /تحقيــق أ-)هـــ٣٧٠ت (لأبي منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري -�ــذيب اللغــة-

  .م١٩٦٤=هـ١٣٨٤-الدار المصرية للتأليف والترجمة-وآخرين

 بمجلـة منـشور بحـث الفـراج، إبراهيم بن صالح/ د الكريم، ِالقرآن في اللازم للوقف النحوي التوجيه -

  .هـ١٤٢٧ محرم ، والخمسون  الثالث العدد بالرياض، الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة
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ـــداني ســـعيد بـــن عثمـــان عمـــرو لأبي الـــسبع القـــراءات في التيـــسير- -برتـــزل أوتـــو بتـــصحيحه عـــني-ال

  .الألمانية المستشرقين لجمعية-م١٩٣٠-الدولة مطبعة-إستانبول

-التركـي نالمحس عبد بن االله عبد/ د تحقيق-الطبري جعفر لأبي القرآن آي تأويل عن البيان جامع-

  .)م٢٠٠١-هـ١٤٢٢( الأولى الطبعة-والإعلان والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار

 دار الجزائري، صدوق محمد: تحقيق الداني، عمرو لأبي المشهورة، السبع القراءات في البيان جامع -

  .م٢٠٠٥ – ه١٤٢٦ الأولى،/ ط بيروت، العلمية، الكتب

 القــاهرة، -الخــانجي مكتبــة الهرميــل، محمــود أحمــد/ تحقيــق هــشام، لابــن النحــو، في الــصغير الجــامع -

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

  .لبنان -بيرون العلمية، الكتب دار/ ط للرازي والتعديل، الجرح -

 الجريــري، النهــرواني زكريــا بــن المعــافى الفــرج لأبي الــشافي، الناصــح والأنــيس الكــافي الــصالح الجلــيس -

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ الأولى ط الكتب، دار الخولي، موسى محمد/ تحقيق

 مكتبــة/ ط البــواب، حــسين علــي. د تحقيــق الــسخاوي، الــدين لعلــم الإقــراء، وكمــال القــراء جمــال -

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨ الأولى المكرمة، مكة التراث،

 .١٩٨٧ ،١/ط بيروت، للملايين، العلم دار بعلبكي، رمزي. د: تحقيق دريد، لابن اللغة، جمهرة-

 دار-فاضـــل نـــديم ومحمـــد ،قبـــاوة الـــدين فخـــر/ د تحقيـــق-للمـــرادي المعـــاني وفحـــر في الـــداني الجـــنى-

  .)م١٩٩٢-هـ١٤١٣ (الأولى-بيروت-العلمية الكتب

  .القاهرة-الحلبي البابي عيسى فيصل العربية، الكتب إحياء دار-اللبيب مغني على الأمير حاشية -

  .القاهرة ،الحلبي مطبعة -الجلالين تفسير على الجمل حاشية -

ـــة الكتـــب دار-أمـــين محمـــد الـــسلام عبـــد/ تحقيـــق-اللبيـــب مغـــني علـــى الدســـوقي حاشـــية - -العلمي

  .م٢٠٠٠ هـ١٤٢١-الأولى-بيروت

 .بيروت-صادر دار-البيضاوي تفسير على الشهاب حاشية-

-بيروت-العلمية الكتب دار-شاهين القادر عبد محمد/ تحقيق-البيضاوي على زاده شيخ حاشية-

 ).م١٩٩٩-هـ١٤١٩(-الأولى

-صــبيح علــي محمــد-الجديــدة المكتبــة-مالــك ابــن ألفيــة علــى الأشمــوني شــرح علــى الــصبان حاشــية-

 .القاهرة

 الفتـاح عبـد/ د ناصـف، النجـدي علي/ تحقيق-الفارسي علي لأبي السبع القراءات علل في الحجة-

-ةالقوميـ والوثـائق الكتـب دارو ،م١٩٨٣-هــ١٤٠٣-للكتـاب العامـة المـصرية الهيئـة-شـلبي إسماعيـل

 .م١٩٨٣-هـ١٤٢١-القاهرة
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-العلميـــة الكتـــب دار-المزيـــدي فريــد أحمـــد/ تحقيـــق-ت خالويـــه، لابــن الـــسبع القـــراءات في جــةالح-

 دار-مكـــــرم ســـــالم العـــــال عبـــــد/ د بتحقيـــــق أخـــــرى ونـــــسخة ،م١٩٩٩-هــــــ١٤٢٠-الأولى-بـــــيروت

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١-الرابعة-الشروق

-هــ١٤٠٤-الرابعـة-بـيروت-الرسـالة سـسةمؤ-الأفغـاني سـعيد/ تحقيـق-زنجلـة لابـن القـراءات حجة-

  .م١٩٨٤

 والنــــشر، للطباعــــة العلــــوم دار/ ط فرهــــود، حــــسن. د ت للزجــــاجي، والــــصفات، المعــــاني حــــروف -

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

 مكتبـة-هـارون الـسلام عبد/ تحقيق-البغدادي القادر لعبد العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة- 

  .م١٩٨١-هـ١٤٠٢-الثانية-القاهرة-الخانجي

- هـ١٤٠٨-الثالثة-للكتاب العامة المصرية الهيئة-النجار علي محمد/ تحقيق-جني لابن الخصائص-

  .م١٩٨٨

 ).ه١٣٢٨ (الجمالية للشنقيطي، الهوامع، همع على اللوامع، الدرر -

-القلـم دار-الخـراط محمـد أحمـد/ د قيـقتح-الحلـبي للسمين المكنون الكتاب علوم في المصون الدر- 

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-الأولى-دمشق

 للبحـــــوث هجـــــر مركـــــز-التركـــــي المحـــــسن عبـــــد بـــــن االله عبـــــد/ د  تحقيـــــق-للـــــسيوطي المنثـــــور الـــــدر -

  ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ (الأولى-بالقاهرة والإسلامية العربية والدراسات

 -قـــــاريونس جامعـــــة منــــشورات الراشـــــد، خليفــــة الـــــصادق. د الجملــــة، معـــــنى أداء في الحــــرف دور -

  .م١٩٩٦ بنغازي،

 الوطنيـــة االلجنـــة -الناشـــر الحمـــد، قـــدوري غـــانم: تـــأليف تاريخيـــة، لغويـــة دراســـة حف،المـــص رســـم -

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ بالعراق،

 العربيـــة اللغـــة مجمـــع-الخـــراط محمـــد أحمـــد/ قيـــقتح-للمـــالقي المعـــاني حـــروف شـــرح في المبـــاني رصـــف-

 .بدمشق

-بـيروت-العـربي الـتراث ءإحيـا دار-لوسـيللآ  المثـاني والـسبع العظـيم القـرآن تفـسير في المعاني روح-

  .لبنان

  ).م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ (الثالثة-بيروت-الإسلامي المكتب-الجوزي لابن التفسير علم في المسير زاد-

 تحقيـــق-)هــــ٣٢٨ (الأنبــاري القاســـم بــن محمـــد بكـــر أبي تــأليف-النـــاس كلمــات معـــاني في الزاهــر -

  .م١٩٩٢-١٤١٢-١ ط-بيروت-الرسالة مؤسسة-الضامن صالح حاتم/د

- بيروت- العلمية الكتب دار/ ١ط البغدادي، أمين لمحمد العرب، قبائل معرفة في الذهب ئكسبا -

 .لبنان

  .الثالثة-القاهرة-المعارف دار-ضيف شوقي/ د قيقتح-مجاهد لابن القراءات في السبعة-
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-الثانيــة-وبــيروت دمــشق-القلــم دار-هنــداوي حــسن/ د قيــقتح-جــني لابــن الإعــراب صــناعة ســر-

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

 السنة إحياء دار-العربي التراث إحياء دار-الحميد عبد الدين محيي محمد/ تحقيق -داود أبي سنن -

 .النبوية

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-الأولى-بيروت-الرسالة مؤسسة-الذهبي الدين لشمس النبلاء أعلام سير -

  .اريخت بدون ببيروت، الفكر دار ط، الحنبلي، العماد لابن ذهب من أخبار في الذهب شذرات -

   .)هـ١٤١٦(-بيروت-الجيل دار-هاشم الريح محمد-السيرافي لابن سيبويه أبيات شرح-

 المــأمون دار-دقــاق يوســف وأحمــد ،ربــاح العزيــز عبــد/ قيــقتح-للبغــدادي اللبيــب مغــني أبيــات شــرح-

  .م١٩٧٨-دمشق-للتراث

  .القاهرة-صبيح علي محمد-الجديدة المكتبة-الصبان بحاشية مالك ابن ألفية على الأشموني شرح-

-هجــر دار-المختــون بــدوي محمــد/ د ،الــسيد الــرحمن عبــد/ د قيــقتح-مالــك لابــن التــسهيل شــرح-

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠-الأولى-القاهرة

  .بالقاهرة العربية اللغة بكلية دكتوراه رسالة إمام، مصطفى. د: تحقيق بابشاذ، لابن الجمل، شرح-

 مكــة-القــرى أم جامعــة-عــرب عمــر مــدمح ســلوى/ د تحقيــق-خــروف لابــن الزجــاجي جمــل شــرح -

 .هـ١٤١٨-الأولى-المكرمة

  .الموصل-الكتب دار-جناح أبو صاحب/ د قيقتح-الإشبيلي عصفور لابن الزجاجي جمل شرح-

 ،١ط الجيـــل، دار هـــارون، الـــسلام وعبـــد أمـــين، أحمـــد: تحقيـــق للمرزوقـــي، الحماســـة، ديـــوان شـــرح -

  .م١٩٩١ - هـ١٤١١

محمــد محيــي / قيــقتح-ضــي مــع شــرح شــواهده لعبــد القــادر البغــداديشــرح شــافية ابــن الحاجــب للر-

  دار -ْالدين وآخرين

  .بيروت-العلمية الكتب

 العربيـة اللغة مجمع مطبوعات - درويش مصطفى عيد / د ت - بري لابن الإيضاح شواهد شرح-

  .هـ١٤٠٥ - ا؟لأميرية المطابع لشئون العامة الهيئة - القاهرة -

  .بيروت-الحياة مكتبة دار منشورات-للسيوطي بيبالل مغني شواهد شرح -

-القاهرة-التراث دار-الحميد عبد الدين محيي محمد /قيقتح-مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح-

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠-العشرون

 عبــد/ أ. تحقيــق. الأنبــاري القاســم بــن محمــد بكــر لأبى. الجاهليــات الطــوال الــسبع القــصائد شــرح -

  ).م١٩٨٠ – هـ١٤٠٠ (الرابعة الطبعة. المعارف ارد ط،. هارون السلام

-هـــــ١٣٧٧ الحلــــبي، البــــابي مــــصطفى/ ط الأنــــصاري، هــــشام لابــــن ســــعاد، بانــــت قــــصيدة شــــرح -

 .م١٩٥٧
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 -)هــــ٧٩٢ (الحنفـــي العـــز أبي لابـــن ، الإســـلامية الدولـــة خلفـــاء تـــاريخ في اللاميـــة القـــصيدة شـــرح -

ــــد أشــــرف/ ودراســــة تحقيــــق ــــد المقــــصود عب ــــرحيم عب ــــترات تحقيــــق في ماجــــستير ســــالةر -ال  بمعهــــد  ال

  .م٢٠١٠-الحفيان فيصل/د بإشراف ، العربية المخطوطات

 سـعود بـن محمـد الإمـام جامعـة-وزميلـه فظـيالح حسن /د قيقتح-للرضي الحاجب ابن كافية شرح-

  ).م١٩٩٦هـ١٤١٧( الأولى-بالرياض الإسلامية

 مكــة-القــرى أم جامعــة مطبوعــات-ريــديه المــنعم عبـد/ قيــقتح-مالــك لابــن الــشافية الكافيــة شـرح-

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢-الأولى-للتراث المأمون دار-المكرمة

 أبي بــن لمكــي تعــالى، االله كتــاب في مــنهن واحــدة كــل علــى والوقــف ،)ونعــم وبلــى، َّكــلا، (شــرح -

  .سوريا دمشق،-للتراث المأمون دار/ ط فرحات، حسن أحمد. د. ت القيسي، طالب

 الإسـلامية سـعود بـن محمد الإمام جامعة/ ط عباة، أبو إبراهيم/ د: ت ،لللأصفهاني اللمع، شرح-

  .م١٩٩٠-هـ١٤١١(بالرياض،

 -العثيمـين الـرحمن عبـد.د تحقيـق-للخـوارزمي بـالتخمير، الموسوم الإعراب، صنعة في المفصل شرح -

  .م١٩٩٠ -بيروت-الإسلامي الغرب دار

 أحمد، سيد السيد أحمد. بتحقيق أخرى سخةون ،.القاهرة-المتنبي مكتبة-يعيش لابن المفصل شرح-

  .تاريخ بدون – القاهرة – التوفيقية/ ط

-الأولى-بـيروت-المعارف مكتبة-الطباع فاروق عمر/ د قيقتح-فارس لابن اللغة فقه في الصاحبي-

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧-الثالثة-بيروت-كثير ابن دار-ديب مصطفى/ د تحقيق-البخاري صحيح -

 .بيروت-العربي التراث إحياء دار-الباقي عبد فؤاد محمد/ تحقيق-مسلم صحيح -

 عبـد محمـد/ د-آراءهـم النحـاة عليهـا بـنى التى الكلية للأسس تحليلية دراسة النحوي الفكر ضوابط-

  .القاهرة-والتوزيع للنشر البصائر دار-الخطيب الفتاح

 دار/ ط ، الفقـي حامـد محمـد: تحقيـق الحـسين، أبـو يعلـى أبي بـن محمـد: تـأليف الحنابلة، طبقات -

 .بيروت – المعرفة

 .م١٩٩٧ -١ط– فيصل الملك مركز/ ط ، خان أحمد/ د تحقيق ، للذهبي ، القراء طبقات -

 الكتـــب بـــدار الـــتراث تحقيـــق مركـــز: ط عمـــر، محمـــد علـــي/ تحقيـــق للـــداودي، ، المفـــسرين طبقـــات -

 .م١٩٧٢ العلمية،

 . م١٩٧٤ النجف -غياض محسن/ د قيقتح ، شهبة قاضي لابن النحاة طبقات -

 أبـــو محمـــد/تحقيـــق-الأندلـــسي الزبيـــدي الحـــسن بـــن محمـــد بكـــر لأبي-واللغـــويين النحـــويين طبقـــات -

  ].م١٩٨٤[-٢ ط-القاهرة-المعارف دار-إبراهيم الفضل
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ْمـــن خـــبر في العــبر - َغـــبر، َ  الكتـــب دار زغلـــول، بـــسيوني بـــن الـــسعيد محمـــد: تحقيـــق الـــذهبي، للإمـــام َ

  .تاريخ بلا لبنان، بيروت، ة،العلمي

/ الريــاض،ط-الرشــد مكتبــة العيــدي، االله عبــد بــن محمــد. د تحقيــق للــسجاوندي، الوقــوف، علــل -

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ الثانية،

 -القــاهرة-الخــانجي مكتبــة برجيــستراسر، بنــشره عــني الجــزري، لابــن) القــراء طبقــات (النهايــة غايــة -

  .م١٩٣٣

  .الوفاء دار-عميرة الرحمن عبد /د تحقيق-للشوكاني القدير فتح-

 الثقافـة، دار النمـر، حـسن محمـد. د: تحقيـق الهمـذاني، للمنتجـب ا�يـد، القـرآن إعـراب في الفريد -

  .م١٩٩١ - هـ١٤١١ الأولى، الطبعة الدوحة،

 -هـــ١٤٢٠ ٦ط بالقــاهرة، الخــانجي مكتبــة التــواب، عبــد رمــضان/ للــدكتور العربيــة، فقــه في فــصول-

  .م١٩٩٩

 الهيئـة/ ط ،جـلال الـسعيد إيمـان/د و الـرءوف، عبـد عـوني محمـد/ د تحقيـق ، النديم لابن ستالفهر-

  ".١٤٩"العدد الذخائر، سلسلة الثقافة، لقصور العامة

  .بالقاهرة الأزهرية، الكليات مكتبة محيسن، سالم محمد/ للدكتور القرآن، رحاب في -

  .م١٩٣٣-هـ١٣٥٢-لثالثةا-المصرية المطبعة-أبادي للفيروز المحيط القاموس -

 دار ،١ط المطــرودي، إبــراهيم بــن الــرحمن عبــد. د تحقيــق النحــاس، جعفــر لأبي والائتنــاف، القطــع -

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ -الرياض-الكتب عالم

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨-الثالثة-القاهرة-الخانجي-هارون السلام عبد/ قيقتح-لسيبويه الكتاب-

 بالريـاض، الوطنيـة فهد الملك مكتبة غلبون، لابن السبعة، الأئمة عن القراءات في الإرشاد كتاب -

 .م٢٠١١-هـ ١٤٣٢ ،١ط

 .الذخائر سلسلة – الثقافة لقصور العامة الهيئة/ط ، للصولي الأوراق كتاب -

- عمان- المناهج دار/ ط درويش، هاشم محسن. د تحقيق للسجاوندي، والابتداء، الوقف كتاب -

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ الأولى، الأردن،

/ ط الـــددو، أمـــين عمـــار. د تحقيـــق الهـــذلي، جبـــارة لابـــن االله، كتـــاب في والابتـــداء الوقـــف كتـــاب -

  .م٢٠١٠-هـ١٤٣١ الأولى السعودية، العربية المملكة-بريدة-الأدبي القصيم نادي

 عبــد أحمــد عــادل/ قيــقتح-الزمخــشري القاســم لأبي الأقاويــل وعيــون التنزيــل حقــائق عــن الكــشاف-

  ).م١٩٩٨-هـ١٤١٨ (الأولى الطبعة-بالرياض العبيكان ةمكتب-وآخرين الموجود

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار خليفة، لحاجي والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف -

-رمــضان الــدين محيــي/ قيــقتح-طالــب أبي بــن لمكــي وعللهــا الــسبع القــراءات وجــوه عــن الكــشف-

  .بيروت-الرسالة مؤسسة
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/ د قيـقتح-العلـوم لجـامع-القـراءات وعلـل القـرآن إعراب في لاتالمعض وإيضاح المشكلات كشف-

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١-الأولى-الأردن-عمار دار-السعدي الرحمن عبد القادر عبد

 الـــشيباني محمـــد بـــن محمـــد الكـــرم أبي بـــن علـــي الحـــسن أبي: تـــأليف الأنـــساب، �ـــذيب في بـــابالل -

  .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ - بيروت - صادر دار/ ط الجزري،

 الإلـه عبـد/ د ،طليمات مختار غازي /قيقتح-العكبري البقاء لأبى والإعراب البناء علل في بابالل -

  .م١٩٩٥ هـ١٤١٦-الأولى-بيروت-الفكر دار-نبهان

 محمــد وعلــي ،الموجــود عبــد أحمــد عــادل/ قيــقتح-الدمــشقي عــادل لابــن الكتــاب علــوم في اللبــاب-

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩-الأولى-بيروت-العلمية الكتب دار-معوض

  .المعارف دار-وآخرين الكبير االله عبد/ قيقتح-منظور لابن العرب لسان-

 الــسيد وعــامر شــاهين، الــصبور عبــد. د تحقيــق للقــسطلاني، القــراءات، لفنــون الإشــارات لطــائف -

  . م١٩٧٢-هـ١٣٩٢ القاهرة، عثمان،

 .انجيالخ مكتبة-سيزكين فؤاد محمد/ قيقتح-المثنى بن معمر عبيدة لأبي القرآن مجاز-

  .هـ١٣٧٥-بمصر المعارف دار-هارون السلام عبد/ قيقتح-ثعلب مجالس-

-هــــ١٣٧٦( لأولىا-العربيـــة الكتــب إحيـــاء دار-البــاقي عبـــد فــؤاد محمـــد-للقــاسمي التأويـــل محاســن-

 ).م١٩٥٧

 عبد /د ،النجدي علي / قيقتح-جني لابن عنها والإيضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب-

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠- القاهرة-الإسلامية للشئون الأعلى ا�لس-شلبي الفتاح

 للنــــشر العليــــاء مؤســــسة-ســــالم االله عبــــد أمــــين/ د تحقيــــق-اليمــــني الهرمــــي لعيــــسى النحــــو في المحــــرر-

 .)م٢٠١٠-هـ١٤٣١( الأولى الطبعة-القاهرة-والتوزيع

 مطبوعــات-وآخــرين قالفــارو الرحالــة /قيــقتح-عطيــة لابــن العزيــز الكتــاب تفــسير في الــوجيز المحــرر-

 ).م٢٠٠٧-ه١٤٢٨ (الثانية الطبعة-قطر بدولة الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة

  .بدون-القاهرة-المتنبي مكتبة-خالويه لابن القراءات شواذ في مختصر-

– الثقافي ا�مع/ ط المخزومي، مهدي/د تأليف-والنحو اللغة دراسة في ومنهجها الكوفة مدرسة -

  . م٢٠٠٢ -ظبي أبو

ـــراهيم، الفـــضل أبـــو محمـــد: تحقيـــق اللغـــوي، الطيـــب أبي لعبدالواحـــد النحـــويين، مراتـــب - ـــة إب  المكتب

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ الأولى، الطبعة بيروت، العصرية،

. الـتراث دار مكتبـة ط، المـولى، جـاد أحمـد محمـد. تحقيـق. للـسيوطي وأنواعهـا اللغة علوم في المزهر -

  . تاريخ بدون. الثالثة الطبعة

 مكــة-القــرى أم جامعــة-بركــات كامــل محمــد/ د قيــقتح-عقيــل لابــن الفوائــد تــسهيل علــى لمــساعدا-

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢-الثانية-المكرمة
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 واللغويين النحويون– السابع الجزء العمري، االله فضل لابن ، الأمصار ممالك في الأبصار مسالك -

-والتـاريخ للـتراث زايـد مركـز/ ط ،وزميليـه خريـسان القـادر عبد محمد/ د.أ تحقييق البيان، وأصحاب

 .م٢٠٠١

-للــتراث المــأمون دار-الــسواس محمــد ياســين/ قيــقتح-طالــب أبي بــن لمكــي القــرآن إعــراب مــشكل-

  .الثانية-دمشق

/ للـــدكتور النحويـــة، بالوظـــائف وعلاقتـــه وأضـــربه لمدلولـــه دراســـة الكـــوفيين، عنـــد الخـــروج مـــصطلح -

 التاســع، العــدد الإمــام، بجامعــة العربيــة العلــوم مجلــة في منــشور بحــث العريفــي، الــرحمن عبــد بــن ســيف

  .هـ١٤٢٩ شوال

 الأعلى ا�لس إصدار الحصري، محمود الشيخ لفضيلة والابتداء، الوقف معرفة إلى الاهتداء معالم -

  .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧ -القاهرة-الإسلامية للشئون

  .م١٩٨٥-الأولى-تبيرو-الكتب عالم-الورد الأمير عبد/ د قيقتح-للأخفش القرآن معاني-

-هــــ١٤٢٢-الثالثــة-القوميـــة والوثــائق الكتـــب دار-شــلبي الفتــاح عبـــد/ قيــقتح-للفـــراء القــرآن معــاني

  .م٢٠٠٢

-الأولى-بــيروت-الكتــب عــالم-شــلبي عبــده الجليــل عبــد/ د قيــقتح-للزجــاج وإعرابــه القــرآن معــاني-

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 أم جامعة-المكرمة بمكة الإسلامي لتراثا إحياء مركز-الصابوني علي محمد-للنحاس القرآن معاني-

  ).م١٩٨٩-هـ١٤١٠(الأولى-القرى

  .بيروت – الفكر دار/ ط الحموي، االله عبد بن لياقوت-البلدان معجم -

  .بيروت-العربي التراث إحياء دار-المثنى مكتبة-كحالة رضا لعمر-المؤلفين معجم -

 ، هارون محمد السلام عبد/ أ تحقيق يا،زكر بن فارس بن أحمد الحسين لأبي اللغة، مقاييس معجم -

  . م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ -١ط-  لبنان - بيروت - الجيل دار/ ط

  .بالقاهرة العربية اللغة مجمع/ ط وآخرين، مصطفى، إبراهيم: تأليف الوسيط، المعجم -

 ومعــه الأرنــاؤوط شــعيب: تحقيــق الــذهبي، للإمــام والأعــصار، الطبقــات علــى الكبــار القــراء معرفــة -

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ الأولى، الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة ران،آخ

الأولى -الكويــت-اللطيـف الخطيـب عبـد /د قيـقتح-مغـني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب لابــن هـشام-

محمــــد محــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، المكتبــــة الــــشيخ / ونــــسخة أخــــرى بتحقيــــق .م٢٠٠٠-ـهــــ١٤٢١(

 بحاشــية الأمــير، دار إحيــاء الكتــب ثالثــة م، ونــسخة١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧العــصرية، صــيدا، بــيروت، 

  .العربية، فيصل عيسى الحلبي

  .الثانية-بيروت-الجيل دار-للزمخشري العربية علم في المفصل-
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 مركــز-وآخــرين البنــا إبــراهيم محمــد/ د تحقيــق-للــشاطبي الكافيــة الخلاصــة شــرح في الــشافية المقاصــد-

  ).م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨( الأولى-رمةالمك بمكة القرى أم جامعة-الإسلامي التراث إحياء

  ).م١٢٩٩ (بولاق،/ ط الخزانة، �امش العيني، للبدر الألفية، شواهد شرح في النحوية المقاصد -

 الميمــــني العزيـــز عبــــد/ عليهـــا بــــالتعليق اعتـــنى رســــائل، ثـــلاث ضــــمن فـــارس، لابــــن ،)َّكـــلا (مقالـــة -

  .هـ١٣٨٧-القاهرة-السلفية المطبعة الراجكوتي،

- الإسلامية للشئون الأعلى ا�لس-عضيمة الخالق عبد محمد/ قيقتح-المبرد العباس لأبي المقتضب-

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥-القاهرة

-الرافدين آداب مجلة في منشور بحث العمر، خطاب أحمد/ للدكتور والابتداء، الوقف في مقدمة -

  .م١٩٧٧ -العراق

 بـن محمـد بـن إبـراهيم الدين رهانب الإمام: تأليف ، أحمد الإمام أصحاب ذكر في الأرشد المقصد -

 - الرشــد مكتبــة/ ط  العثيمــين، ســليمان بــن الــرحمن عبــد د: تحقيــق مفلــح، بــنا محمــد بــن االله عبــد

  . الأولى: الطبعة ، م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ - السعودية - الرياض

 الهــدى منــار �ــامش الأنــصاري، زكريــا للــشيخ والابتــدا، الوقــف في المرشــد في مــا لتلخــيص المقــصد -

  .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣ الثانية،/ ط الحلبي، مصطفى/ ط للأشموني،

 العراقيـة، الجمهوريـة مخلـف، زيدان جايد. د تحقيق الداني، عمرو لأبي والابتدا، الوقف في المكتفى -

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،.الدينية والشؤون الأوقاف وزارة

 مـصطفى مطبعـة الأشمـوني، الكـريم عبـد بـن محمـد بـن لأحمـد والابتـدا، الوقـف بيـان في الهدى منار -

  .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣ ،٢ط الحلبي، البابي

 الأولى -بــــيروت-العـــربي الكتــــاب دار/ ط زمـــرلي، أحمــــد فـــواز: تحقيــــق للزرقـــاني، العرفــــان، مناهـــل -

  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥

 الـسادات. أ: هذبـه محـسن، سـالم محمـد الـدكتور للأسـتاذ وتوجيهها،  العشر القراءات في المهذب -

  .م٢٠٠٢ مصر، للتراث، الأزهرية المكتبة ور،منص السيد

/ ط  الـــسامرائي، إبـــراهيم/ د تحقيـــق ، الأنبـــاري البركـــات لأبي ، الأدبـــاء طبقـــات في الألبـــاء نزهـــة -

  .م١٩٨٥-٣ط – بالأردن المنار مكتبة

  .بيروت-العلمية الكتب دار-الضباع محمد على/ قيقتح-الجزري لابن العشر القراءات في النشر-

 علـي. د تحقيـق الطحان، بابن المعروف الأندلسي، الأصبغ لأبي والابتداء، الوقف في الأداء نظام -

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٦ -الرياض-المعارف مكتبة/ ط البواب، حسين

 الفتلــي، عبدالحــسين. د: تحقيــق الأندلــسي، حيـان لأبي الإحــسان، غايــة شــرح في الحــسان النكـت -

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثانية، الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة
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 ،١/ط - المنورة المدينة- المنار مكتبة القاضي، الفتاح لعبد البارىء، كلام تجويد إلى القارىء هداية -

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤

  .م١٩٨٢.بغداد المثنى، مكتبة تصوير ادي،البغد لإسماعيل العارفين، هدية-

-بـيروت-العلميـة الكتـب ردا ،الدين شمس أحمد/ تحقيق-للسيوطي الجوامع جمع شرح الهوامع همع-

  ).م١٩٩٨-هـ١٤١٨(-١ ط

 .م١٩٧١-بيروت-صادر دار-نجم يوسف محمد/ د تحقيق-للصفدي بالوفيات الوافي -

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨-بيروت-صادر دار-عباس إحسان/ د تحقيق-خلكان لابن الأعيان وفيات -

 دار/ ط صـالح، عـوض ريمالكـ عبـد/ للـدكتور الكـريم، القـرآن في بـالمعنى وصلتهما والابتداء الوقف -

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ الأولى،/ ط -القاهرة-السلام
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? ? ?لموضوعا   فهر
 الصفحة ـوعــــــالموضــ

ٌمقدمة َ ُِّ َ  ٨٣١ 

 ٨٣٦   التمهيد

ِالتعريف بأبي حاتم، وابن الأنباري:  الأولالمبحث ٍ  ٨٣٧ 

 ٨٣٧  ٍالتعريف بأبي حاتم: ًَّأوَلا

 ٨٣٧  ونسبهاسمه

 ٨٣٧  ونشأته مولده

 ٨٣٨ صفـاته

 ٨٣٨ ِ العلماء عليهُثناء

ِ النَّحوي والعقديمذهبه َ َ ٨٣٩ 

 ٨٣٩ شيوخه

 ٨٤٠ تلاميذه

 ٨٤١  ومؤلفاتهآثاره

 ٨٤٢ وفاته

 ٨٤٢  ّالتعريف بابن الأنباري: ًثانيا

 ٨٤٢  ونسبه اسمه

 ٨٤٢  ونشأتهمولده

 ٨٤٣  صفـاته

 ٨٤٣  العلماء عليهُثناء

ِ النحوي والعقديمذهبه َ َ ٨٤٤ 

 ٨٤٤  شيوخه

 ٨٤٥ تلاميذه

 ٨٤٦  ومؤلفاتهآثاره

 ٨٤٧  وفاته

ِتعريفه، أنواعه، صلته بالنَّحو: الوقف:  الثانيالمبحث ْ
ِ  ٨٤٨ 

 ٨٤٨  :تعريف الوقف: ًأولا

 ٨٤٩  ُأنواع الوقف: ًثانيا

 ٨٤٩  الابتداء تعريف 
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 الصفحة ـوعــــــالموضــ
ِصلة الوقف بالنحو: ًثالثا ْ

ِ ُ ِ  ٤٥٠ 

ِ حذف ةَُِّعل:  الأولىالمسألة
ٍ جازمِلغيرْ المرفوع ِعلِالواو من الفَ

َ  ٨٥٣ 

َّكلا(معنى :  الثانيةالمسألة َ(  ٨٥٨ 

َذلك(أوجه إعراب :  الثالثةالمسألة
ِذلك الكتاب لا ريب فيه: ( تعالىهفي قول) َِ ِ

ْ ْ
ِ ِ

َ َ َ ُ َ ْ َ َ(  ٨٦٤ 

ُوجه الاستئنا:  الرابعةالمسألة ْ ْاالله يستـهزىء �م: ( بقوله تعالىفَِ ْ
ِِ

ُ
ِ ْ َ َ ُ(  ٨٦٦ 

ُموقع قوله تعالى:  الخامسةالمسألة ْأعُدت : (َْ َّ َللكافرينِ ِ ِ َِ  ٨٦٩  ابمن الإعر) ْ

ِموقع جملة :  السادسةالمسألة
ُْ ُ ْثم يميتكم(َ ُ ُ

ُِ ِمن الإعراب) َُّ
َ  ٨٧٢ 

َتثير الأرض: (ُموقع قوله تعالى: َّ السابعةالمسألة َْ ُ
ِمن الإعراب) ُِ ْ ِ َ  ٨٧٥ 

َأوُلئك الذين اشتـروا الحياة الدنـيا: (عالىتُموقع قوله :  الثامنةالمسألة ََْ ُّ َ ْ ُ َََ ْ
ِ َّ َ  ٨٧٩  .من الإعراب) َِ

ِحكم الوقف على قوله تعالى:  التاسعةالمسألة
َنأت بخير منـها أوَ مثلها: (ُ َ

ِْ َِ ِ
ْ ْ ٍَْ

ِ ِ ْ(  ٨٨٠ 

ِحكم الوقف على قوله تعالى:  العاشرةالمسألة
ِوحين البأس: (ُ َْ َ

ِ
َ(  ٨٨١ 

ِحكم الوقف على قوله تعالى: َعشرةَ الحادية ُالمسألة
 ٨٨٢  )لِلنَّاس: (ُ

ِتـوجيه رفع قوله تعالى:  الثانية عشرةالمسألة َْ ُ
ِ
ْ َالراسخون: (َ ُ

ِ َّ(  ٨٨٢ 

ُحكم الو:  الثالثة عشرةالمسألة َ الحياة الدنـياعََُمتا: ( على قوله تعالىقفُ ََْ ُّ ِ ْ(  ٨٨٨ 

َمن المقربين: (ِ إعراب قوله تعالىُتوجيه: ة الرابعة عشرالمسألة ََِّ ُ َْ ِ(  ٨٨٩ 

ِموضع قوله تعالى:  الخامسة عشرةالمسألة
ٍبعضكم من بعض: (ُ ْ ْ َ

ِ
ْ ِمن الإعراب) ُ ْ  ٨٩١ 

ِِإعراب قوله تعالى:  السادسة عشرةالمسألة
ٌمتاع قليل: (ُ

َِ ٌ ََ(  ٨٩٤ 

ِأوجه إعراب قوله تعالى:  السابعة عشرةالمسألة ْ ُ ًَّوصية: (ْ ِ َ(  ٨٩٥ 

ِأوجه إعراب قوله تعالى: نة عشرة الثامالمسألة ِوأَخي: (ُ
َ(  ٨٩٨ 

ِنَّصبتوجيه ال:  التاسعة عشرةالمسألة َمشارق الأرض ومغاربـها: ( في قوله تعالىْ َ َ َِ َِ َ ِ َْ َ َ(  ٩٠٢ 

ُمتـعلق :  العشرونالمسألة ََّ ُأن تـقولوا(َُ ُ َ ُأَن تـقولوا : (في قوله تعالى) ْ ُ َ َشهدناْ ْ ِ َ(  ٩٠٥ 

ِتوجيه إعراب : رون الحادية والعشالمسألة ْمن(ُ َومن اتـبـعك من : (في قوله تعالى) َ
ِ َ َ َ ََّ ِ

َالمؤمنين
ِ
ْ
ُ

(  
٩١٠ 

ُفالله أَحق أنَ تخشوه: (أوجه إعراب قوله تعالى:  الثانية والعشرونالمسألة ْ َ َْ ُّ َ ُ َّ َ(  ٩١٧ 

ُليجزيـهم: (ِحقيقة اللام في قوله تعالى:  الثالثة والعشرونالمسألة ُ َ َِ ْ
ِ(  ٩١٨ 

ِولنجعله آية للنَّاس: (حديثه عن قوله تعالى: الرابعة والعشرون المسألة ِ ًَ ُ ََْ َ
ِ
َ(  ٩٢٠ 

َلتجزى كل نـفس بما تسعى: (ُقوله في قوله تعالى:  الخامسة والعشرونالمسألة ْ َ ََِ ٍ ْ ُّ ُ َ ْ ُ
ِ(  ٩٢١ 

ِليجزيـهم الله أَحسن ما عم: ( قوله تعالىفيُحديثه :  السادسة والعشرونالمسألة
َ َ َ ََ َ ُْ ُ َّْ ُِ

 ٩٢٢  )لُواِ



 
 

 

 
٩٩٣ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 الصفحة ـوعــــــالموضــ
ُليذيقهم بـعض الذي عملوا: (ُقوله في قوله تعالى:  السابعة والعشرونالمسألة ِ َ

ِ ِ َِّ َ ْ َ ُُ َ(  ٩٢٣ 

ُليـغفر لك الله: ( قوله تعالىَعندُكلامه :  والعشرونالثامنة المسألة َّ َ َ َ
ِ ِْ َ(  ٩٢٣ 

َقال الكافرون إن هذا لس(موقع جملة :  التاسعة والعشرونالمسألة َُ َ َ َّ ِ َ َِ َ ْ ٌاحر مبينَ ُِّ ٌ
من ) ِ

  .الإعراب
٩٢٤ 

ِتوجيه فتح:  الثلاثونالمسألة َإنه يـبدأُ: (في قوله تعالى) َّأنَ(ِ همزة ُ ْ َُ َِّ  (  ٩٢٦ 

َإلا م: (نوع الاستثناء في قوله تعالى:  الحادية والثلاثونالمسألة َّ َ سبقنِ ََ(..  ٩٢٩ 

َْتوجيه قراءتي :  الثانية والثلاثونالمسألة َ ُيـعقوب(ُ ْ ِ بالرفع والنَّصب)َ َّ  ٩٣٠ 

ْوالذين صبـروا( جملة ُموضع:  الثالثة والثلاثونالمسألة ُ ََ َ َ
ِ  ٩٣٥  ِمن الإعراب) َّ

َفسوف يـعلمون(موقع جملة :  الرابعة والثلاثونالمسألة َُ َْ َ َ ْ َ(  ٩٣٧ 

ٌهذا حلال وهذا حرام: (موقع جملة قوله تعالى:  الخامسة والثلاثونالمسألة َ ََ َ ََ ََ من ) ٌَ

  عرابالإ
٩٣٨ 

ِالخلاف في جواب :  السادسة والثلاثونالمسألة ْحتى إذا فتحت: (في قوله تعالى) َإذا(ُ َ َ
ُِ َ ِ َّ(  ٩٣٩ 

ُُّيدعو لمن ضره: (توجيه الإعراب في قوله تعالى:  السابعة والثلاثونالمسألة َْ َ َ ُ َ.(  ٩٤٣ 

ًُلؤلؤاَ)أوجه إعراب :  الثامنة والثلاثونالمسألة  ٩٤٧  ِبالنصب) ُْ

َالقول في مفعولي:  التاسعة والثلاثونلمسألةا َيحسبون: (ُ َُ َْ(  ٩٥٠ 

ًكراشُ(أوجه نصب :  الأربعونالمسألة ْ(  ٩٥٣ 

ِتوجيه رفع :  الحادية والأربعونالمسألة ٌسلام(ُ َ ًْقـولا(ِ، ونصب )َ َ(  ٩٥٦ 

ْذناهمََّأَتخ: (إعراب قوله تعالى:  الثانية والأربعونالمسألة ُ َ ْ(  ٩٥٨ 

َتوجيه القراءات في : ثالثة والأربعون الالمسألة َْويـعلم(ُ َ ِبالنصب والجزم والرفع) َ ِ ِ  ٩٦٠ 

َإن هو إلا وحي يوحى: (موقع قوله تعالى:  والأربعونة الرابعالمسألة ُ ٌ ْ َ َّ ِ ِ
َ ُ  ٩٦٥  من الإعراب) ْ

ْفأصحاب الميمنة ما أَص: (في قوله تعالى) ما(نوع :  الخامسة والأربعونالمسألة َْ َ
ََِ َْ ْ ُ ُحاب ََ َ

َِالميمنة َ َْ ْ(  
٩٦٧ 

ِتوجيه قوله تعالى:  السادسة والأربعونالمسألة
ٍوحور عين: (ُ ِ ٍ ُ  ٩٦٩  ِّبالجر) َ

ِأوجه نصب :  السابعة والأربعونالمسألة ًرسولا(ُ ُ َ(  ٩٧٤ 

 ٩٧٨  الخاتمة

 ٩٨١   المصـادر والمـراجـعأهـم

 ٩٩٤ وضوعات المفهرس

 



 
 

 

 
٩٩٤ 

   بالإسكندرية–نات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

ُمآخذ ِ
ِّنباريَ الأنِْ ابَ ِإيضاح (يِ فَ َ ِقفَ الوِ ِتداءْ والابْ َ ٍِحاتمَعلى أبَي  ) ِ ِ السجَ ِّستانيِّ َِ

ًدراسة ْ َ َ
ً وتقويماِ َِ ْ  

 

  


